قطف الثمر 
في بيان عقيدة أهل الأثر 


تأليف الفاضل العلامة الشريف النواب 
ال ی 
حققه وعلق عليه وخرج احادیثه وقدم له 


دعاصم بن عبد الله القريو تي 
أستاذ مساعد با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


التي حالف فيها رسول الله أهل الجاهلية 
آلف أصلها الإمام شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب 


a FTG 
وتوسع فيها على هذا الوضع علامة العراق‎ 
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بم اله لحن الحم 
مقدمة 
إن الحمد لله حمدة و نمشعيدة و تستخقره و نعود بالل من شرور اقسا وحن سيغات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم... أّما بعد: 
فلقد تميز منهج أهل السنة والجماعة ق العقيدة بسمات وخحصائص جعالته المنهج الرائد 
على مر العصور» وهذا مصداق قول البي ييي إلا تزال طائفة من أميَ على الحق 


1 a FE : 


وهذا جاء الاحتيار من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
لكتابين من كتب أهل السنة والجماعة: 

الأول : ( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ) للعلامة المحقق يي السنة وقامع 
البدعة قي شبه القارة المندية الشريف أي الطيب صديق بن حسن خان الحسييْٰ 
القتوحي ( ت: ۷١١١ه)»‏ وقد اعتمدنا على الطبعة الي حققها د. عاصم بن عبد الله 
القريوت واستفدنا من تعليقاته» وما أضفناه جعلناه بين قوسين. 

والثان : ( مسائل الحاهلية ) للإمام المحدد يي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ( ت: ٠۲١١‏ ه) لتبصير المسلمين بأمور دينهم والأحذ بأيديهم 
إلى سلوك الصراط المستقيم. 

والله نسأل أن ينفع يما المسلمين في كل مكان إنه حواد كرم. 

وصلی الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 

وكالة المطبوعات والدشر 


(1) مسلم الإمارة )٠۹۲١(‏ » الترمذي الفتن (۲۲۲۹) › أبو داود الفتن والملاحم )٠٠١١(‏ » ابن ماجه 
المقدمة (۱۰) اهمد (۲۷۹/۰) . 
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بسم الله الرُخْمَنِ الرحيم 


إن الححك لله حمدة و تمده و رة و الود باه من شرور اقا ومن سصات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد أن عدا عبد ورسلة 2 

أما بعد : 

2 ت ا ھا اا‎ e 

فإن من نعم الله ك على أمة محمد يي أن أكمل ها دينهاء وحعله محفوظا إلى قيام 
الساعة. ولا يشاك ذو لب أن أول ما جب معرفته ودر علمه هو الإبمان بالل تعال» ولقد 
صان الله العقيدة الإسلامية قي الصدر الأول عن المفاسد والتشويش حن ظهرت البدع 
والفرق المختلفة وأصبحت هنالك قواعد ومناهج فلسفية يُحكمْ بها على الكتاب والسنة 
SS‏ 
أجمع عليه المسلمون من الاحتجاج بخبر الآحاد ال ا و اا 
الأسماء والصفات» لتصورهم المشايمة والمماثلة بين الخالق والمخلوق وزعمهم أن مذهب 

ومذا وجحد من يؤمن باسماءِ الله دون صفاته ومن يؤمن بصفات دون صفات وهذا 
كله انحراف عن الدين القوم وصد عنه وتحريف للكلم عن موضعه واتباع لغير سبيل 
المؤمنين المشهود نمم بالخير من سيد ولد آدم 5 والله كك يقول: | ومن بْسَاقِق الرَسول 

9 ن صد 
مِنْ بعد ما تبين له و و سيل ال اا تول وَنصلوِ جَهِنَمَ وَسَاءَت 
ا )2( ا ۳ لا .ا 
سيا( ]) ' [ النساء: ٠٠١‏ [] قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - في " جحموع 
الفعاوى " ( > / ۳۹٤‏ ): " وقد طالخت الفاسير النقولة عن الصحاية وها رووة من 
(1) انظر " مختصر الصواعق المرسلة " (۲ / )٤١١‏ وانظره أيضًا للرد على شبهاتمم وراحع رسالة" خبر الآحاد 


حجة في العقيدة والأحكام " . 


(2) سورة النساء آية : ٠٠١‏ . 
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الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تقسير فلم أجد إل ساعي هذه غق أحد من الصحابة أنه تأول شيعا من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المعروف "". 

وكان من أولفك الذين لم يسلموا من مازلق علم الكلام والمنطق في ول أمرهم العلامة 
الشهير محمد صديق حسن خان المتوف عام ( ٠۳١۷‏ ه)» ولكن بحفظ الله لدينه وبقيام 
عباده بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحع هذا الإمام الجليل إلى الجادة المشهود 
ها بالخير وصار إلى ما ذهب إليه سلف الأمة وأفضلها فصنضف رسالته الي بين 
أيدينا " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ". 

ولك ارت شر هده الا ا 

الأول : اة ي ر ارات الف تافلت الر اة عل جراج رة 
من العقيدة» و كانت هذه الرسالة قد طبعت عام ( ٠۲۹۰١‏ ه) باهند على عين مؤلفها 
ولكنها أصبحت قي عداد المخحطوطات فحصلت عليها من مكتبة شيخنا العلامة الزاهد أبي 
الط نم طاو ا ج فة اه وال د 


والآخر: إبراز العقيدة الي انتهى إليها المؤلف ا لا هو المشهور عنه ف 


0 


تفسيره " فتح البيان قي مقاصد القرآن ". ولقد حققت بالوقائع التارجخية أن هذه العقيدة 
هي آحر ما كتبه المؤلف في هذا الشأن وهذا التحقيق لم أره لمن ترحم له وذلك فضل الله 
وكما شجعي على نشرها شيخنا حدث الحجاز اد الأنصاري حيث أطلعته على 


رسالة المصنف وقرأها أكثر من مرة وأوصى با مع التعليق على بعض المواطن. 
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والله أسأل أن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكرم وأن يفقهنا في ديننا وأن يهدي 
ضالنا ويرده إلى سواء السبيل إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتب ذلکم 
أبو صهيب 
عاصم بن عبد اله القريوني 
طيبة الطيبة ی > | ٠٤١٤/۹‏ ه 
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ترجة المؤلن 5 

هو الإمام العلامة المحقق حيي السنة وقامع البدعة النواب أبو الطيب محمد صديق بن 
حسن بن علي بن لطف الله القتوجي البخاري نزيل بموبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين 
بن علي بن الحسين السبط بن علي بن ابي طالب. 
ولادته ونشأته 

ولد قي بلدة " بريلي " موطن حده من جهة الأم عام ( ٠۲١۸‏ ه) ونشأ قي بلدة 
"قتوٴج" موطن آبائه بالهند في حجر أمه يتيمًا على العفاف والطهارة وتلقى الدروس قي 
علوم شێ على صفوة من علماء نوج ونواحیها وغيرهم. 
شیوخه وتلامیذه 

درس المؤلف على شيوخ كثيرين من مشايخ الهند واليمن واستفاد منهم في علوم 
القرآن والحديث وغيرهما ومن أشهر شيوخه: 

١‏ - أحوه الأكبر السيد العلامة أحمد بن حسن بن علي. 

۲ - الشيخ الفاضل المفيَ محمد صدر الدين حان الدهلوي. 

۳ - الشيخ القاضي حسين بن محسن السبعي الأنصاري تلميذ العلامة محمد بن ناصر 
الحازمي تلميذ العلامة القاضي محمد بن علي الشوكان. 

> - الشيخ المعمر الصاح عبد الحق بن فضل الله الهندي. 

ه - الشيخ التقي محمد يعقوب المهاحر إلى مكة. 

ولقد أحازه شيوخ كثيرون ذكرهم قي ئ سلسة العَسْجّد في مشايخ 


(1) لقد ترجم للمؤلف كثيرون واستفدت هذه الترجمة من ترجته لنفسه في " أبجد العلوم " (۳ / ۲۷۱ - ۲۸۲) " 
ومشاهير علماء نحد وغيرهم " (ص )٠١۷ - ٠١١‏ و" حركة التأليف باللغة العربية في شبه القارة المندية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر " (ص )۲۸١ - ۲۷١‏ ويقوم الطالب محمد أحتر جمال بجامعة أم القرى 
بالكابة عن " عقيدة صديق جسن خان" كما أرشدن شيا عبد اله الخنيمان , فس آن وترغب ر جه 
أو يفصل فيها إن شاء الله , 

(2) الثبت حر كة الفهرس الذي يجمع فيه الحدث مروياته وأشياحه كما في " فتح المغيث " (ص )٠١١‏ . 
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ا , 

وله تلامیذ کثیرون درسوا عليه واستجازوه» منهم: 

١‏ - العلامة الحدث يجى بن محمد بن أحمد بن حسن الجازمي قاضي عدن. 

۲ - الشيخ العلامة السيد نعمان خير الدين الألوسى مفن بغداد. 
زواجه 

ترو الف ملک مرل تراب اھان یک "عام ۱۹۸۸ فے) اویل 
وزير ها وناتبًا عنها ولقب ب" النواب ". 
عقيدته ومذهبه 

كان الشيخ حريصًا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعوة إلى الكتاب والسنة وذم 
التقليد والجمود كما تدل على ذلك سيرته ومؤلفاته. وكتابه العظيم " الدين 
الخالص " يشهد له بذلك. 

والمصنف - رحه الله - كان أشعريًا كما هو معروف لدى أهل العلم» وكتابه " فتح 
البيان في مقاصد القرآن " يدل على ذلك» ولقد يسر الله له الحج عام ( ۱۲۸١‏ ه) ولا 
بد أنه التقى بعلماء أهل السنة في سفرته» وكما أن الشيخ العلامة مد بن علي بن محمد 
بن عتیق بن راشد ‏ اتوق عام ( ٠۴۰١‏ ه) كاتب الولف بشأن كابه "فح البيان" 
ووجه له نصيحة ذهبية فيها الشهادة له بالعلم والتحقيق وإعذاره فيما ذهب إليه وحثه 
على الاستفادة من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم كالكافية الشافية -النونية - 
والعقل والنقل» والتسعينية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» واحتماع الجيوش 
الإسلامية ونحوهن من كتبهماء وبعد ذلك وقي عام ( ٠۲۸۹‏ ه) صنف المؤلف 
رسالته " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر " واستفاد من نصيحة الشيخ العلامة حمد 


(1) كتاب " سلسلة العسجد " طبع بامند عام (۱۲۹۳ ه) كما في " مقدمة إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه الحدث 
والفقیه " (ص ۱۳۸) . 


(2) له ترجمة ف " مشاهير علماء نحد " (ص )۲٤٤‏ . 
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بن عتيق وانكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم واغترف من كتبهما 
و کنب رها من .آهل السفة:زحت على ذلك كما تراة ن الرسالة ( عن £۸ ) و كما 
صنف " قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل ". 

وأسوق إليك أخحي e‏ الشيخ العلامة مد بن عتيق لما فيها من فوائد 
ذهبية» وحكمة بليغة في الدعوة وشهادة للمؤلف بالعلم» وتواضع من مرسلهاء رحمهما الله 
وسائر علماء المسلمين. 

بسْم الله الرَحْمَن الرّحيم 

من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق زاده 
الله من التحقفيق وأجاره ى ماله من عداب الرق: 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد فالموحب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي 
والإكرام شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام. 

اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة 
مستقيمة يقال له صديق فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإحوان وكثرة أهل البدع 
والإغلال. ثم وصل إلينا كتاب ' الحطة " و " تحرير الأحاديث " 

في تلك الفصول فازددنا فرحًا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب فجعل يتوق إلى اللحوق بكم 
والتخحرج عليكم والالتقاط من جواه ركم لذهاب العلم ق أقطارنا وعموم الجهلة وغابة 
الأهواء فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرَا عجيبًا ما كنا نظن أن 
الزمان يسمح .مثله وما قرب منه - لا في التفاسير ال تصل إلينا من التحريف والخروج 
عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في حملة على 


(1) نشرت الرسالة في " مشاهير علماء جد وغيرها " (ص )٠٠١‏ في ترجمة الشيخ حمد بن عتيق وطبعت أيضًا في 
آحر رسالة " الدفاع عن أهل السنة والاتباع : للشيخ حمد بن عتيق بتعليق ومراحعة الشيخ الفاضل إ”ماعيل بن 
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الذاعب اباط وجعلت الس كذلاك فما نظر نا س ذلك الفسر فين ا خسن قبن 
منشيه وسلامة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام. فعلمنا أن 
ذلك من قبیل قوله تعالى: [ وَعلَمَصه ن لذن علا ج el‏ 
فالحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته ولكن العوائق كثيرة 
والمتبطات مضاعفة والله على كل شيء قدير فما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن وإن 
شاءه الناس فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات فإن مَقَرّنا في فلج اليمامة - ومنها 
حطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية قي مب الأموال واستباحة الدماء وإحافة 
السبيل» ومنها ما ف الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وحهمي 


إل معتزلي ونحوهم وكلهم أعداء قاتلهم الله - | ربا ءَاتتا من دنك رة وئ لَنَا مِنْ 


3 . ن‎ ۹ 2 (2) n 
امر شدا © 1 - ومع ذلك فنحن نرحو أن يبعث الله هذا الدين من ينصره وأن‎ 


رو ت 


يجعلنا من أهله وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه ولا 
رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع وعرفنا تمكنكم من الآلات وكانت 
نونية ابن القيم المسماة بالكافية الشافية ني الانتصار للفرقة الناحية بين أيدينا ولنا بها عناية 
ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزحاة من أبواب العلم جملة وفيها مواضع محتاحة إلى البيان 
ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن 
من مكاسب الأحور وهي واصلة إليك إن شاء الله فاجعل قراها شرحها وبيان معناها 
وأصلح النية قي ذلك تكن حربًا حميع أهل البدع فما م تبق طائفة منهم إلا ردت عليها 
فهذان مقصدان من بعثها إليك أحدها شرحها والثاني الاستعانة يما على الرد على أهل 
البدع لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك ق زمان الغرابة وبلاد الغربة - فإن كنت حريصًا 


(1) سورة الكهف آية : ٠٥‏ . 
(2) سورة الكهف آية : ٠١‏ . 
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على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوهن من كتبهما 
فإن فيها الهدى والشفاء - ولنا مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا تي 
شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين وألف ٠۲۹۷‏ هجرية فنظرت فيه وني هذا الشهر وقي 
شوال فتجهز الناس للحج ولم أتممكن إلا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج 
إلى تحقيق وظننت أن لذلك سببين أحدها أنه لم يمحصل منكم إمعان نظر ق هذا الكتاب 
بعد إتمامه والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه قي يده سنین يديه ویعیده 
ويعحو ويثبت وببدل العبارات حي يغلب على ظنه الصحة غالبًا ولعل الأصحاب عاجلوك 
بتلقيه قبل ذلك. والثان أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأحذت من 
عباراتمم بعضا بلفظه وبعضا معناه فدحل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها وهم 
اا م ا ال لجال ا ا عمك فن دلت رل ان هادواه کن 
القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير من 
صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السي المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث 
وحد قلته وما هو أكثر منه وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل 
مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة ف ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع 
في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل. 

وكذلك في التفسير من خالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك. وأنا اجترأت عليك وإن 
كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على ظي إصغاؤك إلى التنبيه ولأن من أحلاق أئمة 
الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل. ولأنه بلغي عن بعض 
من احتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو من هو 
دونك بكثير فرجحوت أن ذلك عنوان توفيق حعلك الله كذلك وخيرًا من ذلك. 

واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في 


التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوحدنا 
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الغالب على كثير من المتأحرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو 
وتأويل الآيات ف هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع 
والضلال ومن نظر ني شروح البخاري ومسلم ونحوما وحد ذلك فيها - وأما ما صنف 
فى الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن 
النظر فاا فا غر غل ها جا عن اله و وة وا غه اح اه اة ن ل 
المنافاة بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه وأقبل 
على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها ففيه الشفاء والمقنع وبعض المصنفين 
يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره - فلما اعتبرنا هذا التفسير 
وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في احتيار ما عليه السلف وتقرره وليتك 
اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب .عذهب أهل البدع فإنه لا حير في أكثره وما فيه 
من شيء صحيح فقد وحد قي كلام السلف وأئمة السنة ما يغن عنه بعبارات تنشرح ها 
الصدور. وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغي عن الشوكاني - رحه الله - لما قيل له 
لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح ؟ قال ما معناه لأمن.الاعزاض عن الكتاتب 
ورحوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من 
يتلقاها ويعتي ها وأظهرها مع ما فيها من الرد على آهل البدع وعيبهم وتكفير بعض 
دعاتمم وغلاتمم» فإن الله قد ضمن هذا الدين أن يظهر على الدين كله - والمقصود: أن 
في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى نحقيق ولنذكر بعض ذلك فمنه أن نظرت قي الكلام على 
آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام ق بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما 
تقدم. ومنه أن في الكلام تعارضًا - كقولكم في آية يونس: وظاهر الآية على أنه سبحانه 
إنغا استوى على العرش بعد حلق السماوات والأرض لأن كلمة [ ثم ] للترتیب - ثم قلتم 
في سورة الرعد - وثم هنا محرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع 
السماوات. وكذلك قلتم قي سورة السجدة وليست ثم للترتيب بل .ععن الواو. 


فلينظر قي هذا من وجهين - أحدهما أن ظاهره التعارض - الثاني: أن القول بأن ثم 
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جرد العطف لا الترتيب تي هذه الآيات - إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة وعدم 
الترتيب ظاهر على قوهم - وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اطراد 
الآيات في جيع المواضع دللا على ثبوت الترتيب وردوا به على نفاة الاستواء وأبطلوا به 
تأويلاتم كما هو معروف ومقرر قي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فانظر من أين 
دحلت عليك هذه العبارات. وقد رأيت للرازي عبارة قي التفسير تفهم ذلك فلعلك بنيت 
على قوله - وهذا الرحل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات 
عظيمة وآحر أمره الحيرة نرحو أنه تاب من ذلك ومات على السنة. فلا تغتر بأمثال هؤلاء 
- قال شيخ الإسلام ره الله ني المحصل: 

وسائر كتب الكلام والمخحتلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزلة والشيعة 
والفلاسفة ونحو هؤلاء لا يوحد فيها ما بعث الله به رسوله في أصول الدين بل وجد فيها 
حق ملبوس بباطل - انتهى من منهاج السنة وقد قال بعض العلماء قي الحصل: 
محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين 
آضل التضاال البرك المين :رما فيه فأكثره وحي الشياطين 

فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء - ومن ذلك أنكم قلتم ي 
OE E N N‏ 
وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى, فإن كان للمراد بالتفويض ما 
يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف. وهو أَمُم مرون الألفاظ ويؤمنون يها من غير أن 
يعتقدوا ها معان تليق بالله أو أَمُم لا يعرفون معانيها فهذا أكذب على السلف من النفاة 
وإذا قال السلف كما حاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية و م ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كانوا قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء 


غر ھول و الکیف غر معقول و آمر وها کا جات باد کی فالاستو اء لا یکو یل 


(1) جاء قي حاشية " مشاهير علماء جحد " (ص )٠١١‏ أن هذه الأبيات لأبي حيان النحوي وقد تصرف فيها الشيخ 


همد وحذف منها بعض الأبيات والظاهر أنه أملاها من حفظه دون مراجعة , 
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معلوما بل جحهولا .عتزلة حروف الجر. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا م يفهم 
من اللفظ معن. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك ولكن المراد أنه دحل عليك 
بعض الألفاظ من كلام أهل البدع م تتصور مرادهم فتنبه ثل ذلك. 

وأما قول القائل يتقدس الديان عن المكان فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات 
وهو من عبارات المتكلمين ومرادهم به نفي علو الله على حلقه لأن لفظ المكان فيه إجمال 
يحتمل الحق والباطل كلفظ الحهة والعلو والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام 
وابن القيم فارجع إلى ذلك بحده ولا نطيل به وحسبنا الاقتصار قي هذا الباب على ما ورد 
قي الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا .عا وصف به نفسه أو وصفه به 


ص 


رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن ذلك ما ذکرتم عند قوله تعالى: [ تُه اَسَتَوَى 
ووجحودها متأحر وقد ذكره جماعة من أهل العلم هذا جمع حيد يجب المصير إليه وقي حم 
السجدة - الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط بل عبارة عن التقدير 
أيضًا - والمعن ( قضى ) أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء والجواب 
امشهور أنه خلق الأرض أولا ثم حلق السماء بعدها ثم دحا الأرض وحدها والأول أولى - 

ومن ذلك قولكم على البسملة: والرحة إرادة الخير والإإحسان لأهله. وقيل ترد عقوبة 
من يستحق العقاب وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه فهو على الأول صفة 
وعلى الثاني صفة فعل - انتهى - وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع يردون 
هذه الصفات إلى الإرادة فرارًا ما فهموه حيث قالوا إن الرحهمة ورقة القلب لا يصلح 
نسبتها إلى الله تعالى - فقال هم أهل السنة هذه رحة المحلوق ورحمة الرب تليق بجلاله لا 


(1) سورة فصلت آية : ١١‏ . 
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يعلم كيف هي إلا هو ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه قي الرححمة. فإن الإرادة هي ميل 
القلب فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات وإما أن تقابل 
بالتأويل وهو الباطل - والآفة دحلت على النفاة من حهة أمْم لم يفهموا من صفات الرب 
إلا ما يليق بالمحلوق فذهبوا لينفوا ذلك. ويقابلونه بالتأويلات. 

قال شيخ الإسلام: إم شبهوا أولًا فعطلوا آحرا - وأهل السنة والحماعة أبتوا لله 
هيع الصفات على ما يليق بجلاله ونفوا عنه مشايمة المخلوقين فسلموا من التشبيه والتعطيل 
- ومن ذلك أنكم أكثرتم ني هذا التفسير من حمل بعض الآيات على امحجاز وأنواعه وقد 
علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة وججاز حدث بعد القرون المفضلة ولم يتكلم الرب به 
ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون مم بإحسان. والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول قي 
بعض الآيات هذا في اللغة ومراده أن هذا نما يجوز قي اللغة لم يرد بهذا الحادث ولا حطر 
بباله ولا سيما أَمُم قالوا: إن البجاز يصح نفيه فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل 
ذلك. 

وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في كتاب الإبمان الكبير ما كفى 
وشفى وذكر الآيات الي استدلوا ما وبعض الأمثلة ال ذكروها وأحاب عن ذلك ما إذا 
طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده أن الجاز لا يدحل في النصوص ولا يهولنك إطباق 
المتأحرين فم قد أطبقوا على ما هو شر منه والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحتق 
بالرجال. ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت. 
آ 


لله 


والله تعالى يقول: | وإن تَطِعَ أكَتر مَن فف الأَرّض يُضلوك عن سَبِيلِ 
0 ... الاية [ الأنعام: ۱۱١‏ [ ومن أبلغ الناس بحثا ق امعان الزخشري وله ي 
تفسرر ه مواضع حسنة ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات 


والحكم على الله بالشريعة الباطلة مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص هم وقي 


(1) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
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تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء: 
ولكنه فيه جل لقانل وزلات سوءقد أخذن لمخانقا 
ويشهد في معن القليل إشارة بتكتير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
قول فيهاالله ماليسقالا وكانمجمافي الخطاية وامقا 
ويشتم أعلم الأئمةضلة ولاسيماإن أولمجوه اللمضاقا 
لئن لم تداركه من الله رة لسوف يرى للكافرين مرافققا 

والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالحقق لا سيما فيما يتعلق .معرفة 
الله وتوحیده وأنت تری مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن یقربه في زمانه 
م يعرج على هذه الأمور وكذلك الحققون من المتأحرين كابن كثير ونحوه. وكما هو 
الأثور عن السلف رحمهم الله تعالى وما استنبطوا منه. 

فسالا أن يجفا بااز الودين وان شرا ى زمره اهل اة والماعة مه 
وكرمه - وقد احترأت عليك ثل هذا الكلام نصحًا لله ورسوله رجحاء من الله أن ينفع 
بك قي هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه» وأنا أنتظر منك 
الجواب ورد ما صدر من من الخطاب. ثم إن لما رأيت الترحمة وقد سمي فيها بعض 
مصنفاتك وكنت قي بلاد "' قليلة فيها الكتب» وقد ابتليت بالدخول تي أمور الاس أ 
لأحل ضرورتمم كما قيل: حلا لك الحو فبيضي واصفري - فألتمس من حنابك التفضل 
علينا ببلو غ السول من أقضية الرسول» والروضة الندية شرح الدرر البهية ونيل المرام شرح 
آيات الأحكام, فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها فاحعل من صالح أعمالك معونة 
إحوانك وحبيك ها وابعث ما إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى. وليكن ذلك على يد الأخ 


(1) هي بلدة (العمار) من بلاد نجد كما في مشاهير علماء نخد » (ص )۲٠١‏ . 
(2) أي القضاء فيما بينهم كما ق " المشاهير " . 
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یک و 
أحدًا منكم يتلقى هذا العلم ويعتي به ويحفظه عنك واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك 
شرف الدنيا والآحرة ونسأل الله أن يهب لك ذلك. ثم اعلم أن قد بلغت السبعين وأنا في 
معترك الأعمار لا آمن هجوم المنية ولي أولاد ثمانية منهم ثلاثة يطلبون العلم كبيرهم سعد 
الذكور ولا ويليه عبد العرير وتته عبد اللطيف * ونرجو أَمُم من أهل الكتب ومن يعتز 
بها ويحفظها. وبقيتهم صغار منهم من هو قي المكتب. 

رمو كاف آ ا شت ي او وَذرَيٍَِتا رَه اع وَاجَعَلتا ا 


مدر 0 


ناا [vid FA‏ [ رتا وجلا مُسَلمَمّن لَكَّ وَين دَرَيِتا IER‏ 


ورتا مکاسکتا و E‏ نك امت ت ارات لحد ج ) " [ البقرة: ٠۲۸‏ ] لا تنسنا 
من صالح دعائك كما هو لك مبذول. 

والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

انتهى نص الرسالة . 
من صفاته والثناء عليه 

کان ' صدیق خان اة عن ابات لله ق في العلم والأحلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب 
والسنة» وصرف ما آتاه الله من المال والجاه قي حدمة الإسلام والدين وني نشر علم 
الحديث والدعوة إلى العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسنة وإعانة العلماء والأدباء وجمع 
مكتبة مملوءة بالكتب القيمة» وطبع " فتح الباري ٠"‏ و " تفسير ابن كثير "» و" نيل 


(1) هو الشیخ أحمد بن إبراهیم بن عیسی (مات عام ٠۳۲۹‏ ه) له ترجة في " مشاهير علماء جد" (ص 
(٤‏ . 

(2) ثم حاءه ولدان بعد كتابة الرسالة كما في " المشاهير " . 

(3) سورة الفرقان آية : ۷٤‏ . 


(4) سورة البقرة آية : ٠١۸‏ . 
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الأوطار " على نفقته في الهند ومصر وتركيا ووزعها جانًا حزاه الله حيرا ورتب إعانات 
مالية للعلماء ورغبهم ف ترجمة كنت الحديث لل اللغة السائدة ف المند و طبعت على 


ركا اسن اة بسر السسراد' 


عام ( ٠۲۹١‏ ) وفوض إليه رئاسة المدارس الدينية ببهوبال. 


ا ا 

وحسبك في الثناء عليه كتبه القيمة في فنون شي وكفاك قول معاصره العلامة الشيخ 
مد بن عتيق فيما كتبه إليه إنه أخ صادق ذو فهم راسخ وطريقة مستقيمة» وشهادته له 
بالتمكن من الآلات وسعة الاطلاع وغير ذلك من الثناء الجميل على هذا الإمام الجليل. 
مۇلفاته 

للمؤلف كتب كثيرة. بلغات محتلفة في علوم متنوعة. ولقد ذكر المؤلف لي ترجمته 
لنفسه قي " جد العلوم " ( ۳ / ۲۷۰ - ۲۷۹ ) مصنفاته إلى تاريخه والذي يعنينا هنا ما 
كان باللغة العربية ولقد ذكر الدكتور جيل أحمد في كتابه " حركة التأليف باللغة العربية 
في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد " ( ص ۲۷٤‏ - 
۱ ) مؤلفات محمد صديق حسن خان وحعلها قي ثلاث زمر: 

۱ - ما طبع ونشر. 

ا ا 

٣‏ - ما كان ججهولًاء وقف على امه في كتب القتَوْجي الأحرى» أو في غيرها من 
الكتب. 

أما الكتب التي طبعت فهي (2 

١‏ - فتح البيان قي مقاصد القرآن: المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة: 


٠۳١۲ - ٠۰‏ ه( في عشرة أحزاء )» الطبعة الأولى ببهوبال. 


(1) کما في " مشاهير علماء جحد وغيرها " (ص )٤٦٤‏ . 
(2) نبه الدكتور على مكان طبعتها ولقد طبع بعضها طبعات أحرى » بعد كتابة المؤلف هذا الإحصاء . 


۱۷ 
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۲ - نيل المرام من تفسیر آيات الأٌحکام: لکهنو ٠۳۹۲‏ ه مطبعة المد .حعصر 
DERS TN‏ 

۳ - الدين الخالص ( جمع فيه آيات التوحيد الواردة ف القرآنء ولم يغادر آية منها إلا 
أتى عليها بالبيان الوافي ): دهلي - مطبعة المد صر - ۱۳۷۹ هھ ٠۹۰۹‏ م. 

من ا ا عاف و ر مرل ف ال و و 

ه - عون الباري بحل أدلة البخحاري ( شرح کتاب التجرید): بولاق ٠١۹۷‏ 
ه( ۸ أحزاء ) على هامش " نیل الأوطار "» بموبال ۱۲۹۹ ه( حزآن ). 

- السراج الوهاج قي كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: وبال ٠١١١۲‏ 
و 

ا 

IEA 

٩‏ - العبرة عا حاء في الغزو والشهادة والهجرة: بموبال ۱۲۹٤‏ ه۱۸۷۷ م. 

٠١‏ - الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون ( في الحديث ): يموبال. 

١‏ - الرحة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة: دهي. 

۲ - الحنة في الأسوة الحسنة بالسنة» قي اتباع السنة: بموبال ٠۲۹۰۵‏ ه. 

۳ - يقظة أولي الاعتبار نما ورد قي ذكر النار وأصحاب النار: هوبال ٠۲۹٤‏ ه. 

٤‏ - الحطة في ذكر الصحاح الستة "' النظامية بکانبور ٠۲۸۳‏ ف 

:) الموائد العوائد من عيون الأحبار والفوائد ( جمع فيه حوالي ثلانمائة حديث‎ - ٠١ 
بموبال ۱۲۹۸ ه.‎ 


١‏ - الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة: وبال ٠۱۲۹۳‏ ه ۱۸۷١‏ ي 


(1) وقد نسبه صاحب " معجم المؤلفين " (۷ / )1٦‏ إلى ابن صديق حسن خان " علي " وهو وهم ظاهر . وقد 
طبع الحطة أيضًا بباكستان على الحروف ويقوم أخحونا وصديقنا الشيخ علي الحلي بتحقيق الكتاب يسر الله 


نشره . 


1۸ 
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الجوائب بالآستانة - ۱۸۷١‏ أيضا. 

۷ - الروضة الندية» شرح الدرر البهية للقاضي حمد اليمي الشوكان: العلوية 
بلکهنو ۱۲۹۰ هھ مصر ۱۲۹٩‏ ه. 

۱۸ - فتح العلام» شرح بلوع المرام لابن حجر العسقلان: الأطبعة الأميرية القاهرة: 
۲ هھ ۱۸۸9 م. 

۹ - حصول المأمول من علم الأصول ( تلحيص إرشاد الفحول للشوكان )» ( قي 
اصول الفقه ): الجوائب ۱۲۹۰۱ هھ ۱۸۷۹ م» مصر ۱۳۳۸ ه. 

٠‏ - الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقلید: الجوائب ۱۲۹۰ ه۱۸۷۸ ءم. 

١‏ - ظفر اللاضي .عا يحب قي القضاء على القاضي: الصديقية» بموبال ٠۲۹٤‏ ه. 
۲ در ای من آذابا امف مزال ۹ ١ه‏ 

۳ - الغنة ببشارة أهل الجنة: بولاق ۱۳۰۲ ه ۱۸۸١‏ م. 

٤‏ - الموعظة الحسنة ما يخطب به قي شهور السنة: بموبال ٠۲۹١‏ هه مصر 
۷ هھه., 

0 - الانتقاد الرحيح في شرح الاعتقاد الصحيح: لكهنو. 
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۷ - إكليل الكرامة قي تبيان مقاصد الإمامة: هوبال ۱۲۹٤‏ ه ۱۸۷۷ ءم. 


۸ - حضرات التحلي من نفحات التجلي والتخلي ( في الکلام ): بموبال ٠١۹۸‏ 


٩۹‏ - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى: الآستانة 
ANY‏ 

۰ - قصد السبیل إلى ذم الکلام والتأویل: وبال ٠۲۹۰‏ ه. 

١‏ - قضاء الأرب ف تحقيق مسألة النسب: کانبور ۱۲۸۳ ه. 


(1) وهو کتابنا هذا . 


۱۹ 
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۲ - البلغة قي أصول اللغة: الشاهجانية ببهوبال ٤‏ ۱۲۹ هھ الحوائب ٠۱۲۹۰٩‏ ه 
۹ ^ 

۳ - لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد 
والأغلاط: بموبال» ۱۲۹۱ هھ - ۱۲۹٦‏ ه۱۸۷۹ ءم. 

٤‏ - العلم الخفاق من علم الاشتقاق: الجوائب ۱۲۹۰۱ هھ مصر ٠١٤١١‏ ه. 

٠‏ - طلب الأدب من أدب الطلب. 

- مشير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام ( ق الحنة وأهل الحنة ): النظامية 
بکانبور ۱۲۸۹ ه. 

۷ - غصن البان المورق .عحسنات البيان ( يشتمل على ثلاثة علوم: علم البيان» 
وعلم المعاني» وعلم البدیع ): الجوائب» بموبال ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۷ م. 

۸ - نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان» ق ذكر أنواع العشق وأحوال 
العشاق والعشيقات من النسوان» وما يتصل بذلك من تطورات الصبوة والميمان؛ بموبال 
٤‏ الجوائب ۱۲۹۰ هھ ۱۸۷۹ م. 

۹ - الكلمة العنبرية في مدح خير البرية ( قصيدة ). 

٠‏ - لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاحة الإنسان. ( يحتوي من تواريخ الأمم 
السالفة قسطا وافراء ويذكر الليالي والأيام والشهور والأعوام والساعات والدقائق وفصول 
العام ): الجوائب ۱۲۹۰٩‏ هھ ۱۸۷۹ م. 

>١‏ - حبيعة الأكوان قي افتراق الأم على المذاهب والأدیان: الجوائب ۱۲۹٩‏ ه 
۹ م( قي آخر لقطة العجلان )» كانبور. 

۲ - أججد العلوم: الصديقية ببهوبال ۱۲۹۲٩‏ ه۱۸۷۸ م. 

۳ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآحر والأول: ( كتاب حافل مشحون 
بتراحم ٠٤١‏ عالما وعالمة من العام الإسلامي ): المطبعة المندية العربية» بومباي ٠١۸۳‏ 


ھ۳٦۱۹‏ ءم. 
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٤‏ - رحلة الصديق إلى البيت العتيق: العلوية بلکهنو ۱۲۸۹ هه ۱۸۷۲ م. 
٥‏ - تخريج الوصايا من خبايا الزوايا؛ مصر. 
أما الكتب التي لا تزال مخطوطة فهي : 

۱ رع الاأذب. 

۲ - تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون. 
۳ - إحياء الميت بذكر مناقب أهل البيت. 
> -التذهيب» شرح التهذيب: في المنطق. 
وأما الكتب الجهولة فهي: 

١‏ - حلاصة الكشاف. 

۲ - ملاك السعادة, 

= اللواء المعقود لتو حيد الرب المعبود. 
الاير العاف هن در كات الان 

ه - الروض البسام. 


- هداية السائل إلى أدلة المسائل. 
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۷ - رياض الحنة قي تراحم هل السنة. 
وفاته 

مات المصنف رحه الله عام ( ٠٠١١۷‏ ه) عن ( ۹ ) سنة وترك اثنين من أبنائه 
وهما: السيد أبو الخير مير نور الحسن خان الطيب " وهو ولده الأكبر» والسيد الشريف 


أو انعر مرول جسن خان الاه 


(1) له ترجه في " ايد العلوم " (۳/ ۲۸۰) . 
(2) له ترجه في " أجحد العلوم " (۳/ ۲۸۳) . 


۲١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تعريف الحقق بكتابه "قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر" 

ذكر المصنف في ترجته لنفسه هذا الكتاب من مصنفاته ولقد تم طبع الكتاب في المطبع 
النظامي بکانبور بانمند عام ( ۱۲۹۰ ه)» على عین مؤلفه قبل وفاته ب ( ۱۷ ) عاما 
ويقع الكتاب في ٠١‏ صفحة من القطع الوسط وطبعته حجرية وأحطاؤه يسيرة» والمؤلف 
قد جمع هذه العقيدة تعليمًا لفلذة كبده وأصغر ولده ونمرة فؤاده السيد علي بن صديق بن 
حسن كما ذكر ذلك في آحر كتابه. والكتاب يتناول العقيدة الإسلامية من حوانب خختلفة 
وقسّم كتابه إلى ستة وعشرين فصلًا وبداً كتابه بكلام نفيس لي بيان عقيدة أهل الحديث 
إجالًا وسرد آيات كثيرة في الصفات وعلو الله على حلقه ثم نقل أقوال المشاهير من الأئمة 
في ذم الكلام وحتم كتابه بخاتمة تدل على علمه وتواضعه البالغين. وحلاصة القول أن 
الرسالة كما يراها القارئ الكريم هي كاس مها" قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر " حيث استفاد المصنف نما كتبه أهل الأثر كالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم» وستمر بالقارئ فقرات بأكملها 
من " السنة " للامام أحمد SE eg oa O Ts‏ 
التعليق وأستطيع القول أن المؤلف استوعب في كتابه هذا جيع ما ي " العقيدة 
الواسطية " وحل ما في " السنة " وأحيانا أرى العبارة منهما بنصها وأحيانا بفرق يسير. 
عمل الحقق في الكتاب 

١‏ فقت ال ,أصاحت الأعطاء و اقحات رة ن الكات ايب 
الصواب في الأصل ووضعته بين معكوفتين هكذا [ ] ثم نبهت على ما ق الأصل في 
الحاشية. 

۲ - عزوت الآيات القرآنية إلى الكتاب العزيز واضعا العزو في الأصل بين معكوفتين. 

۳ - بينت معان ما رأيته غريبًا وعرفت بالفرق والمذاهب والمصطلحات ونحوها. 

>٤‏ - خحرحت نصوص الأحاديث النبوية وكثيرا من الآثار الموقوفة على الصحابة 
(1) قارن فصول المؤلف ومتوياتما بفصول " العقيدة الواسطية " . 


۲۲ 
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وغيرهم وكشفت عن صحة الحديث .عا يقتضيه البحث العلمي حسب ما قرره أهل الشأن 

ا - إذا ذكر المؤلف حديا بلفظ ما أو طريق معين حرحته من هذا الوجه أولًا نم 

ب - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزو ذلك دون ذكر من 
شار كهما أو شارك أحدها لإفادته الصحة. 

ه - أثبت قي كثير من المسائل وحاصة العقدية منها - ال ذكرها المؤلف ولم يذكر 
دليلها - الأدلة على ذلك. 

> - أثبت قي عدة مواطن كلام أهل السنة فيما يعد تأييدًا أو توضيحًا لكلام الملصنف 
مع الإحالة إلى بعض كتب العقيدة للبسط فيها. 

۷ - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة موحزة ذكرت فيها مازلة المترحم له 
عبارته وشموهها ودقة الحافظ ابن حجر وما لم يكن من رحال التقريب ترجمت له من غيره 
مو کی اقرا 

۸ - عرفت بالكتب الواردة في الرسالة. 

٩‏ - فهرست للأحاديث والآثار والأقوال والأعلام المترحم هم. 


وال سال ان کا وق اة ديه الف وران او قان أصبت خن انه وان 


۱ 
ا 


أحطأت فمن الشيطان ومن نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۲۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
قطف الثمر 
في بيان عقيدة أهل الأثر 
الفاضل العلامة الشريف النواب 
محمد صديق حسن خان القنوجي 
المتوفى سنة ٠١١۷‏ هجرية 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادینه وقدم له 
د عاصم بن عبد الله القريوني 
أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والدشر بالوزارة على إصداره 


عام ۱٤۲۲‏ هم 


٤ 
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مقدمة المصنف لكتابه 


بسْم الله الرَحْمّن الرّحيم 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه» فوق ما يصفه به خلقه» والصلاة والسلام على 
رسوله محمد عبده الذي تبين قي كل شيء رشده وصدقه» وعلى آله وصحبه الذين 
تمسكوا بمديه» واتبعوا سبيله» كما كان حقه. وبعد» فاعلم أن جلة ما عليه أصحاب 
لخدو وال هيا او واک ك رم . 
ومن الإبعان بالله الإبمان .عا وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز» وما وصفه به 
E a‏ 


E‏ فيۇمنون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسن وصفاته العلياء ولا ينفون عنه ما 


(1) واليوم الآحر والقدر حيره وشره . 

(2) أي بدون تغيير ألفاظ أسماء الله الحسئ وصفاته العليا أو تغيير معانيها إلى معان باطلة لا يدل عليها الكتاب 
والسنة , 

(3) التعطيل : نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله أو الشرك معه وتعطيل المحلوقات من خالقها حل وعلا 
كتعطيل الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذه المخلوقات وزعموا أَها تتصرف بطبيعتها وأول من ابتدع التعطيل في 
دين الله الجعد بن درهم وأحذها عنه الجهم بن صفوان حيث تنتسب إليه الجهمية » وقيل إن الجعد أحذ مقالته 
عن أبان بن “معان وأحذها أبان من طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر البي وانظر :" الفتوى الحموية " (ص )1١‏ و" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية " /١(‏ ۲۳) . 

(4) التكييف : أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة . 

(5) التمثيل : التشبيه بين الخالق والمحلوق . 

(6) التأويل ني التتريل الحميد الحقيقة الي يؤول إليها الخطاب كما في قوله تعالى . ذلك أويل ما َم سطع عَلَيْه 
صَبَرًّا (الكهف : ۸۲) ويستعمل عند قدماء المفسرين كابن حرير الطبري .معن " التفسير " فيقال : تأويل ما 
حاء في قوله تعالى أي : تفسيره ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم التفسير . وأما التأويل المنفي الذي نفاه 
اللصنف والذي يرده أهل السنة والجحماعة فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح 
كتأويل من أول " الاستواء " معن الاستيلاء ونحوه » وتأويل " اليد " بالقدرة » وتأويل الرؤية وغير ذلك › 
فهذا عند سلف الأمة باطل لا حقيقة له بل هو من التعطيل لأن المؤول يشبه أولا ثم يلجا إلى التأويل وانظر 
eg N E O E e‏ 
و " مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " )١١ / ١(‏ . 


Yo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


و e a oa o n‏ 
یکیفون» ولا بمثلون صفاته بصفات خلقه» ولا یعطلوماء لأنه سبحانه لا سمي له» ولا 
TOI OE ar‏ 
و وو سا کت وکو ی ا ا چ 
عا فن قف ورا ا و و ااب هرن عليه ها ا ليون 
ولذلك قال: إ سبَحَنَ رَبك رب العرَة ا 2 وسلم غ المُرْسايوت 2 
N E‏ 


وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين» لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
والخلل والزلل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» فلا 
عدول لأهل السنة والجحماعة عما حاءت به المرسلون» فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


ومن هذه الجملة ما وصف به نفسه ٿ سوره الإإخحلاص» ا تعدل ثلث القرآن )5 


على لسان محمد ٤ة‏ فقال: | فل هو آله خد ي آله الصَمَدُ ي لم يڌ ولم يولد ج وَل 


(1) الإلحاد قي الأسماء والصفات اليل بها عن الحق الثابت إلى الشرك والكفر والتعطيل وله أقسام خمسة : ١‏ - تسمية 
الله ما لا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعال ۲ - تسمية بعض المخلوقات ببعض ما مى الله به نفسه ٣‏ - 
وصفهبما يتزه ويتقدس عنه > - تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقها وزعم أَما ألفاظ بحردة لا معان ها 
ه - تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق . انظر " مختصر الصواعق (۲ / )٠٠١‏ . 

(2) لقوله تعالى : فلا كضربُوا لله الال . . [ النحل : ۷١‏ ] واعلم أن كل ما وصف به الخلوق من كمال فالخالق 
أولى به وكل ما نزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتزه لقوله تعالى . . وله لمل على [ الروم : 
۷ [] والله أعلم . انظر " الكواشف الحلية عن معان الواسطية " (ص )٠١١‏ . 

(3) سورة الشورى آية : ١١‏ . 

(4) سورة الصافات آية : ۱۸۰ -۱۸۲ . 

(5) كما قي الصحيحين : البخاري (ه / ٥۹‏ فتح الباري) من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم )۸١١(‏ من 
حديث أي هريرة ولفظ البخاري : " والذي نفسي بيده إنما لتعدل ثلث القرآن " . 


۲٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


یکن ُء َو أحَد ي ) " [ الإحلاص ] وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب 


ر وو و 


UN OTO aa 
RS EAR a ا‎ A 
کا غنان‎ 
ناسوت والس ولا وده‎ E E E 
وهذا كان " من قرا هذه الآية‎ .] ۲٠١ حِفطهُمَا وهو لعل اطي رم {) * [ البقرة:‎ 
ع و رھ کان سے س‎ 

ق } ھر چ و ري و اا ا و ا ا | 

ومنه قوله: | هو الأول والاجر وَالظهر وَالبَاطِنْ وهو يكل شىء عم © 
[ الحد [ ق لر" ١ OT)‏ 0 [ بز [ 

يد ۳ ]. وقوله؟... | وهو العلم الحكم © لتحرى: ۲ |. 

. 8 TC " 

وقوله... } وهو ا لحكيم احبر © 1 سباء ١‏ 1 

وقوله: | يَعلَمُ ما يلح فى لاض ا وا ابول ن الاي ون 


el e 
0 و [ ٭ وَعِندهء مَفاتح الْعَيَّب ل يعَلَمُهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما ف ألرٍ وَالبَحر‎ 


(1) سورة الإحلاص آية ! ١‏ -> . 

(2) کما ي " صحیح مسلم " (۸۱۰) من حديث أبي بن كعبقال رسول الله " يا أبا المنذر! أتدرى أي آية من 
كتاب الله معك أعظم ؟" قال قلت : الله ورسوله أعلم قال : " يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم ؟ قال قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم . قال : فضرب في صدري وقال : " والله ينك العلم أبا 
المتذر" . 

3 سورة البقرة آية : ۲٠٠١‏ 


4) قطعة من حديث رواه البخاري (> / ٤۸۷‏ فتح الباري) » عن أبي هريرة . 


6 سورة التحرم آية : ۲ 
7 وقع في الأصل : " وهو العليم " وهو تصحيف عن " وهو الحكي " 
(8) سورة سباً آية : ١‏ . 


) 
) 
(5) سورة الحديد آية : ٣‏ . 
) 
) 


(9) سورة الحديد آية : > . 


۲۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


و س س مھ e‏ 2 َة کن ع ای 5 ت 5 4 5 
سقط من وَرَقَږٍ إ9 يعلَمَها ولا حبَوٍ فی ظلمدت الارّض ولا رط و يابس إلا ي 
EF‏ 711 6 

.[ ۹ NT @ ىن‎ 


وقوله: [ وَتَوْكَل على اَلْحَىْ آلَِّى لا يَمُوتُ [ono la,‏ 


ص 


وقوله: [ إن آله هو راف ذو لقره أنمَينْ ر  )‏ [ الذاريات: ۸ه ]. 


Tl 


[ الکهف: ٠۹‏ ], 
إن اهس ما بريد ق ) * [ للادة: ١‏ ]. 


(1) سورة الأنعام آية : ٠۹‏ . 
(2) سورة فاطر آية : ١‏ 

(8 سورة الطلذق ية ۴ . 
(4) سورة الفرقان آية : ۸ . 
(5) سورة الذاريات آية : ٥۸‏ . 
(6) سورة الشورى آية  ١١‏ . 
(7) سورة النساء آية : ۸ . 
(8) سورة الكهف آية : ٩‏ 


(9) سورة المائدة آية : ١‏ . 


۲۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


صَدَرَهء صقا حرج E‏ 3 [ الأنعام: ٠٠١‏ ]. 
وقوله: | وال ست آلمُخسییرت © چ )7 [ آل عمران: ٠۳٤‏ ]. 
وقوله:... [ إن اليْتْالمُقيطيرت ر ) " [ الحجرات: ٩‏ ]. 
وقوله:... ( يب لوين وب المُتطيريرت رج ) " [ البقرة: ٠٠۲‏ ]. 


وقوله: a‏ | [ آل عمران: ١‏ 


E TT TO ET 


Tee Cg O 


س 


E O 
5 E 10 2 E n 5 ك‎ 
.]۷ رر ۲ اوتف ك ق واو ) * [ غا‎ 


E Gg OT AE 


1) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ , 
2) سورة آل عمران آية : ۱۳۲١‏ . 
3 سورة الحجرات آية : ٩‏ 

4) سورة البقرة آية : ۲۲۲ . 


5) سورة آل عمران آية : ۳١‏ . 


7 سورة الصف آية : > 
8 سورة البروج آية : ٠١‏ . 
9( سورة النمل آية : ۳ 
0) سورة غافر آية : ۷ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة المائدة آية : ٠٤‏ . 
) 
) 
) 
) 
) 


1) سورة الأحزاب آية : ٤۳‏ . 


۲۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


.] ه١ اغراف‎ [ ١ رى وة ف‎ [١ زوك‎ 
eNO CE 
eve Î 

E E TT ET 
E E EY 

a NIT aT 

وقول ١‏ دل با اترا ما أك الوك هرا رتود ] [عمد: .]١۸‏ 
[ees ESLE‏ 

وقوله: [ وکیكن ره له ناته E‏ 

وقوله: [ هَل يرون إَّ أن ينيهم آله ى طلَلٍمَىَلعمَام ) “" [ البقرة: ٠١‏ 


وقوله: ا 4 ا [. 


1( سورة الأعراف آية : ٠١١‏ , 
2) سورة الأنعام آية : ٠٤‏ . 
3 سورة يونس آية : ٠۰۷‏ . 
4 رة سف 1 4 


5( سورة المائدة آية : ۱۹ . 


7]) سورة محمد آية : ۲۸ . 

8 سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 
کک 

0) سورة البقرة آية : 

11( سورة ة الأنعام آية : ۱۹۸ , 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة النساء آية : ٩۳‏ . 
) 
) 
) 
) 
) 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


TE E 
EG EY 

.] ۸۸ القصص:‎ [  ) وقوله: [ كَل سَنَءٍ هَالكٌإك وهه‎ 
Mel GG O 
IE TOT DE TS 
EG ET 
[eI وقوله: [ جرى بأعَيبتا‎ 

وقوله: ( وَلْضتَعَ عَل عَيَن ر ) "' [ طه: ٠۹‏ ]. 

وقوله: [ إلى مَعَََآأَسَكَم وأرف ري ) " [ طه: ٠ء‏ ]. 
وقوله: | ألَرَيَعم بن لَه رى وي ) "" [ العلى: ٠١‏ ]. 


قوله: |[ آلِّى رلك حن تقوم ر 0 [LAA‏ 


(1) سورة الفجر آية : ۲۲ . 
(2) سورة الرحمن آية : ۲۷ . 
(3) سورة القصص آية : ۸۸ . 
(4) سورة ص آية : ٠١‏ . 
(5) سورة المائدة آية : ٦٤‏ . 
(6) سورة الطور آية : ۸> . 
(7) سورة القمر آية : ٠١‏ . 
(8) سورة طه آية : ٠۹‏ . 
(9) سورة طه آية : >٠٦‏ . 
(10) سورة العلق آية : ٠١‏ . 
) 


1) سورة الشعراء آية : ۲٠۸‏ . 


۳١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


e NI E O 
.] ١١ وقوله: | وهو شدي آلحالو )” [ الرعد:‎ 

I LC E 

[1 E} ma 

وقوله: [ قل آله ن عَفُرًا قدي ج  )‏ [ الساء: ٠٤١‏ ]. 

وقوله: [ وَل اله وَلرَسُولو  ){‏ [ النافقون: ۸ ]. 

وقوله عن إبليس: | قال قَبرَيك لأغْويكَهُم أَهْينَ رج ) ” [ ص: ۸۲ ]. 
el Tol o‏ 
EEE BOT‏ 


3 ص 


Te] 


٠ 
Çَ 
ر‎ 
f 

ک 

۱ 1 
& 
ی 


4 7 صت 
الحخمد 


1) سورة التوبة آية ! ٠٠٠١‏ . 
2) سورة الرعد آية : ٠١‏ . 
3 سورة النمل آية : ٠١‏ . 
4) سورة الطارق آية : ٠١‏ . 
65 سورة النساء آية : ٠٤١۹‏ . 
6 سورة المنافقون آية A:‏ 
7) سورة ص آية : ۸۲ . 
8 سورة مرم آية : 1٥‏ . 
9) سورة البقرة آية : ۲ 
0) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۲ 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وَل من لدل وکر کیا ) I‏ 
i‏ ت a‏ 2 ا 
وقوله: | ت هو على کل شىء قَدِ 0 Tria‏ 


وقرله: [ تارك آلدی رل الفرقان على عدم ليکر لیت دیا ن آلدی ل 
ملك آلسَمَوَّت وَالاأرض وَلَمَ يِذ لدا ولَم يكن ل شريك فى آلملك وَحُلَقَ ڪل شىء و 


a 
و‎ 2 


PR OTE Ey‏ لهب کل إله ما حلَقَ 


۶ 
ج‎ # ٣ 


ولعلا بَعَضهم على بَعَض سو اغا ستو و عل الب اة فتَعَل عَمّا 


NET TO 


م ٤‏ 2 0 
ال 


ATO mA TE 


آذ 


قوله: ر ربكم آله ادى حَلَقَ آلسَمَوت وَألأَرَض فى سكَة 


اعرش  )‏ [ الأعراف: ٤ه‏ ]. 
وف سورة يونس [ ۳ ] مثله. 


وق سورة الرعد [ ۲ ]: | آله لذ اذى رفع اَلسَمَوّت بعَيرٍ عم آشوی عل 


(1) سورة الإسراء آية : ١١١‏ . 
(2) سورة التغابن آية : ١‏ . 

(3) سورة الفرقان آية : ١‏ - ۲ . 
(4) سورة المؤمنون آية : ٩۲ - ٩۱‏ . 
(5) سورة النحل آية : ۷٤‏ 


(6) سورة الأعراف آية : ٠٤‏ . 


ا 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


٤ f a EY EO 
الرخلن على العش آشری ن‎ TT رش‎ 


جوري 2 


وي سورة الفرقات [ ۹ ]: ١‏ الى خلى الشموت والأرض وما ببكهمًا ف َة يام 


(3) ا‎ 2 ATE 
ثم اسّتوی على العرَّشِ ا‎ 

A aa Eww 
(4) ملک‎ 4 a OE 
.'' ] وسوی على أَلَعَرّشي‎ 


وفي سورة الحديد [ > ]: [ هو لدی حلَقَ اَل ق ا 


صد 
على الْعرش يعلَمُ ما َل ف أ آلاأرض وما رح يا وَمَا يرل مِنَ آلسَمَاءِ وَمَا يرح فا وهو مَعَكمَ 


فهذه سبعة مواطن» أخبر فيها بأنه سبحانه استوى على العرش» وفي هذه المسألة أدلة 
E E E E a‏ 
سبحانه في حهة العلو بعد هذه الآيات والأحبار فقد حالف الكتاب والسنة. 

وقد ثبت بالأدلة الصحيحة» أن الله حلق سبع “ماوات بعضها فوق بعض» وسبع 
أرضين» بعضها أسفل من بعض. و " بين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام 


وبين کل سما لل اء مسیره هسمائة عام والماء فوق اليماء العليا السابعة وعرش 


(1) سورة الرعد آية : ۲ . 

(2) سورة طه آية : ٥‏ . 

(3) سورة الفرقان آية : ۹ه . 

(4) سورة السجدة آية : > 

(5) سورة الحديد آية : > . 

(6) ف الأصل (ذكرها) ولعل الصواب ما أثبته . وتعليق المراحع : بل إن الأصل صواب وكلمة ذكرها فاعل . أي 
ظول د ها الکاب.. 


۳٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الرحمن كبك فوق الماء والله كبك على العرش " " و " الكرسي موضع قدميه  "‏ وهو 
يعلم ما في السماوات والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرى» وما ق قعر البحر» 
ومنبت ل شعرة وشجرة» وکل ن ونبات» ومسقط ل ورقة» وعدد كل كلمة» 
وعدد الرمل والحصى والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم 
وأنفاسهم» ويعلم كل شيء» لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء 


السابعة» دونه " حجب من نار ونور وظلمة " * وما هو أعلم به. 

(1 کا ی ا على ابن مسعود كما في " الرد على الجهمية " للدارمي (ص )۲١‏ و" التوحيد " لابن 
حزعة ص ۷٠(‏ و٠۷‏ و٦١٠)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )٠١١‏ والطبران في الکبير (۸۷ - ۸۹) 
وصححه ابن القيم في " اجتماع الجيوش " (ص )٠٠١‏ [ وصححه الذي في العلو ص 1۳ » ٠٤‏ ] . 

(2) روى هذا مرفوعًا الضياء بسند ضعيف كما في تخريج " ما دل عليه القرآن " (ص )٠٤١١‏ وأشار للرواية 
المرفوعة الدارقطي قي " الصفات " )۳١(‏ فقال لما رواه من طريق عمار الدهي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس : " رفعه " شجاع إلى البي ولم يرفع الرمادي " . قلت : شجاع هو ابن مخلد الفلاس ذكره 
العقيلي ف الضعفاء كما ق التهذيب - وأورد له عن أبي عاصم عن سفيان عن عمار الدهيْ عن سعيد بن حبير 
عن ابن عباس مرفوعًا " كرسيه موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره " رواه الرمادي والكجي عن أي عاصم 
فلم یرفعاه و کذا رواه ابن مهدي ووکیع بن سفیان موقوفا " وانظر التهذیب ٤(‏ / ۳۱۳) والیزان (۲ / )۱٣١‏ 
وتاریخ بغداد )۲١۲ / ٩(‏ . وقي " التقريب " عن شجاع : " صدوق وهم في حديث فرفعه وهو موقوف 
فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء " والحديث الذي وهم فيه مروي في " جزء فيه أحاديث أي الحسن علي بن 
عمر بن محمد السكري الختلي الحربي " المتوف سنة ۳۸١(‏ ه) وأحاديثه معروفة ب" الحربيات " كما في 
التعليق على " الصفات " للدارقطي للد كتور علي ناصر . وأما الموقوف فرواه الدارقطي في " الصفات )٠٠(‏ 
SES NERO SS‏ 
۱ و۷۳) وابن حریر ف التفسیر (۳ / )۱٠١‏ والحاکم (۲ / ۲۸۲) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه " ووافقه الذهي » [ وقال في العلو ص : "٦١‏ رواته ثقات " ] وأشار له البيهقي في " الأماء 
والصفات " (ص )٠١ ١‏ » وجاء الأثر موقوفا أيضا على أبي موسى كما في الأسماء والصفات " (ص )٤٠١٤‏ 
وتاریخ بغداد " (۸/ ۲) و )۲١۲/۹(‏ .[ وسنده صحیح ] . 

(3) روی مسلم نی صحیحه (۱۷۹) عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال : إن 
اللهلا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل 
حجابه النور (وفي رواية في مسلم أيضا النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
وروى الدارمي في " الرد على المريسي " (ص )٠۷۳‏ عن المثن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الي 
قال : احتجب ربناعن خلقه بأربع بنار وظلمة ثم بنور وظلمة . . . " وقي سنده : المثى بن الصباح وهو 

ضعيف اختلط بأحرة كما في " التقريب " وروى البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص )٠١١‏ مرفوعًا " دون 


Yo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فإن احتج مبتدع وخالف بقول الله ك [ وَخن أَقَرَبْ إلَيَهِ مِنَ حَبَل آلَوريد 
eos‏ 


وبقوله:... ‏ ما يڪور ين وى َس إلا هو رَابعُهُم ولا سو إا هو سَادِسهْم وَل 


ا 


NF aca me E Sy‏ ر 
E E TD‏ 
متشابه القرآن فقل إنما يعن العلم لأن الله كمك فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله 


السماي وأن الستماء تحصره ونحويه فان هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم 


الله تعالى سبعون ألف حجاب من نار وظلمة . . ." وفي سنده : موسى بن عبيدة الربذي وهو عند أهل العلم 
بالحديث ضعيف كما قال البيهقي . وجاء نحو حديث عمرو بن شعيب موقوفا على ابن عمر في " الرد على 
المريسي " ص )١۷۲(‏ والرد على الجهمية (ص )۳٠١‏ للدارمي وشرح اعتقاد أصول السنة " (۷۲۹) وانظر 
تفسير ابن كثير (۲ / ٠٠٤‏ ط الشعب) تفسير سورة الأنعام الآية : ٠٠١‏ وانظر " الأسماء والصفات " (ص 
۲ و )٠٠١‏ و" شرح العقيدة الطحاوية " (ص )۲٠١‏ [ والحاكم ق المستدرك (۲ )۳٠۹/‏ وصححه»› 
ووافقه الذهي › وهو كما قالا ] . 

(1) سورة ق آية : ٠١‏ . 

(2) سورة الجادلة آية : ۷ . 

(3) قد يقول قائل إن هذا اللفظة " بائن " لم ترد في الكتاب والسنة فلم تذكر وقد أحاب عن هذه وغيرها الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني بقوله في " ختصر العلو " (ص )٠۹ - ١۸‏ ما خحلاصته أن هذه اللفظة " بائن " لا 
بأس من ذكرها للتوضيح ولقد كثر ورودها في عقيدة السلف وقال ما جماعة وإن لم تكن معروفة في عصر 
الصحابة رضي الله عنهم ولكن لا ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن 
يتلفظ هؤلاء الأعلام بلفظ " بائن " دون أن ينكره أحد منهم وهذا تماما كقومم في القرآن إنه غير خلوق فإن 
هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضًا وإنغا كانوا يقولون فيه : " كلام الله تبارك وتعالى " لا يزيدون على ذلك 
وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول حهم وأشياعه من المعتزلة إنه خلوق » ولكن إذا نطق هؤلاء 
بالباطل وحب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل وإلى هذه الحقيقة 
أشار الإمام أحمد رحه الله تعالى عندما سل عن" الواقفة " الذين " يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير 
خلوق » هل هم رحصة أن يقول الرحل " کلام الله " ثم يسكت ؟ قال : ولم يسكت ؟ لو لا ما وقع فيه الناس 
کان يسعه السکوت ولکن حیث تکلموا لأي شيء لا یتکلمون ؟ ! معه أبو داود منه كما في " مسائله " 
(ص )۲٦٤- ۲٦۳‏ ". 


۳٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


متفقون على أن الله فوق “ماواته على عرشه» بائن من خلقه ليس ئي خلوقاته شيء من 
ذاته» ولا ٿي ذاته شيء من خلوقاته. 

E O N TT 
وھ قل‎ ٠ ارف اا رر ال" ا قق فار ات غل ای م اف‎ 


أحمد بن حنبل ‏ وقال الشافعي: " حلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب 
ıı‏ )4( 


ع 


أو لیائثه 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماوات حصور حاط أو أنه مفتقر إلى العرش» أو غير 
العرش» من المخحلوقات أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه» فهو 
له ويسجد وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده» فهو معطل فرعون› 
فإن فرعون كذب موسى قي أن ربه فوق السماوات فقال: | يمن ابن لى صرح لل 


ا 


e َاطَلعَ کا‎ A E بلع‎ 


[ غافر: ۳٠‏ و۳۷ ] ومد ي صدق موسى» فأقر أن ربه فوق السماوات» فلما كان 


(1) أحرجه الإمام عبد الله قي " السنة " (ص ه١)‏ وأبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص )۲٠۳‏ . 

(2) رواه عبد الله ف " السنة " (ص ١‏ و ۷۲) والدارمي ف الرد على المريسي (ص ۲١‏ و )٠١١‏ وف " الرد على 
الجهمية " (ص )٥١‏ وقال ابن القيم في " اجتماع الجيوش " (ص )۸٤‏ : قد صح عنه صحة قريبة من التواتر . 

(3) قيل لأبي عبد الله - الإمام أحمد - الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل 
مکان ؟ قال " نعم هو على عرشه ولا ڪخلو شيء من علمه " رواه الخلال في " السنة" كما في " احتماع 
الجيوش " (ص ۷۷) . 

(4) ذكره ابن القيم في " احتماع الحجيوش " (ص ۹ه) وصدره بقوله صح عن الشافعي . . . وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله : " القول في السنة الي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه ف السماء يقرب من خحلقه كيف شاء ويترل 
إلى السماء الدنيا كيف شاء . . . وذكر سائر الاعتقاد . رواه أبو الحسن الهكاري وأبو محمد لمقدسي كما 
في " العلو " (مختصره ص )۱۷٦‏ وانظر " احتماع الجیوش " (ص )٥۹‏ . 

(5) سورة غافر آية : ۳٦‏ - ۳۷ . 


۳۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ليلة المعراج» عرج به إلى اللّه» وفرض عليه ربه مسين صلاة» وذكر أنه رحع إلى موسى» 
وأن موسی قال: رارحع ا فاسأله التحفيف لأمتكت )1( . وهذا الجحديث في 


(2) . ا ٤‏ 1 ا د 
الصحاح فمن وافق فرعون وحالف موسی وحمدا فهو ضال» ومن مثل الله بخلقه فهو 
ue Eo e a OL‏ 


9 


ولیس ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله تشبیهاء وقد قال تعالى: |[ إِلَيهِ 


Fg” 


e 
glee ae I O a 


( بل رغه آله  ]‏ ... [ الساء: ٠١۸‏ ]. وقال: [ وَألذين ملكتب يعْلَمُونَ 


ص 
ON EF INES a‏ 


كير وم ]" [ الرمر: ١‏ ]. وقال تعال: إ وله من في الشموت والأزض وَس 
NE N GT TT‏ 

فدل ذلك على أن الذين عنده قريبون إليه» وإن كانت المحلوقات تحت قدرته» 
فالقائل الذي قال من لا يعتقد أن الله يي ا إن أراد بذلك أن الله 


في حوف السماء بحيث تحصره وتحيط به» فقد أحطأء ن أراد بذلك من لم يعتقد ما جحاء به 


1) مسلم الإعان )١٠١۲(‏ » النسائي الصلاة )٤٤۸(‏ » أحمد )٠٤۹/۳(‏ . 
2( انظر صحيح البخاري (۱ / ٤٥۹‏ فتح الباري) ومسلم )۱٦۲(‏ . وسيأق تواتره في التعليق [ ۲٠١‏ ] . 
3 سورة فاطر آية : ٠١‏ . 


4) سورة آل عمران آية ¦ ٠٥‏ . 
6 سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 


7) سورة الزمر آية : ١‏ . 


) 

) 

) 

) 

(5) سورة النساء آية : ٠١۸‏ . 
) 

) 

(8) سورة الأنبياء آية : ٠۹‏ . 
) 


9 هذه زيادة اقتضاها السياق . 


۳۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله فوق ماواته على عرشه» بائن من 
حلقه» فقد أصاب» فإنه من م يعتقد ذلك يكون مكذبًا للرسول» متبعا غير سبيل المؤمنين 
E ES SE E a‏ ا 
ويقصده وهذا قول الجهمية ۳ ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. 

والله قد فطر العباد» عريمم وعجمهم» على أَمُم إذا دعوا الله توحهت قلومم إلى العلو» 
ولا يقصدونه تحت أرجلهم» وهذا قال بعض العارفين: " لم يقل عارف قط يا الله إلا وحد 
في قلبه أن يتحرك لسانه يعن يطلب العلو ولا يلتفت بمنة ولا يرة " () 


ر 


والقائل الذي يقول: " إن الله لا ينحصر فى مكان " إن أراد بذلك أن الله لا ينحصر 
E TE‏ يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب» وإن أراد أن الله 
ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» وليس هناك إله يعبد» ومحمد نم يعرج به إلى 
الله» فهذا حهمي فرعوي معطل. ومنشاً الضلال أن يظن الظان أن صفات الرب كصفات 
حلقه» فيظن أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخحلوق على سريره» فهذا تمثيل وضلالء 
وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال سريره لسقط والله غي عن العرش» وعن كل 


ا وکل ما سواه فقير إليه وهو ا العرش وملته» وعلوه لا وجب افتقاره 


(1) نسبة إلى " جحهم بن صفوان السمرقندي " الضال المبتدع رأس الجهمية الذي هلك في زمان صغار التابعين . 
وقد سبق التعليق رقم )١(‏ أنه أذ آراءء عن الجعد بن درهم من نفي الصفات والقول بخلق القرآن » وانظر 
ميزان الاعتدال )٤۲٠٦ / ١(‏ . 

(2) نقل هذا أبو جعفر الهمداني عندما حضر بحلس أبي معالي الجويي كما قي " الاستقامة " لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقیق د . محمد رشاد سا (۱/ ۱۹۷) . 

(3) سقطت (لا) من الأصل . 

(4) قال تعالى : وَاللهُ هو الْعنيّ الْحَميدٌ [ فاطر : ٠١‏ ] وقال أبو عفر الطحاوي (ص )۳٠١‏ " شرح العقيدة 
الطحاوية " : " وهو مستغن عن العرش وما دونه حيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه " . 

(5) قال ابن أي العز في " شرح الطحاوية " (ص )۳٠١‏ شارحًا قول الطحاوي : " وهو مستغن عن العرش وما 
کو و وو کر ر فل ا اع آت یک وائ کار لو فا راما ووا 
يكون الأعلى مفتقرًا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها ؟ فالرب أعظم شأنًا 
وأحل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خحصائصه وهي حله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو 


۳۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


إليهء فإن الله قد جعل المعلوقات عاليًا وسافلاء وجعل العالي غتيّا عن السافل» كما جعل 
الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء وجعل السماء فوق المواى وليست مختاجة 
إليه» فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيًا عن العرش 
وسائر المخحلوقات» وإن كان عاليًا عليها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 
والأصل ف هذا الباب أن كل ما ثبت ف كتاب الله أو سنة رسوله ي وخب 
التصديق به» مثل علو الرب» واستوائه على عرشه» ونو ذلك. وأما الألفاظ للمبتدعة في 
النفي والإثبات " مثل قول القائل في جهة» وهو متحيزء أو ليس .عتحيز» ونحوها من 
الألفاظ الي تناز ع فيها الناس» فليس مع أحدهما نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة 
والتابعين هحم بإحسان» ولا أئمة المسلمين. فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله في جهة» 
ولا قال ليس هو في جهة» ولا قال هو متحيز» بل ولا قال هو جسم» أو جوهر. ولا قال 
ليس بحسم ولا حوهرء فهذه الألفاظ ليست منصوصة ف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» 
والناطقون ما قد يريدون معن صحيحًا وقد يريدون معن فاسدا» فمن أراد معن صحيحًا 
اکا و ا کن ا ا 
كان ذلك لمعن مردودا عليه. فإذا قال القائل: إن الله في حهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ 


أتريد أنه سبحانه قي جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون قي جوف السماوات أم 


سبحانه عن السافل وإحاطتهبه فهو فوق العرش مع هله بقدرته العرش وحلته وغناه عن العرش وفقر العرش 
إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن 
الحلوق , . .". 
(1) قال ابن أبي العز في " شرح الطحاوية " (ص )١١۹‏ :" والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإية هو 
سبيل أهل السنة والحماعة . والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات » ولا يتدبرون معانيها » 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده وأما أهل الحق والسنة والإبعان 
فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحتق الذي يجب اعتقاده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جيلا أو 
يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة " . وانظر " شرح الطحاوية " 
(ص )٠١۹ - ٠١۸‏ لبيان أن طريقة القرآن في جحيء الإثبات للصفات مفصلا والنفي بحملا عكس طريقة أهل 
الكلام المذموم . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تريد بالحهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العام فإنه ليس فوق العام شيء من المخلوقات» فإن 
أردت الحهة الوجحودية» وجحعلت الله حصورًا ف المحلوقات» فهذا باطل» وإن أردت الحهة 
العدمية» وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق» وليس في ذلك أن 
شيا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه العالي بل هو العالي الحيط با 

٣ 


قال تعالى: | وما قَدَروأ آله حَقَ قَدّرهء وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصنه. يوم الَقَيَمَة وَالسَمَوَّثُ 


I 


۴ ي ر 


رقف ت ف ال ا عن البي بي أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول: آنا الملك آين ملوك الأرض ؟ وقد قال ا 
yS‏ 


(1) سورة الزمر آية : ٦۷‏ . 

)2( رواه مسلم (YAY)‏ من حدیث أي هريرة راوز " يقبض الله تبارك وتعال الأرض :+ : الحدين " 
[ والبخاري قي صحیحه (۱۱ / ۳۷۲) ح ٦٩۱۹٩‏ ] ولیس فيه " ثم يهرهُن " . ولکن جاء في مسلم (۲۷۸۹) 
من حديث ابن مسعود مرفوعًا " إن الله تعالى مسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرض على إصبع 
والجبال والشجر على إصبع والاء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يَهُرْهُن فيقول أنا للك أنا 
اله دواري کی( ۷ فے لاري): 


(3) البخاري التوحيد )14٤۷(‏ » مسلم صفة القيامة والحنة والنار (۲۷۸۷) › ابن ماحه المقدمة (۱۹۲) » أحمد 
)۳۷٤/۲(‏ » الدارمی الرقاق (۲۷۹۹) . 
EN E Uae ea I Gs (4)‏ 


ابن عباس ومعاذ صدوق رعا وهم » ووالده ثقة ثبت وقد رمي بالقدر وعمرو ابن مالك النكري صدوق له 
أوهام كما قال الحافظ في " التقريب " وقال الذي ف " اكاد" نورقل اى اة " انسات " 
- كما ق " التهذیب " (۸ / )٩٦‏ - : " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه خطئ ويغرب " . [ إا قال ابن 
حبان هذه العبارة في راو متأحر قي الطبقة عن عمرو هذا يقال له : عمرو بن مالك النكري أيضا » انظر الفقات 
(۷ / ۲۲۸) و (۸ / )٤۸۷‏ وأما المذكور هنا فقد وثقه ابن معين والذهي وقال ابن حبان : يعتبر به من غير 
رواية ابنه . فالأثر حسن ] » قلت : وهذا الأثر رواه عنه غير ابنه وهو هشام . وأبو الجوزاء ثقة لكنه يرسل 
كيرا وله تي البخحاري حديث واحد من روایته عن ابن عباس كما في " هدي الساري " (ص ۳۹۲) . 


٤١ 
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جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى مع هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره ؟ 

ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذلك ؟ فإن أراد أنه ليس فوق 
السماوات رب يعبد» ولا على العرش إلهء وحمد ب لم يعرج به إلى الله» والأيدي لا 
ترفع إلى الله تعالى قي الدعاء ولا تتوجه القلوب إليه» فهذا فرعون معطل» جحاحد لرب 
العالمين» وإن اعتقد أنه مقر به فهو حاهل متناقض قي كلامه» ومن هنا دحل أهل الجلول 
NESE a ENS OE GONG‏ 
قال إن مرادي بقولي: إنه ليس في جحهة أنه لا تحيط به المخحلوقات بل هو وجود الخالق فقد 
صاب ن هذا الع و كذلك ن فال إن اه رآ قال الس مر إت راد شر 
متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أحطاً وإن أراد أنه منحاز عن المخحلوقات بائن 
عنها عال عليها فقد أصاب ومن قال: ليس .متحيز إن أراد أن المخحلوقات لا تحوزه فقد 
أصاب» وإن أراد أنه ليس مباينا عنها بل هو لا داحل فيها ولا حارج عنها فقد أخحطأً, 
والناس قي هذا الباب ثلاثة أصناف: أهل الحلول» وأهل النفي والجحود» وأهل الإبعان 
والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان» وقد يقولون بالاتحاد والوحدة فيقولون: 
المحلوقات وجود الخالق. 

وأما أهل النفي والجحود» فيقولون: لا هو داحل العام ولا حارحه» ولا مباين له» ولا 
حال فيه» ولا فوق العام ولا فيه» ولا يترل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب 
منه شيء» ولا يدنو منه شي»ء» ولا يتجلی لشي»ء» ولا يراه أحد» ونحو ذلك» هذا قول 
متكلمة الجهمية المعطلةء كما أن الأول قول عباد الجهمية. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون 


(1) قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (۱۳ / )۳۹٩‏ في شرحه لحديث ابن عمر مرفوعًا " إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا املك " : " وزاد ي رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن 
نافع وأبي حازم عن ابن عمر " فيجعلهما في كفة ثم يرمي يما كما يرمي الغلام بالكرة " قلت : رواية ابن 
وهب هذه عند الطبري ف تفسیره (۲۱ / )٠٠١‏ . 


(2) ق الأصل (هي) . 


۲ 
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شيئاء وعباد الجهمية يعبدون كل شيء» وكلامهم يرجع إلى التعطيل والجحود» الذي هو 
قول فرعون. وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم حلقهما فإما أن 
یکون داحلا فيهما وهذا حلول باطل» وإما أن يكونا داحلين فيه» فهو باطل وأبطل» وإما 
ان یکون الله بائنا عنهم لم يدحل في شيء ولم يدحل فيه شيء وهذا قول أهل الحق 
والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحخود والتعطيل ف هذا الباب شبهات يعارضون ها كثاب الله وسنة رسولهء 
وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله عليه عباده» وما دلت عليه الدلائل 
العقليةء فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته» عال عليهاء قد فطر الله 
على ذلك العجائز والأعراب والصبيان قي الكتاب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى 
وقد قال رسول الله ي في الحديث الصحيح: e Ea E‏ 


الإسلام - فأبواه يهودانه وينصرانه ويعجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 


صت ر کے فس کے 


٤ » » (1 ۰‏ )م ى چ ت ت r‏ 
)2( 1 (3) ,. 
1 الروم: |[ ٠۰‏ ] وهذا معن قول عمر بن عبد العزيز؛ 


"غلك دين الاعراب والضياة ى الكات' 4 يعنْ: عليك ما فطرهم الله عليه فإن 


(1) البخاري انائز )٠۳٠۹(‏ » مسلم القدر )۲٠١۸(‏ » الترمذي القدر )۲٠۳۸(‏ » أبو داود السنة )٤۷١٤(‏ » 
أمد )۲۷٠/۲(‏ » مالك الجنائز )٥٦۹(‏ . 

)2( سورة الروم آية : ٠١‏ . 

)3( رواه مسلم (۲٦۸)‏ من حديث ابي هريرة والبخاري ٩(‏ / ۲۳ فتح الباري) بلفظ " ما من مولود . 
الحديث " . ورواه البخحاري أيضا (۳ / )۲٠١‏ بلفظ قريب من لفظ مسلم ولكن ليس فيه قراءة أي هريرة 
للآية , تنتج : تلد » جعاء : سليمة من العيوب جتمعة الأعضاء كاملتها فلا حدع يما ولا كي » الجدعاء : 
مقطوعة الأطراف أو أحدها . وا معن أن البهيمة تولد جتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من الجدع لولا 
تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة كما فى " النهاية في غريب الحديث " )۲٤۷ /١(‏ . 

(4) ذكره في " شرح السنة " )۲٠۷ / ١(‏ فقال : سأل رجحل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال : " 
الزم دين الصبي قي الكتاب والأعراب " وحاء نحو هذا عن عمر بن الخطاب . انظر التعليق رقم )٠٤٤(‏ 
لشرحها . وعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين عد كالخلفاء الراشدين مات سنة ٠١١‏ ه(التقريب) . 


é۳ 
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الله فطرهم على الحق. 

والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرهاء وأما أعداء الرسل 
كالهمية الفرعونية ونحوهم» فيريدون أن يغيروا فطرة الله ودين الله» ويوردون على الناس 
شبهات بكلمات متشابهة» لا يفهم كثير من الناس مقصودهم اء ولا بحسن أن يجيئهم 
[ عا ينقضها ] وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات محملة لا أصل ضما في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا قاها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن 
کان عارفا بحال شبهاتمم بينهاء ومن م يكن عارفا بذلك» فلیعرض عن کلامهم» ولا يقبل 
إلا ما جاع به الكتاب والستة كما قال تعال: إ ودا رايت اين حوضو ف ايتا 


& 


اق ی ا la‏ ۸ ] ومن تکلم فی الله 
وأمائه وصفاته عا يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل» وكثير 
من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما م يقولوه» فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل 
ومالك وأيي حنيفة الاعتقادات الباطلة نما لم يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم هذا الذي يقوله 
اعتقاد الإمام الفلان» فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة» تبين كذيم ف ذلك فيما 
ينقلونه عن البي 5 ويضيفونه إلى سنته من البدع والأقوال الباطلة» ومنهم من إذا طولب 
بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العلماءء والإمام الفلان لا يخالف العقلاءء ويكون 
العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة فقد قال الشافعي: " حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بم قي القبائل والعشائر ويقال: هذا حزاء من 
رك لكاب ولا وال عل الك" E‏ 
فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما ؟ وكذلك قال أبو يوسف القاضي: " من طلب 


(1) سورة الأنعام آية : ٦۸‏ . 


(2) إحياء علوم الدين )٠٦٤ / ١(‏ و " درء تعارض العقل والنقل " (۷ / )٠٤١‏ . 


٤ 
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الدين بالكلام تزندق i‏ وكذلك قال امد بن حنبل: ما ارتدی أحد بالکلام فأفلح» 
وقال: علماء الكلام زنادقة 7 وكثير من هؤلاء قرأوا کتبا من كتب الكلام فيها شبهات 
أضلتهم ولم يهتدوا لحواها فام يجدون في تلك الكتب أن الله لو كان فوق الخلق للزم 
التحسيم والتحيز والجهة» وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ» ولا ما أراد بها أصحاياء 
فإن ذكر لفظ الجسم في أمماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها كتاب ولا سنة» ولا قالها 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم إن الله حسم ولا إن الله ليس بحسم ولا 
إن الله حوهر» ولا إن الله ليس بجوهر» ولفظ الجسم لفظ محمل» ومعناه في اللغة البدن» 
AS Ege AE E O ON as‏ 
الحلوقات» فهو مفتر على اللهء ومن قال: إن الله ليس بجسم» وأراد بذلك أنه لا اثل شيا 
من المخحلوقات» فهو مفتر على الله» ومن قال: إن الله ليس بجسم» وأراد بذلك أنه لا يماثل 
شيا من المحلوقات» فامع صحيح وإن كان اللفظ بدعةء وأما من قال إن الله ليس 
بجسم» وأراد بذلك أنه لا يرى قي الآحرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل القرآن العربي 
مخلوق» أو هو تصنيف جبريل» ونحو ذلك فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه» وهذا أصل 
ضلال الجهمية من المعتزلة» ومن وافقهم على مذهبهم» فإمُم يظهرون للناس التزه» 
وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون» نحن لا نحسم» بل نقول: إن الله ليس بحسم ومرادهم 
بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس لله علم ولا قدرة» ولا حياة ولا كلام» 
ولا مع ولا بصر» ولا يرى في الآحرة» ولا عرج البي 5 إليه» ولا يتزل منه شيء» ولا 
يصعد اليه شيء» ولا يتحلى لشيء ولا يقرب منه شيء الى غير ذلك وهو سبحانه لا مثل 


له ي شيء من صفات كماله» بل هو الأحد الصمد ولم يكن له كفوا أحد. 


(1) الإحياء )٠٦٤ / ١(‏ و" درء التعارض " (۷ / )٠١۸‏ و" شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )٠٤١(‏ و" الحجة 
قي بيان المحىجة " (ص ۱۳) . 
(2) القولان في " الإحياء " )٠٦٤ / ١(‏ . وق " درء التعارض " (۷ / )٠٤١‏ القول الأول فقط . 


4° 
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فامعطل يعبد عدمًاء والمثل يعبد صنمًاء والمعطل أعمى» والممثل أعشى ‏ ودين الله 
بين الغالي فيه» وال جافي عنه» وكما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة» فصفاته ليست 
كالصفات المخلوقة» بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال» مزه عن كل نقص 
وعيب» وهو سبحانه في صفات الكمال لا بماثله شيء. 

فمذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه» وتازيه بلا تعطيل» وهو مذهب أئمة 
O E E Oa‏ 


امام اخم :وإشعتاف بن راهريهة وشي أعتقاة االشايخ القتدى مه 


OT NAE ey NO O E E 


فإن الاعتقاد الثابت عنه» موافق لا اعتقاد هؤلاء» وهو الذي نطق به الكتاب والسنة» قال 


(1) الأعشى مرادف للأعمى أو هو سيىم البصر بالليل والنهار وانظر " القاموس الحيط " )۳٠١ / ١(‏ مادة 


ع ش ي 
(2) هو ابن أنس أبو عبد الله الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين مات سنة (۱۷۹ ه) . تقريب 
التهذيب . 


(3) هو محمد بن إدريس أبو عبد الله اجدد لأمر الدين على رأس المائتين مات (سنة ٠٠١٤‏ ه) . تقريب . 

(4) امه سفيان بن سعيد بن مسروق ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان رعا دلس مات سنة ١١١(‏ ه) . 
تقریب . 

(5) هو عبد الرحيم بن عمرو بن أي عمرو الفقيه ثقة ليل مات سنة ٠١١۷(‏ ه) . تقريب . 

(6) هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت فقيه عام حواد بحاهد جمعت فيه حصال الخير مات سنة ٠۸١(‏ ه) . 
تقریب . 

(7) وهو ابن حنبل المروزي ثقة حافظ فقيه حجة مات (سنة ۲٤١١‏ ه) . تقريب . 

(8) ثقة حافظ جحتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر ابو داود أنه تغير قبل موته بقليل مات سنة (۲۳۸ ه) . تقريب . 

(9) ثقة عابد إمام زاهد مشهور مات (سنة ۱۸۷ ه) . تقريب . 

(10) واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي زاهد مشهور مات (سنة ٠٠١‏ ه) . انظر تاريخ بغداد » ٠١(‏ 
/ ۲۹) و" الحلیة " )۲٠٤/۹(‏ . 

(11) مات سنة (۲۸۳ ه) انظر " الحلية " ٠١(‏ / ۱۸۹) و" الوفيات " )٠۸ / ١(‏ وانظر " مختصر العلو " (ص 

. لترى عقيدته السلفية‎ ) ١ 
. ه) على الصحيح . تقريب‎ ٠٠١ وهو النعمان بن ثابت الفقيه المشهور الإمام مات (سنة‎ )12( 


٤“ 
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E‏ وص فة وهه و و و نتجاوز 


الإمام أحمد 
القرآن والحديث " وهكذا مذهب سائرهم» فنتبع قي ذلك سبيل السلف للماضين»ء الذين 
هم أعلم الأئمة هذا الشأن» نفيًا وإثبالًاء وهم أشد تعظيما لله وتتزيهًا له عما لا يليق بحاله» 
فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فيكون ردها من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف للمراد منهاء فيكون 
ذلك مشايمة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني بل هي آيات بينات» دالة على أشرف 
المعاني وأحلهاء قائمة حقائقها قي صدور الذين أوتوا العلم. 

والإیعمان إثبات بلا تشبيه» وتتزيه بلا تعطيل» كما قامت حقائق سائر صفات الكمال 
قي قلويهم» كذلك فکان الباب عندهم بابًا واحدا» قد اطمأنت به قلوهم» کل وس کت 
إليه نفوسهم فأنسوا من صفات كماله ونعوت حلاله نما استوحش منه الجاهلون المعطلون 
وسكنت قلويمم إلى ما نفر منه الجاحدون المتكلمون وعلموا أن الصفات حكمها حكم 
الذات» فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات» فكذا صفاته لا تشبه الصفات» فما حاءهم 
من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول» وقابلوه با معرفة والإيعان والإقرار» لعلمهم بأنه 
صفة من لا تشبيه لذاته ولا لصفاته» وأن ما حاء ما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا 
تشابه بينهم قي المع الحقيقي إذ صفات القديم بخلاف صفات الحادث» وليس بين صفاته 
وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ للفظ. والله سبحانه وتعالى قد أحبر أن في الجنة لحمًا ولبدًا 
وعسلًا وماء وحريرًا وذهبًاء وقال ابن عباس: " ليس تي الدنيا ما في الآحرة إلا 
الاس " (2) فإذا كانت هذه المخلوقات الفانية ليست مثل هذه الموجحودة» مع اتفاقهما قي 
الأسماء فالخالق حل وعلا أعظم علواء وأعلى مباينة لخلقه» من مباينة المخلوق للمخلوق 
ea E E E Ae AEE E EOS‏ 
(1) انظر التعليق رقم )١(‏ . 
(2) رواه البيهقي بإسناد جيد كما قال المنذري ف " الترغيب والترهیب " ٦(‏ / ۳۳۲) . ورواه ابن حزم أيضًا في " 


الفصل في الملل والنحل " (۲ / ٠١۸‏ ه) وقال : " وهذا سنده قي غاية الصحة وهو حديث في قطعة وكيع 
المشهو رة 


۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


N N TO O 
رحيمًا وليس الحجي كالحي» ولا العليم كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير‎ 
كالبصير» ولا الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم.‎ 

قال تعالى: | آله ل إل إل Tee dT NS‏ 


صد 


ن و وص 2 
وقال تعال : وخر الح ف الت تخر الت من الى 1 ( 1 آل 
راف ۷ ]. 


وقال تعالى: | إنهء هو اللي اليد © LT‏ 


وقال تعا: [ ورو بعلم عير( LAD‏ 
وقال تعال: [ إن آله كان سَييعا بصا و  )‏ [ الساء: ٠۸‏ ]. 


£> 
ام 


I آلإ سن ا ا مشاج نيليه‎ E إن‎ ET 
.] ۲ بصا @ )06 [ الإنسان:‎ 

. 21 وھ‎ TT 

وقال تعالى: إ إن الله با پالناس ؛وفْرَحِيدژق )"| الحج: [. 

وقال: | قد جاءَ ڪه رَسوك م ن انف ڪُم عريڙ عليه مَا عَيتُمَ حريص يڪم 
ا و 8 
بالمۇمنیر رَءوف رَحِيم 2 { 8 [ التوبة: ٠١۸‏ ]. 
1( سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ 
2) سورة آل عمران آية : ۲۷ . 


3 سورة يوسف آية : ۸۳ 


4) سورة الذاريات آية : ۲۸ . 


6 سورة الإنسان آية : ۲ . 
7) سورة الحج آية : ٦٠‏ 


) 
) 
) 
) 
(5) سورة النساء آية : ٥۸‏ . 
) 
) 
(8) سورة التوبة آية : ٠١۸‏ . 


۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وليس بين صفة الخالق والمحلوق مشابمةء إلا في اتفاق الاسم» وهذا كتاب الله من 
أوله إلى آحره» وهذه سنة رسول الله ك وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة» قد 
دل ذلك عا هو نص أو ظاهر» على أن الله سبحانه فوق العرش» فوق السماوات استوى 
على قرش بائن من خلقه تيع لا شك بضر لا برقاب * عل ۷ عمل جراد ل 
بیخل» حفیظ لا ینسی» ولا یسهو» قریب لا یغفل» ولا یلهو ا یتکلم» ویبسط» وینظر› 
ويضحك» ویفرح» ویحب» ویکره» ویبغخض» ويسخط» ویرحم ویعفو» ویغفر» ویعطي»› 
ويمنع» ويترل كل ليلة إلى السماء الدنياء كيف شاء» وهو معهم أينما كانوا. قال نعيم بن 
EI ETE NG‏ 
ماما آنه ا قى عا حا مهه وو هاه آنه عاط مالي فان هاا ا جه 
اللغة» وهو حلاف ما أحمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وحلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل 
القمر آية من آيات الله» من أصغر مخلوقه» وهو موضوع في السماءء وهو مع المسافر 
والمقيم أينما كان» فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم ومطلع. 


۴ فاب کا و ا E ES‏ 7 
وأحبر أنه ذی المعارج © تعر الملتيكة والزوح إليه ا ۳-> [ 


(1) أي أن الله تبارك وتعالى يسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ولا يعتريه شك في سماعه كما هو شأن 
اللحلوق إذ قد يشك قي السمع . 

(2) هذه العبارة وسابقتها حاءت في كتاب " السنة " للإمام أحمد (ص )۷٦‏ أيضًا وكذا في عقيدة الحازمي (ص ه١)‏ 
وأفاد شيخنا العلامة عبد الحسن العباد - حفظه الله من شرور العباد - ما معناه عن هذه العبارة " بصير لا 
يرتاب " : أي أن اللهيبصر ببصر يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى وهو مزه عن ما يعتري المخلوق من الريبة 
والتردد في المرثي وعدم التمييز أحيانا ولله المغل الأعلى . 

(3) أي أن الله لا يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة أيضًا . وفي النهاية . >٤(‏ / ۲۸۲) : " اللهو : اللعب يقال : هوت 
بالشيء أهو هموا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره وألهاه عن كذا أي شغله " . 

(4) هو أبو عبد الله المروزي صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض مات سنة (۲۲۸ ه) على الصحيح . 
تقريب . 

(5) سورة الحديد آية : > . 

(6) ذكره الذي في العلو (ص ۱ / ٩٤‏ مختصره) وسنده صحيح كما في تخرججه . 

(7) سورة المعارج آية : ۲ ٤٠‏ . 


۹۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


م ) " [ الأنعام: ۸ ] وأن املائكة 


dz) 


وأنه وهو أَلقَاهِر فَوَقَ عِبادِهء آلحكم بير 
o‏ 


الظرن اكا وال ل فن يت ) اال ج ]قال ر وة 


ت 


N ay 
يخافونه من فوقهم '“ وهذا المع‎ 


صد 


14 ا 

ا ا EET‏ ليه من حَبَل الْوريد | © ۱٦1 E‏ [ وقال و 
ی که رب ال اعد ن عن رات ل 
E‏ خسو الا هو ت سادسم و 


ڪر ATO‏ 
فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته» فإنه سبحانه علي في دنوه» وقريب في علوه. والأحاديث الواردة في ذلك 
كثيرة حدًاء وذكرنا بعضها في " الانتقاد الرحيح " 8 وفي الصحاح والسنن جيعًاء وقد 
أشار البي 5 في أعظم جامعه قي حجة الوداع» وقي آخر عمره إلى السمایء يقول 
بإصبعه: : اللهم ا وني الصحيحين قصة المعراج وهي e‏ وفيه أعظم 


دلالة على علوه تعالى فوق سبع سماوات. وسؤال السائل كيف استوى وكيف نزل بدعة 


(1) سورة الأنعام آية : ٠۸‏ . 

(2) قال تعالى : يحَافون رُم من فوقهم ويفعلون مًا يُوّمَرُونَ [ النحل ٠١‏ ] . 

(3) سورة البقرة آية : ٠۸١‏ . 

(4) سورة ق آية : ٠١‏ . 

(5) الترمذي الدعوات )۳۳۷٤(‏ » أبو داود الصلاة )٠١١١(‏ » أحمد )٤١٠/٤(‏ . 

(6) رواه مسلم تي صحیحه )۲۷۰٤(‏ من حديث أي موسىولفظه : " والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلة أحدكم " . 

(7) سورة الحادلة آية : ۷ 

(8) الانتقاد الرحيح في شرح الاعتقاد الصحيح " طبع في لكهنو باهند . 

(9) رواه مسلم (۸ / ۱۸٤‏ من شرح النووي) من حديث جابر الطويل . 

(10) انظر التعليق الآ رقم (۳) بحاشية ص ١١١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 8 زالت الأعم عرهم وعجمهم» ف جاهليتها وإسلامهاء معترفة بان الله 


في السماء" ‏ وقد جع طائفة من العلماء ف هذا الباب مصنفات منها: كتاب "الل " © 
N a‏ 
A N‏ 


زوا الف عدا اك اي ل رسا ارا الات عل 


قال ابن قتيبة أ 


(12) r, 


(1) هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشهير مات (سنة ۲۷٠‏ ه) وهو صدوق كما في " ميزان 
الاعتدال " (۲ / )٥.۳‏ . 

(2) انظر " مختصر العلو " (ص )١١‏ . 

(3) وهو مطبوع » ونشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة وغیرها ۱۳۸۸ هھ ۱۹٦۸‏ مط ۲ . 

(4) هو الإمام المؤرخ الشهير شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي مات سنة ۷٤۸(‏ ه) . 

(5) کتاب " شرح حديث الزول " مطبوع متداول . 

(6) وهو (وارث علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين) - كما وصفه العلامة حب الدين الخطيب رحه الله في 
مقدمة " التوسل والوسيلة (ص ۳) " - الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام ابن تيمية مات 
(سنة ۷۲۸ ه) . 

(7) لم أقف على كتاب لابن القيم بمذا الاسم ولعله يريد كتابه " احتماع الجيوش الإسلامية " إذ هذا هو موضوعه 
والله أعلم . 

(8) وهو الإمام الشهير صاحب الكتب القيمة العلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ت (سنة ۷١١‏ ه) . 

(9) طبعت مع شرحها (توضيح المقاصد) للشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي في المكتب الإسلامي بيروت » ٠١۸۲‏ 
ھ۱۹1۲م . 

(10) المسماة " لمعة الاعتقاد " » طبعت في المكتب الإسلامي » بيروت . وابن قدامة هو موفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسي مات (سنة ٠٠١‏ ه) . وللشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح مختصر نافع للمعة الاعتقاد › 
طبع ٿي بيروت . 

(11) وهي رسالة قَيّمة طبعت في المند على الحجر وهي جواب لسؤال وجه للشيخ عن عقيدته في آيات من آيات 
الصفات ونحو ذلك وعن عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وضمن رسالته حل أقوال الأئمة الأعلام 
قي العلو نما تي كتاب " العلو للعلي الغفار " للذهي . 

(12) مات (سنة ٠۲۸۳‏ ه) كما في " إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء الحدثين " (ص )١١۹‏ وهو من 
تلامذة وأصحاب الشوكاني . 

(13) وهي رسالة " النجاة " في العقيدة السلفية - انظر " جهود مخلصة في حدمة الستّة " (ص )٥٦‏ . وقد طبعت 
في باكستان مع ترجمتها بالأردية كما " بججموعة نور السنّة . 


°١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


Sg N TE E E 
له عفا الله عنه إلى غير ذلك.‎ 

وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله ل ولا عن أحد من السلف» لا من الصحابة 
ولا من التابعين» ولا عن أئمة الدين» حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم إن الله 
ليس في السماءء أو أنه ليس على العرش» أو أنه في كل مكان» وأنه لا داحل العام ولا 
حارحه» ولا متصل به» ولا منفصل» وأنه لا تجوز الإشارة الحسيه إليه بالأصابع» ونحو 
هذا, 

ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناهاء ولا يدرى ما أراد الله تعالى ورسوله 
منهاء وظاهرها تشبيه وتثيل» واعتقاد ظاهرها كفر وضلال» وإنما هي ألفاظ لا معان ها 
وأن هما تأويًا وتوحيهًا لا يعلمه إلا اللهء وأا .عرلة الم وكهيعص وظن أن هذه 


السلف» ولم يكونوا يعرفون حقيقة قوله: |[ والاأرَّض جميعا قَبَضنة يوم اَلْقَيَمَة e‏ 


eal To O I 
لرن على اعرش آسَوی ت ا‎  :هەلوقو‎ 


أحهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن الهدى» وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين 


(1) وهو من تلاميذ الشيخ محمد حياة السندي رحه الله مات (سنة ١١١١‏ ه) كما في " إتحاف النبلاء " (ص 
)٤‏ نقلا عن ترجمته في مقدمة کتابه " محموعة نور السة وقرة العين قي إثبات سنية رفع اليدين " بالفار سية 
طبع تی باکستان . 

(2) م أقف عليها . والمعروف له في هذا الباب " التحف في مذهب السلف " وهي مطبوعة ضمن " مجحموعة 
الرسائل المنيرية " . 

(3) هو محمد بن علي بن محمد الشو كان العلامة المغسر الشهير مات (سنة ٠٠٠١‏ ه) . 

(4) انظر التعليق السابق رقم )١(‏ ص ۷ء . 

(5) لعلها بالفارسية ويغلب على ظي اما مطبوعة باهند . 

0 حو الور آ۷ 

(7) سورة ص آية : ۷١‏ . 

(8) سورة طه آية : ٠‏ . 


o۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الأولين» من المهاحرين والأنصار» وسائر الصحابة» وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علمًا 
E A O O ET‏ 


or 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
الأدلة على إثبات اليدين لله كك من القرآن والسنة 
DE NET alal‏ [ الفتح: ٠١‏ ] فاعلم أن لفظ 
وآما قو ... ل يد الله فوق ايديم ٠‏ : 
"اليد" حاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردة كهذه الآية وكقوله: | بيده الْمُلكٌُ e‏ 
EUs, {al a DÎ‏ 
ر ر و 4 شر ا 
FT o TT‏ 
elms (a‏ 
فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباى فلا 
حمل اها ا 
ال عد اله بن عرو ين العا "1 لن ا ب ا[ 0 ٠‏ ا علق ا مك 
وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده" وروي ذلك مرفوعًا " فلو كانت اليد 


القدرة لم يكن ها احتصاص بذلك» ولا كانت لآدم فضيلة بذلك ا ن 
هي ص 8 سي 


أضيف إليه الفعل» م عدي بالہبای 1 فهو )7 [ باشرها بيده» وٰمذاء 


1( سورة الفتح آية : 


2) سورة الملك آية : ١‏ 

3 سورة المائدة آية : ٦٤‏ . 

4) سورة ص آية : ۷١‏ . 

5]) سورة يس آية : ۷١‏ . 

6 ف الأصل [ وأما إذا ] والصواب ما أثبته للسياق . 

7 في الأصل [ فهو ما ] والصواب يحذف " ما" كما هو واضح والله أعلم . 

8 صحابي حليل » أحد المكثرين السابقين : وهو من العبادلة الفقهاء مات ليالي الحرة بالطائف على الأرحح . 
تقريب . 

(9) وقع في الأصل . (ثلا) والصواب ما أبتناه والله أعلم . 

(10) والمرفوع رواه الدارقطي في " الصفات " (۲۸) » والبيهقي قي " الأسماء والصفات " (ص )۳٠۸‏ عن عبد الله 

بن الحارث بلفظ " إن اللهخلق ثلاثة أشياء بيده . . . " لكن قال البيهقي : " هذا مرسل " . وقال ابن القيم 

ا ر و وة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


o٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


بالقدرة. وقد صح عن البي كي أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: حلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فذكر أربعة أشياء كلها 
حصائم ۳ , 

وكذلك قال آدم لموسى قي محاجته له إاصطفاك الله بكلامه» وحط لك الألواح 


بيده ا تب لك اراد که ا 


اا ات ق ق وغو غر ب 


ا لخطاب قال: معت رسول الله ب يقول: إخحلق الله آدم ثم مسح ظهره بیمینه 


ا س ق هخا قول س اة 7 


کے ول د پات ی ا ص و و ا 


(1) رواه البخاري (۱۳ / ۳۹۲ فتح الباري) من حديث أنس - ولم يذكر فيه أمر النفخ - ورواه مسلم (۱۹۳) من 
حديث انس - ولم يذكر فيه " علمك آمماء كل شيء " . 

(2) البخحاري القدر )1۲٤٠١(‏ » مسلم القدر )٠٠٠١(‏ » الترمذي القدر )۲٠۳۲١(‏ » أبو داود السنة )٤۷١١(‏ » ابن 
ماحه المقدمة )۸٠(‏ » أحهمد )۲٤۸/۲(‏ . 

(3) أبو داود السنة )٤۷٠١(‏ » ابن ماجه المقدمة )۸٠(‏ . 

(4) رواه البخاري (۱۱ / ٠٠٠‏ فتح) ومسلم )۲٠٠۲(‏ من حديث أي هريرة ولكن فيهما " حط لك بيده ' 
وأما " حط لك التوراة بيده " فرواها أبو داود )٤۷١١(‏ واللالكائي (1۹۳) والآحري في " الشريعة " (ص 
٠‏ ) وأما اللفظ الآحر " وكتب لك التوراة بيده " فهو في صحيح مسلم )۲٠٠١١(‏ و" السنة" لابن 
آي غاص (86) : 

5) البخحاري التوحيد (1۹۷۷) » أبو داود السنة )٤۷۳١(‏ . 


6 الحديث متفق عليه . 

7 الترمذي تفسير القرآن )۳٠۷١(‏ » أبو داود السنة )٤۷٠۳(‏ » أحمد )٠١/١(‏ » مالك الجامع )١٦١١(‏ . 

8 رواه أبو داود )٤۷٠۳(‏ وأحمد في " المسند " )۳١١(‏ والترمذي )٥٠۷١(‏ والحاكم ١(‏ / ۲۷) والطبري 
)٠١۳۷١(‏ وابن أي عاصم )٠۹١(‏ والبغوي في " شرح الستّة " (۷۷) كلهم عن مسلم بن يسار عن عمر 
وهو منقطع لأن مسلمًا م يسمع من عمر كما قال الترمذي إذ بينهما " نعيم بن ربيعة الأودي " كما ف السنّة 
)۲١١(‏ وأيي داود )٤۷٠٤(‏ . ونعيم قال فيه الحافظ : " مقبول " كما قي " التقريب " أي عند المتابعة وإلا 
فهو لين الحديث كما نص الحافظ قي مقدمته للتقريب » ونعيم هذا انفرد بتوثيقه ابن حبان . لكن للحديث 


) 
) 
) 
) 


oo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ل هه" قل انعر اوعض ال فو عه ا 


اله ي 


فاخذه بیمینه و کانا يديه مين 


شواهد د الأول ؟ عن أبن عباس رواة ابن أي غاص ق " السثة " )۲٠٤(‏ رحد ( ۲٠۲/١‏ و ۲۹۹و )۷١‏ 
وابن سعد في طبقاته (۱ / ۲۸) ورحال ابن أي عاصم ثقات غير ابن حدعان وهو ضعيف . الثاني : عن أبي 
هريرة رواه ابن أبي عاصم أيضًا )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة ورجاله ثقات غير أن مبارك بن فضالة " صدوق لكنه 
يدس تدس السرية" طاق القريب , الفالت : عن عبد اله جن سام روا الأجري قى الخرية ‏ ض 
(۳۲۲) وإسناده حسن . فالحديث صحيح الشواهد - لا سيما الشاهد الأحير - وقد أشار لحصة الحديث 
الشيخ الألباي ني تخريجه للطحاوية ص )۲٠١(‏ حيث قال : " صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا 
الحديث متف عليه . " تم صحح الحديث باللفظ الأحير أحيرًا لشواهده وانظر السنة )٠٠٠(‏ وراجع ابن كثير " 
تفسیره " (۳ / )٠٠٦‏ و " شفاء العليل " (ص ۸ - )١‏ و " شرح الطحاوية " (ص )۲٠١‏ عن الميثاق . 

(1) وهو ابن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر الحمحي ثقة ثبت مات (سنة ٠١٦۹‏ ه) . تقريب . 

(2) واسمه : عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أي مُلَيّكة أدرك ثلاثين من أصحاب البي ثقة فقيه مات (سنة ١١١‏ 
ریت 

(3) رواه الدارمي في رده على المريسي (ص )٠١۲‏ ح ٥۸‏ بتحقيقي » والأثر صحيح . 

(4) وهو الصحابي الجليل عبد الله بن أمير المؤمنين الخليفة الثاني لرسول الله عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة مات (سنة ۷۳ ه) » انظر التقريب . 

(5) وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن عم رسول الله العباس دعا له الرسول بالفهم في القرآن فكان يسمى بالبحر 
والحبر لسعة علمه وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من الصحابة مات (سنة ٠۸‏ ه) » انظر التقريب . 

(6) حاء هذا مرفوعًا عن ابن عمر ولفظه : معت رسول الله يقول : " أول ما حلق الله القلم فأحذه بيمينه وكلتا 
يديه يمين » الحديث " أحرجه ابن أبي عاصم في " السّة " )٠١٠(‏ والآحري قي الشريعة (ص )٠۷١‏ وصححه 
الشيخ الألباني لغيره كما في التعليق على " السنة " . 

(7) انظر " ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " (۲ / )١۷٤- ٠١۴۳‏ . 


° 
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بعض ما في رسالة الشيخ محمد ناصر الحازمي في مسألة العلو 

کی ار اا ق را 
وأتباعهم وأئمة الحديث والأئمة الأربعة وعلماء الشافعية والحنفية والمالكية والأشاعرة 
والمفسرين وغيرهم» في مسألة علو الرب على خلقه» وكونه على العرش فوق 
[ سماواته ] (2 وليسش ذكرها هها بالتمام من مرادناء فمن بذلكه وفيت الصفة من 
ر ديك ولا تشبیه وإن تبت * عنها ماع بعض الحاهلين الملقصرين» واستوحشت 


منها نفوس المتكلمين المعطلين. 


وما صح به النتقل من الصفات " الوحه ". قال تعال: [ كل سَىَءٍ هَالِكٌ إل 
NEON CE USSR eT‏ 


TT‏ رواه علي بن ابي طالب» وابن مسعود» 


(1) سبق التعريف بها ف الحاشية رقم )٥(‏ ص ٥۸‏ . 

(2) انظرها في " العلو " للذهمي . 

(3) أي نفرت منها أسماعهم . انظر المعجم الوسيط (۲ / ۸۹۹) . 

(4) سورة القصص آية : ۸۸ . 

(5) البخاري التوحيد )۷٠٠٠٦(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷١۸(‏ » الترمذي الصلاة )٠٤١(‏ › أبو داود 
الصلاة )٠١٠١(‏ » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١٠٠١(‏ » أحمد )٠٠٤/۲(‏ » مالك النداء للصلاة 
)٠۹١(‏ الدارمي الصلاة )٠٤١۸(‏ . 

(6) حديث الترول : متواتر » فأما رواية علي بن أبي طالب ففي " سنن الدارمي " )۳٤١۸ / ١(‏ وأمد )٠٠١١ / ١(‏ 
ورحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وأما رواية ابن مسعود ففي صحيح ابن خزعة (۸۹) 
وأحمد (۱ / ۳۸۸ و ٠٠۳١‏ و )٠٤١‏ والآجري (ص )۳٠۲‏ . وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين كما 
في الإرواء ١١(‏ / 4۸) وأما رواية بير فرواها الدارمي في السنن )۳١١۷ / ١(‏ وابن خحزية في التوحيد (ص 
۸/) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )۳١۷‏ وأحمد (> / )۸١‏ والآحري في الشريعة (ص ۳۱۲ و )١٠١۳‏ 
وسنده صحيح على شرط مسلم كما في " الإرواء " (۲ / )٠۹۸‏ . وأما رواية حابر ففي ابن خحزية ق التوحيد 
(ص )٠۲۷‏ والدارقطي في " الرول " (> و ۷) . وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه أبو داود الطيالسي 
(۲۲۳۲) والدارقطيٰ في " الرول " (۰۲ - )٦٤‏ ومد (۲ / ۲۸۳ و ۳ / ٠٤١‏ و ٤١‏ و )4٤‏ والبيهقي في 
السنن (۳ / ۲) . وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم )۷١۸(‏ والدارقطي في " الترول " )١۲ - ٠۲(‏ وأبو 
داود ۱۳۱١(‏ و )٤۷۳۳‏ وغیرهم . 


o 
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ا ا )1( 
وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد اللّه» وآبو سعيد الخدري» وخلق سواهم . 


ومن قال: يخلو العرش عند الرول» أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع» ورأي مخترع» 
وكل ما وصف به الرسول ربه من الأحاديث الصحاح» الي تلقاها أهل المعرفة بالقبول» 


وحب الامان به کقرله 4 . الله آشد فرحا بتوبة عبده من اآحدکم براحله )۶ 
شوغ .رق اش ا فل ت لن کا ااا اک ن 


7) »۲ و 1( “». 
عليه وقوله: إفيّنادي بصوت ) رواه البخاري ومسلم " وقوله: [فلا يبصق قبل 


(1) منهم رفاعة بن عرابة الجهي وعقبة بن عامر الجهيْ وعمر بن عبسة وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبو الدرداء 
وأبو سلمة جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . انظر : أحاديثهم قي " الزول " للدارقطي تخريج وتحقيق الشيخ 
الد كتور على ناصر الفقيهي و " إرواء الغليل " (۲ / )٠۹۹ - ٠۹١‏ و" الشريعة " للآجري (ص ٠٠٠٦‏ - 
٣‏ ) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب باسم " شرح حديث الرول " كما تقدم . 

(2) مسلم التوبة (۲۹۷۰) » امد )١٠١/۲(‏ . 

(3) متفق عليه - كما قال المصنف - من حديث أنس بن مالك بلفظ : " لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط 
على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة " البخاري ٠١١ / ١١(‏ فتح الباري) ومسلم )۲۷٤۷(‏ ولكن وقع في 
الأخحير" إذا استيقظ على بغيره " وجاء ق مسلم )۲۷٤٤(‏ : " لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رحل ف 
أرض دويّة مَهْلّكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حي أد ركه العطش ثم قال 
أرحع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حي أموت فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده 
وطعامه وشرابه فالله شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده " ويظهر أن السياق لحديث مسلم يدل 
على " سقط " كما في البخاري وليس " استيقظ " حكاه عياض انظر شرح النووي لمسلم (۱۷ / )٦٤ - ٠۳‏ 
دَويّة : الفلاة الخالية » ومَهلكة : موضع الحلاك كما في " شرح النووي " . 

(4) الببخاري الجهاد والسير )۲٠۷١(‏ »> مسلم الإمارة )۱۸۹٠(‏ » النسائي الجهاد )۳٠١١(‏ » ابن ماجه 
لمقدمة )٠۹١(‏ » أحمد )۳٠۸/۲(‏ » مالك الجهاد )٠١٠٠١(‏ . 

(5) متفق عليه البخاري ٦(‏ / ۳۹ فتح) ومسلم )۱۸۹١(‏ عن أبي هريرة . 

(6) الببخاري الأبعان والنذور )1۲۸٤(‏ ›» مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٤۸(‏ › الترمذي تفسير 
القرآن (۳۲۷۲) » أحمد )۲۳٤/۳(‏ . 


(7) البخاري (۸۰ / ٥۹٩‏ فتح) ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك . 


۸ 
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(3) (2) 


وجهه» فان الله قبل وحهه متفتق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث» الي بخبر فيها 


رسول الله ي عن ربه فیما يخبر به. 
الفرقة الناجية 
فان الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» يۇمنون به من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تمر (4) وهؤلاء هم الوسط قي فرقة الأمة» كما أن الأمة المرحومة هي 
الوسط ي الأب فيم وسط الأمة ق باب الصفات ”بين آهل التعظل اة وآهل 


اف اھ کا می اب ف وال و ررر رر و اب 


(1) البخاري ٠٠١ / ٠۳(‏ فتح) من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة والحديث رواه مسلم (۲۲۲) ولكن 
ليس فيه " فينادي بصوت " . وقال الحافظ ني " الفتح " )٠٠١ / ٠١(‏ : " وقع " فينادي " مضبوطا للأكثر 
بكسر الدال وف رواية أي ذر ذكر بفتحها على البناء للمجهول " . 

(2) البخاري الصلاة (۳۹۸) »> مسلم المساحد ومواضع الصلاة )٥٤۷(‏ » النسائي المساحد )۷۲٤(‏ » ابن ماجه 

الملساحد والحماعات )۷٦۳(‏ » أحهمد )۳٤١/۲(‏ » مالك النداء للصلاة )٠٠٠(‏ . 

البخاري ٥٠۹ / ١(‏ فتح) ومسلم )٥٤١(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه :" إذا كان 

أحدكم يُصلي فلا يصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى " . " واعلم أن كون الله بين يدي المصلي قبل 

وجهه لا يناقي العلو وكونه على العرش فوق خلوقاته فإنه مع ذلك واسع حيط بالعام كله . وقد أخبر أنه 
حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اللهبل هذا شأن مخلوقه الحيط ما دونه » فإن كل حط يخرج من الم ركز إلى 
الحيط يستقبل سافلها الحاط ما بوجهه من جميع الجهات والحوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء حيط وهو 
حيط ولا يحاط به " انتهى من شرح الواسطية للشیخ زيد الفياض (ص ۲۰۳ - )۲٠١‏ كما في " صحيح 

الرغيي 03 : 

(4) مضى التعريف ها : انظر التعليقات ١(‏ - ه) بحاشية ص ٠٤‏ . 

(5) لأَمُم يثبتون لله ما حاء في كتابه وما ثبت عن رسوله من أسماء وصفات إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته تبارك 
وتعالى مع نفي المماثلة والمشابمة بين الخالق - تبارك وتعالى - والمخحلوق خلافا للجهمية الذين عطلوا الصفات 
ونفوها عن الرب » وحلافا للمشبهة الذين أثبتوا الصفات مع الغلو حن قالوا بالتحسيم » تعالى الله عن رأي 
الفريقين » والجهمية : أتباع حهم بن صفوان المبتدع (انظر التعليق الماضي رقم )١(‏ بحاشية ص ٠١‏ . وأول من 
قال بالتجسيم مقاتل بن سليمان الخراسان المفسر »> كذبه غير واحد من الحفاظ . قال أبو حنيفة ره الله 
تعالى : " أفرط حهم قي نفي التشبيه حن قال : إنه تعالى ليس بشيء وأفرط مقاتل - يعي في الإثبات - حي 
عله مثل حلقه " انظر " ميزان الاعتدال " (> / ۱۷۳) . 

(6) قلت ٠‏ وها يعلق بالأفعال فاهل الستة وسط ين ية والقدرية وليس بن الخرورية والقدرية لعل " 


الحرورية " تصحيف من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف والعبارة مقتبسة من الواسطية وفيها ما رجححته . والله 


3) 


سے 


°۹ 
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أسماء الإبعان والدين E‏ 


أعلم . وأهل السّنة والجحماعة يثبتون أن العباد فاعلون حقيقة لا بحازا وأن الله حالقهم وحالق أفعالهم » ويشبتون 
للعبد الاحتيار والمشية وها تابعان لمشيغة الله تعالى كما سيأتي قي فصل خاص للمؤلف إن شاء الله . وأما 
الجبرية فيقولون : إن العبد جبور على فعله وحركاته وأفعاله كحركة المرتعش والعروق النابضة وإضافتها إلى 
الخلق محاز والله هو الفاعل حقيقة وليس للعبد قدرة ولا إرادة » وعلى نقيضهم القدرية يقولون إن أفعال العباد 
ومعاصيهم لم تدحل تحت قضاء الله وقدرته كما سيأتي أيضا » فلهذا كان أهل السنّة وسطا بين الفريقين فما 
قالوا بالحبر وما كذبوا بالقدر . القدرية : أتباع حهم بن صفوان - وسبق بيان حاله في التعليق رقم )١(‏ بحاشية 
ص >١‏ - وانظر " لوامع الأنوار " )١ / ١(‏ والقدرية : موا بذلك لتكذيبهم بالقدر وأول من قال بالقدر 
بالبصرة معبد الجهي » كما روى مسلم في صحيحه (۸) . ومعبد صدوق في نفسه مبتدع كما في" 
التقريب " )۲٠١ / ١(‏ و" الميزان " (> )٠١١/‏ . وقال الأوزاعي : " وأول من نطق في القدر رحل من هل 
العراق يقال له سوسن کان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ منه معبد الجهيْ وأخحذ غیلان عن معبد " رواه 
اللآحري في " الشريعة " (ص )۲١١‏ واللالكائي في " شرح الاعتقاد " (۱۳۹۸) . وغيلان هو ابن أي غيلان 
المقتول في القدر ضال مسكين كما ف المیزان (۳ / ۳۳۸) . 

(1) لأن أهل السنّة يعتقدون أن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأ ركان يزيد بالطاعة وينقص 
باللعصية » ومن أتى كبيرة يسمى مؤمنا فاسقا بكبيرته وي الآحرة تحت مشيغئة ربه إن شاء غفر له وأدحله الجنة 
لأول مرة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الحنة . حلافا للخحوارج والمعتزلة حيث يرون أن الدين والإبمان 
قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص » ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية (الخوارج) وصار فاسقا عند 
المعتزلة قي مزلة بين المتزلتين لا مؤمن ولا كافر وقي الآحرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج بشفاعة ولا بغير 
شفاعة عندهما وحلافا للمرجغة الذين يقولون : " إن الإيعان إقرار باللسان وتصديق بالجنان " فلم يدخلوا العمل 
بالأ ركان في مسمى الإبعان فقالوا » لا يضر مع الإبعان معصية » وإعان أفسق الناس كإعان أتقاهم وأكملهم 
(انظر شرح الطحاوية ص ۳۷۳ فما بعدها" و" الكواشف الجحلية عن معان الواسطية " (ص ١٠ه)‏ . 
والمعتزلة : أتباع عمرو بن عبيد - ضعفه غير واحد وت رکه بعضهم - انظر المیزان (۳ / )۲۷١‏ وواصل بن 
عطاء - من غلاة المعتزلة - ميزان (> / ۳۲۹) وس موا بالمعتزلة لام اعتزلوا الجحماعة بعد موت الحسن البصري 
- رحهمه الله - في أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره : أولعك المعتزلة . انظر " شرح 
الطحاوية " (ص )١۸۸‏ و " لوامع الأنوار البهية " )۷١ / ١(‏ . والمرجئة : سَمُوا بذلك لأَهم أخَروا العمل عن 
الإبعان كما في " الفرق بين الفرق " (ص )١۹‏ وأول من قال بالإرجاء غيلان بن أبي غيلان كما في " الملل 
والنحل " )٠١۹ / ١(‏ وغيلان قال فيه الذهي في " الميران " (۳ / ۴۳) :" ... المقتول في القدر ضال 
مسكين " . والمرحئة ثلاثة أصناف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأول : الذين يقولون الإبمان جرد ما تي 
القلب » ثم من هؤلاء من يدحل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة . الثان : من يقول هو محرد قول 
اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل الكلامية . الثالث : تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم . انظر " لوامع الأنوار " )٤١١ /١(‏ . 


۰» 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


e.‏ 1 ا للا د 
وني أصحاب ا رسول الله 5 بين الرافضة والخوارج. 


(1) لأن أهل الستّة يحبون جميع الصحابة ويعرفون لكل حقه وفضله وهم أكمل الأمة إسلاما وإعانا وعلما وعملاء 


. 


وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى : محمد رَسُول الله والذينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رَحَمَاء يتُه 
َرَاهُمْ ركا سحا يعون فضلا من الله ورضوالًا سيمَاهُمْ في وُخُوههم من اثر السجُود . . . (الفتح : ۲۹) 
وأما الرافضة فقد غلوا قي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغلوا قي أهل البيت ونصبوا العداء لجماهير صحابة 
رسول الله وکفروهم ومن والاهم . والخوارج کفروا علیا وعثمان ومن والاهما» فأهل السثة و سط بین 
الفريقين ولله الحمد والثة . انظر " الكواشف الحلية " (ص )٥١۷ - ٠٠١‏ . قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
في " عقيدته " (ص ٥۲۸‏ شرحها) : " ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط قي حب أحد منهم » ولا نتبراً من 
أحد منهم » ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين وإعان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وعصيان " . والرافضة موا بذلك لأنمُم رفضوا زيد بن علي حينما قالوا له يتيرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال : معاذ الله نتولاهما ونبرأً من تبراً منهما . وأول من قال 
بالرفض وغلا في علي حي زعم أنه کان نبيا م غلا فيه حي زعم أنه إله عبد الله بن سباً - كان يهوديا فأسلم 
لإافساد الدين ق عهد عثمان - انظر " الفرق بين الفرق " (ص )۲١‏ " والملل والنحل " .)١۷٤ / ١(‏ 
والخوارج موا بذلك لخروحهم على أمير المؤمنين علي وعدم قبوهم التحكيم انظر " الملل والنحل " ١(‏ / 
٤١‏ ) و" لوامع الأنوار البهية " )۸٦ / ١(‏ . 


١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
الأدلة على صفة النفس من القرآن والسنة 
وما نطق ها القرآن» وصح جا النقل من الصفات " النفس " قال تعالى:... [ تَعلَم 


ا 
۱ 


e N las NT 
ea 0 ا‎ 
.] ؛١ وقال تعال: [ وَاَصْطَحَعَئكَ لتفيى ر ) [طه:‎ 


وقال رسول الله ي ا يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذ كرنٺي 


ء 


فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
م[ إل غر فلك من اا 
ek, 3 8 : 5‏ )7( 
وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ' ويوعيها ' ما 


اراد 


وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: [ وَجاءَ رَبك وَالمَلَكُ صَفا صَغا (@ 


[ ال ]1 


1) سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 

2) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 

3 سورة طه آية : >١‏ . 

4) البخاري التوحيد )1۹۷٠(‏ »> مسلم التوبة )۲٠۷١(‏ » الترمذي الدعوات )۳٠۰۳(‏ » ابن ماجه الأدب 
(۳۸۲۲) » أحمد )۲٥۱/۲(‏ . 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (۱۳ / ۳۸٤‏ فتح) ومسلم )۲٠۷١(‏ . 

(6) رواه مسلم )۲٠٠٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله يقول : " إن قلوب بي آدم 

كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء " . 
(7) أي يجمع فيها وقي " القاموس الحيط " (> / )٠١١‏ : وعاه يعيه حفظه وجمعه كأوعاه فيهما . 
(8) سورة الفجر آية : ٠۲‏ . 


) 
) 
) 
) 


۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ران اه قرب قن عفه کیٹ عاد کا قل [٠‏ وی ت لدی کل 


آلررید @ Tiel‏ 
ومن صفاته سبحانه. اک والإضبع والشمال (6) 
راق ا ا 
2 والإتيان واى ءا e‏ أ والقول # والساق ا وريت (6) 


(1) سورة ق آية : ٠١‏ . 

(2) مضى ذكر الأدلة على إثبات " اليدين " لله تبارك وتعالى . 

(3) لما ثبت أن " كلتا يديه يمين " صحيح مسلم (۱۸۲۷) انظر التعليق رقم (ه) ذه الصفحة . 

(4) لما حاء عن أبي هريرة مرفوعا في فضل الصدقة :" . . . فتربو في كف الرحمن" . رواه مسلم )٠١٠٤(‏ 
والحديث رواه البخحاري أیضا (۳ / ۲۷۸ و ٠٠١ / ٠١‏ فتح الباري) وليس فيه ذكر " الكف " . 

(5) انظر التعليقين السابقين رقم )١(‏ بحاشية ص >٠۸‏ ورقم (۲) بحاشية ص ٦۹‏ . 

(6) اتفق أهل السنة والحماعة على إثبات اليد صفة لله » واتفقوا أيضا على أن يديه اثنتان كما قال تعالى . . بل 
يداه مبسوطتان . . . (المائدة - )٦٤‏ » وقوله . . لما حلقت بيدي . . . (ص - )۷١‏ . وصح عنه أنه قال : " 
القسطون على منابر من نور عن بين الرحمن » وكلتا يديه مين » الذين يعدلون قي أهليهم وحكمهم وما 
ولوا " . واحتلفوا قي إطلاق الشمال على قولين أصحهما الجواز وهو قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
والقاضي أبي يعلى والإمام ابن جحرير فيما يظهر من تفسيره سورة الزمر » ومن المتأحرين الإمام محمد بن عبد 
الوهاب . وحجتهم الأحاديث الي ورد فيها ذكر الشمال . وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك وهو قول إمام 
الأئمة ابن خزعة والخطابي والبيهقي . واحتج هؤلاء بحديث " وكلتا يديه يمين " وزعم بعضهم أن هذا الحديث 
معارض لأحاديث الشمال وهو أقوى منها والتحقيق أنه لا تعارض بينها » قال العلامة الجليل الشيخ عبد العزير 
بن باز -ر حه الله - في تعليقه على كتاب التوحيد : " وف هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له يمين وشمال » 
وأن كلتا يديه مين » كما في الحديث الآحر » وسمى إحداهما يمينا والأحرى شالا من حيث الاسم » ولكن من 
حيث المع والشرع كلتاهما بين وليس في شيء منهما نقص " 

(7) انظر التعليق رقم (۳) بحاشية ص ٠١‏ . 

(8) انظر صحیح البخاري (۸ / ٥۹۰‏ فتح) وصحیح مسلم )۲۸٤١(‏ . 

(9) قال تعالى وَكبقى وَحْه رَبك ذو الْحَلَال وَالْإكرَام [ الرحمن : ۲۷ ] . 

(10) انظر آيات هذا الفصل عند المؤلف . 

(11) جاء في الحديث الذي يحذر به البي أمته من الدحال " أنه أعور وأن الله ليس بأعور " . انظر صحيح البخاري 
)٩۱ /۱۳(‏ وصحیح مسلم (۲۹۳۳) . 

(12) مضى الكلام عليه مفصلا تعليق رقم )١(‏ بحاشية ص ٠٤‏ . 


۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


(11) (9 


ا والفوق ا ا والقوة ۳0 کک 
N TaN aL OLS EL‏ 


(1) قال تعالى : هَل ينْظرُون إلا أن يأتيهُمْ الله في ظلّل م الْعَّمَام . . . [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 
RATE E SOS E EEG)‏ 
(3) سيأ الكلام عليه مفصلا قي الفصل القادم . 
(4) قال تعالى . . وَاللهُ قول احق وَهُوّ بدي السبيل [ الأحزاب : ٤‏ ] . 
(5) انظر صحيح البخاري >١١ / ٠١(‏ فتح) حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية إذ فيه " . . . فيكشف عن ساقه 
فیسجد له کل مؤمن " وانظر صحیح مسلم (۱۸۳) . 
(6) الحقو في اللغة : الإزار أو معقذه (القاموس الحيط > / )٠٠١‏ والنهاية )١١١ / ١(‏ . [ فالحديث في صحيح 
البخاري ذكر بأن الرحم أحذت بحقو الرحمن . (فتح الباري : ۸ / )٥۷۹‏ ح ٤۸4٠١‏ وني هذاغنية ] . 
(7) قال تعالی : وایعوا اخس ما ئرل يكم من رَبَكُمْ من قبل أن نيكم الْعَدّاب بة وأشّم ا كعْعُرون أن تقول 
E DD‏ 
"على خمسة أقوال : أحدها : في طاعة الله تعالى . والقاي : فی حت الله . والثالث : فی أمر الله . والرابع 
O‏ 
وهو الحئة . وهذا لا تصلح هذه الآية وحدها لإثبات أن " الجنب " من الصفات لأن الآية ما سيقت لذلك وم 
يفسرها أحد بذلك : وقد قال الإمام الدارمي في " الرد على المريسي " (ص ٠٤٠١‏ عقائد السلف) :" إغا 
تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإبمان والفضائل الي تدعو إلى ذات الله تعالى واحتاروا عليها 
الكفر والسخرية بأولياء الله » فهذا تفسير الجنب عندهم » فمن أنبأك أَمُم قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل 
هذا المع كثير من العوام فضلا عن علمائهم وقد قال أبو بكر " الكذب جحانب للإعان " وانظر تفسير الطبري 
( 3)۴۲ راد المسر (۷ 7 0۹۲( و " جموع الفعاوی ". )۳۹٤/۹(‏ : 
BEN le OS E SRE ESS‏ 
تقدمت الأدلة التفصيلية على علو الله على حلقه وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة . 
9) تقدمت مباحثه مفصلة . 
0 ا ف ل هر اراق فو ال الکن [ الداريات 2 5۸ ٠]‏ 
1) قال تعالى : وَإذا سالك عبّادي عي فإئي قريب . . . [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 
2) لا يوصف الله ب" البعد " إذ هذا الوصف ما لا دليل عليه في الكتاب والستّة بل يخالف قوله تعالى . 
قريب :لعل الولف آراة العا عتدما د كر اقرب وفك سيان فال الزلف ٠‏ فكل ما ى الكاب ولم 
E EG EOS SELE E ES a E Rs‏ 
لوه" . 
(13) قال " يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآحر يدحلان الحنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد " البخاري ٦(‏ / ۳۹ فتح) ومسلم )۱۸٦۷(‏ كلاهما عن أي هريرة . 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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E کک ا‎ ET 


وامشيعة ” والفوق ™" والعية © | والفرح ا ل غو لك ما طن اه لكات 
والسنة. فأدلة ذلك مذكورة فيها 

فكل هذه الصفات» تساق مساقا واحدا» ويجب الإبعان ها على أَمُا صفات حقيقية» 
لا تشبه صفات المخلوقين» ولا يمثل» ولا يعطل» ولا يرد» ولا يجحد» ولا يول بتأويل 
يخالف ظاهره. 


(1) قال " عَجب الله من قوم يدحلون الحنة في السّلاسل " رواه البخاري ٠٤١ / ٦(‏ فتح) . 
E‏ 
a. û eR‏ 

TO N a) 

Ea j OL EE O 0) 

(5) قال تعالى : لقذ رضي ي الله عن المُوّمنينَ إذ يبايعوئك كحت الشَجَرة . . . [الفتح : ۱۸ ]. 

(6) قال تعای : با اا الذي آشوا لاا رلا فراعت اه ع م[ ال2 3 

AME GE ED 

(8) قال تعالى : عَلْمٌ سان ما لم بعلم [ العلق : ٠‏ ] . 

(و)قال تعالی : الله ا لَه إل هو الحي اقيم . . . [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 

(10) قال تعالى : تبارك الذي بيده املك وو على كل شىء َد [ لللك : ١‏ ] . 

O 

(12) قال تعالی . . قل إن القضل بيد الله بوتيه مَنْ ياء . . . [ آل عمران : ۷۳ ] . 

(13) انظر التعليق : رقم )٩(‏ بحاشية ص ۷١‏ . 

ASO e ALE TEA O SL SEE OE) 
Ng e E OER EERE 
اللصنف لمعن المعية فليراحع‎ 

(15) انظر التعليق رقم )١(‏ بحاشية ص ٠١‏ . 


“© 
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فصل 
الأدلة على صفة الكلام لله كك 

ومن مذهب أهل الحق» وما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق» أن الله لم يزل متكلماء 

بکلام مسموع مفهوم» مکتوب» قال تعال:... [ وکلم آله مُوسیٰ كی ر( 0 

[ النساء: ٠٠١‏ ] وقال رسول الله يي [ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة 

ی | کوت را غ ن عه ررر جار بن 

عبد الله قال: إلا قتل عبد الله - يعي أباه - قال رسول الله كل " يا جابر ! ألا أحبرك 

عا قال الله لأبيك ؟ " قال بلى, قال: " ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب» وكلم أباك 
ا 

والقرآن كلام الله كلك ووحيه وتزيله» والمسموع من القارئ کلام الله م قال الله 

e E تعال:...‎ 


وقال كك .. [ کوت ف لوا کم ا iF U e N e U‏ 


2 [ التوبة: 3 وإعا عه من القارئ 


(1) سورة النساء آية : ٠١٤‏ . 

(2) البخحاري الرقاق )1۱۷٤(‏ » مسلم الزكاة )٠١٠٠١(‏ » أحمد )٠٠٠/٤(‏ . 

(3) متفق عليه : البخاري ٠٠١ /١١(‏ فتح) ومسلم )٠١٠١(‏ بلفظ : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه . . . " . 

(4) الترمذي تفسير القرآن )٠٠٠٠١(‏ » ابن ماحه المقدمة )٠۹١(‏ . 

(5) رواه ابن ماجه (۱۹۰ و ۲۸۰۰) وتمامه ( . . . فقال : يا عبدي ! تمن علي أعطك . قال . يا رب ! تين 
فأقتل فيك ثانية . قال : إنه سبق مي (أَمُم إليها لا يرجعون) قال : يا رب ! فأبلغ من ورائي فأنزل اللههذه 
الآية : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا . . . (آل عمران : (١٦۹‏ (الآية كلها) وروى نحوه الترمذي 
أیضا )٤١۹۷(‏ وقال : " حديث حسن غريب " . وكفاحا : أي مواحهة ليس بينهما حجاب ولا رسول كما 
في " النهاية " (> / )۱۸١‏ . 

(6) سورة التوبة آية : ٦‏ . 


(7) سورة الفتح آية : ٠١‏ . 


٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


Df _„‏ 
ن زلا لر ونا لَه فود © | 
ed 5 e‏ ا و رد و a‏ 2 

وقال: ‏ وله ليل رب لعن رچ تَر به آلرُوځ الأين ي على ليك  )‏ . 
[ الشعراء: ۱۹۲ ٠۹٤۰‏ ]. 

وهو محفوظ قي الصدور» كما قال: | بل هو ءات بََْت فى صْدور اريت أوتوا 
CC. (3) 7‏ 
العلر [١  )‏ الكرت ٤4١‏ ]. 

فو ات جد ا قل ر ق ا ا د 

5 4 

ضدور الرحال [ من التعم ] "من عقلها  ]‏ . 


وهو مكتوب في المصاحف» منظور بالأعين» قال تعالى: [ وکس مَسطور ‏ فى رَو 


2 


\ Go: 


ر ا 6 ت 5 ë5‏ اق 
منشور 9© أ [ الطور: ۲ و ۳ ] وقال: |[ إنهر لَقَرَءَ ان کرم | @ فی کت کون و & 
راق ب جک )7( n‏ 
يمس إل الْمَُهَرْونَ ر ) ' [ الواقعة: ۷۷ - ۷۹ ] . 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - نى رسول الله ب أن يسافر بالقرآن إل اأ 


ج 
2 (8) (1) ا ıı‏ ...)2( "ااب اا غل 
العدو عافة ان يناله العدو وقال عثمان س عفان ل ياي ل 


(1) سورة الحجر آية : ٩‏ 

(2) سورة الشعراء آية : ۱۹۲ ٠۹٤-‏ . 

(3) سورة العنكبوت آية : ٩‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وصححناه من مصادر الحديث . 

(5) رواه البخاري ٩(‏ / ۷۹ فتح) ومسلم )۷۹١(‏ ولفظ مسلم : " بعسما لأحدهم يقول : نسيت آية کیت و كيت 
بل هو نسي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من انعم بعقلها " وأشد تفصيا أي أشد 
خحروجا كما في " النهاية " (> / )٠٠۲‏ . 

(6) سورة الطور آية : ۲ - ٣‏ 

(7) سورة الواقعة آية : ۷۷ - ۷۹ . 

(8) البخاري الحهاد والسیر (۲۸۲۸) »> مسلم الإمارة )۱۸٠٦۹(‏ » أبو داود الجهاد )۲٠٠١(‏ » ابن ماجه 
الجهاد )۲۸۸٠(‏ » أحمد (۷/۲) » مالك الجهاد (۹۷۹) . 


۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


e 


معنی قوهم عن القرآن منه بدأ وإليه يعود 
وأجمع أئمة السلف الق رس ا ارد ال و 
طالب: " القرآن ليس مخلوق ولکنه كلام الله» منه بدأًء وإليه يعود " ۳ 


)9( (10( 
وروي نجوه عن ابن مسعود ' وابن عباس وعمرو بن دينار وسفیان بن 


(و ‏ کا ‏ ( رکی ی اری "عه ب ار رقن 
البخاري ف باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٠١١ / ٦(‏ فتح) : " وقد سافر البي وأصحابه في 
أرض العدو وهم يعلمون القرآن " . وانظر كلام الحافظ في الفتح لبيان صحة زيادة " مخافة أن يناله العدو " 
حيث رد على من قال إن هذه من تعليل مالك وليست مرفوعة » ولفظ مسلم صريح في الرفع إذ لفظه : " فإ 
لا آمن أن يناله العدو " فانتفى القول بالإدراج . وقال الشيخ الألبان عن زيادة مسلم : " ففيها تنبيه إلى علة 
النهي » ولازمها إذا أمن أن يناله العدو فلا مي " . انظر " رياض الصالحين " (ص 1۲۷) الحاشية منه . 

(2) أمير المؤمنين أحد السابقين الأولين والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة استشهد (سنة ٠١‏ ه) التقريب . 

(3) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في " السنة" (ص )١١‏ . 

(4) انظر التعليق رقم (۲) بحاشية ص 1۳ . 

(5) صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح » تقر 

e NS EG 

(7) ابن عم رسول الله وزوج ابنته أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرة مات (سنة >٠‏ ه) انظر التقريب . 

a E (8)‏ 
من عند غيره . وأما " إليه يعود " فإنه يُسنرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور 
منه كلمة ولا قي المصاحف منه حرف » ورفع القرآن من أشراط الساعة . انظر " الكواشف الحلية عن معان 
ر ی ا و ا ا 

(9) من كبار العلماء من الصحابة مناقبه حَمّة مات (سنة ۳۲ أو ۳۳ ه) » تقريب . 

(10) عو الك أبو عمد الأ لحي مولام » فة ثبت مات سة ١۲١(‏ ه) + قريب . [ روف الأثر 
الدارمي في رده على المريسي (ص ۳۳۰) ح ٠٤۹‏ » وي رده على الجهمية ح ٠٤٠٤‏ » والأثر صحيح ] . 


1۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ر هل د کر 


کلام اله حقیقة لا کلام غی 2 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس» أو 
كتبوه بالمصاحف» لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله سبحانه حقيقةء فإن الكلام إنغا 
يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مُبلغا مؤديا ‏ , 

فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر» ومن زعم أنه كلام الله ووقف ولم يقل 
ليس .مخلوق فهو أحبث من القول الأول» ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا له خلوقة والقرآن 
كلام الله فهو حهمي» وقد كلم الله موسى عليه السلام تكليما منه إليه» وناوله التوراة من 
يده إلى یده» ولم يزل مك متكلىا ‏ . 

والقرآن كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف. واحتج ا بأن الله تعالی کلم موسی» فکان الكلام من الله 


اه E‏ ا )6( € ù‏ 
والاستماع من موسى» وبقوله كك .. |[ وَلَكنَ حى ألْقَوَلٌ نى ] ” ... الآية 


)1( الكوقي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأحَرة وكان رعا دلس لكن عن الثقات وكان 
EO e a A e e‏ 
انظر تعليقي على رد الدارمي ص ۳۳۱ ] . 

(2) ذكر شيخ الإسلام ف " مناظرته في الواسطية " (ص )۲١‏ قول عمرو بن دينار : " أد ركت الناس منذ سبعين 
سنة يقولون : الله الخالق وما سواه خلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير عخلوق منه بدأ وإليه يعود" . 

(3) الفقرة كلها بنصها في " العقيدة الواسطية " (ص )٠١- ٠١‏ . 

(4) قارن هذه الفقرة ب" السنة" لأحمد (ص )۷١‏ . وأما المناولة فلا دليل عليها من الكتاب والسنة » ولعل 
الملصنف اقتبس هذه العبارة أو نقلها من " السنة " لأحمد - رواية الإصطخري - ورا هذا الوجه ذكر الذهمي 
أن رسالة الإإصطخري فيها نظر - مقدمة المسند تحقيق أحمد شاكر ٠٠١ / ١‏ - ولعل هذه العبارة أقحمت في 
كتاب الإمام أحمد لأنه توحد رواية من غير الإصطخري ولا توحد فيها الكلمات المستغربة راحع " شذرات 
البلاتن " (ص )٠٤١‏ والتعليق على " المدحل إلى مذهب الإمام أحمد " (ص )٠٤١‏ للدكتور عبد الله الت ركي ومن 
كتابه استفدنا وعسى أن أحقق القول في الأمر إن شاء الله . [ جزم الحافظ الذهي بوضع الرسالة في كتابه " 
سير اعلام النبلاء " )٠۳/٠١(‏ ] . 

(5) الغقة الحافظ الفقيه الحجة أحد الأئمة مات (سنة ۲١١‏ ه) »› تقريب . 

(6) سورة السجدة آية : ٠١‏ . 


۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الس ۴ وروی الوا عر خاب ن ات اد د إا 


لن تتقربوا إلى الله كك بأفضل مما حرج منه» يعنٰ: اران 721 


(1) من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب ف الله وشهد بدرا مات (سنة ۳۷ ه) » تقريب . 
(2) الترمذي فضائل القرآن (۲۹۱۱) » امد )۲٠۸/١(‏ . 
(3) لم أره في الترمذي من حديث حبّاب بن الأرت وكذا لم يذكر الحديث في" 


' تحفة الأشراف " في ترججمة 


حباب . والذي رواه الترمذي (۳۰۷۹) هو عن زيد بن أرطاة عن جُبير بن نفير قال : قال رسول الله " إنكم 
لن تر جغوا إلى الله بأفضل نما حرج منه يعي القرآن " وهو مرسل كما قال الترمذي (۳۰۷۸) وانظر " فيض 
القدیر " (۲ / )٥٥٩‏ وروی الترمذي (۳۰۷۹) وأحمد (ہ / ۲۹۸ و )٠١١ / ٦‏ عن أي أمامة رفعه " . 
وما تقرب العباد إلى اللهبمثل ما حرج منه » قال أبو النضر يعي القرآن " وقال الترمذي : " حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وبکر ابن خحنیس قد تكلم فيه ابن المبارك وت رکه تي آخر عمره " . قلت : بکر قال فيه 
الذهي " واه " الکاشف (۱ / ۱۰۷) وانظر التهذیب (۱ / )٤۸۲‏ و (المیزان ۱ / )٠٤٤‏ حيث ضعفه اللجمهور 
وت ركه الدارقطيٍ ووثقه العجلي " والحرح مقدم على التعديل . [ ورواه الحاكم في المستدرك )٠٠١ / ١(‏ من 
طريق جبير بن نفير عن أبي ذر به مرفوعا » وقال :" صحيح على شرط الشيخين " والصواب أن إسناده 
صحيح رحاله رحال مسلم ما عدا زيد بن أرطاة وهو ثقة ] , 


V 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة هي عين كلام الله 
ونعتقد أن الحروف المكتوبة» والأصوات المسموعة» عين كلام الله كبن قال تعالى: 
EAN Oa O‏ 


ج 


E N E N TT 


ا TO ae‏ 
و [ ڪهيغص نٿ 0 ا ۱و [ حرق عتێق 1 اک 
فمن م يقل إن هذه الأحرف كلام الله كك فقد مرق من الدين» وحرج عن جلة المسلمين» 
وغ ابن مسعود فال قال ومول ل ا اعا قاع عاب ا د ف 
فر یمات 1 ٠‏ برواة ارا E‏ 
عشر حسنات رواه الترمذي وصححه ' ورواه غيره من الاأئمة وفيه: ا 
لا أقول إ الَرّ ك 81 yT‏ )9( 
الرق حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف : 
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: إ كانت قراءة رسول الله ي مفسرة حرفا 


O <‏ م ls‏ 2 
حرفا ) "" رواه أبو داود والنسائي والترمذي " وصححه [ عن ] 7 يعلى بن 


1) سورة البقرة آية : ١‏ - 
e‏ 
6 سورة وتس آية ١‏ , 
4) سورة مرم آية : ١‏ 
5) سورة الشورى آية : ١‏ - ۲ . 

6 الترمذي فضائل القرآن (۲۹۱۰) . 
7 الجامع (۲۹۱۲) ونحوه الدارمي (۲ / )٤٠۲۹‏ . 
8 سورة البقرة آية : ١‏ 
9) الترمذي أیضا (۲۹۱۲) والدارمي (۲ / )٤۲۹‏ . 
0 أحمد )۲۹٤/٦(‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


لك قو وا ا بينا نحن نقرأًء إذ حرج علينا رسول 
الله يي فقال: إ كتاب الله واحد» وفيكم الأحهمر والأسود» اقرؤوا القرآن» قبل أن يأ 
أقوام يقرؤون القرآن» يقيمون حروفه» كما يقام السهم» لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون 
أحره» ولا يتأجلونه ) "' رواه الآجري ا 
وروی أبو عبيد قي " فضائل القرآن " بإسناده قال: سعل علي < عن [ الب | (6) 

يقرؤون القرآن قال: لا ولا حرفا  "‏ وروى نحوه عن ابن المبارك * وزاد: من قال لا 
أومن بهذه اللام فقد كفر وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة» فعليه بكل حرف منها يمين 
وقال طلحة بن [ مصرف  ]‏ قرأ رحل على معاذ بن جبل القرآن» فترك واوا فقال: لقد 


ا ا ی ف ف E‏ 


(1) أبو داود )٠١١١(‏ والنسائي (۲ / )١۸١‏ والترمذي )۳٠۹١(‏ والبغوي )٠١١١(‏ وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن نملك عن أم سلمة . 
قلت : مدار الحديث عند جميع من سبق على يعلى بن تملك وهو مقبول كما في " التقريب " » أي حين المتابعة 
وإلا فهو لين الحديث - وقد تفرد بتوثيقه ابن حبان . 

(2) ف الأصل " ويعلى " ولعل الصواب ما أثبتناه كما هو بين والله أعلم . 

(3) سقط من الأصل (سعد) وسهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهور مات 


(سنة ۸۸ ه) وقيل بعدها » تقريب . 


. )۳۳۸/١( أحمد‎ )4( 

(5) لم أره قي " الشريعة " للآحري والله أعلم . 

(6) في الأصل " الجن " والصواب ما أبتناه كما هو واضح وهو الموافق لما نقل منه الصنف . 

(7) فضائل القرآن ۱۷١(‏ تحقيق محمد تحاني - رسالة ماحستير) » وروى نوه أحهمد )٠٠١ / ١(‏ وانظر حامع 


الترمذي (۱ / )۲۷١‏ بتحقيق أحمد شاكر . 

(8) انظر التعليق السابق رقم (1) بحاشية ص ٠۳‏ . 

(9) وقع في الأصل " مطرف " بالطاء والصواب ما أثبته . وهو تابعي ثقة قارئ فاضل مات سنة ١١١(‏ ه) أو 
بعدها » تقريب . 


(10) وهو الحسن بن يسار ثقة فقيه فاضل مشهور كان يرسل كثيرا ويدلس مات سنة ۱١٠١(‏ ه) » تقريب . 


V۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


NL EN N gas 0‏ 
هر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حێٰ إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن کله» فما 


اُسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله کله. 


(1) سورة ص آية : ٠۹‏ . 


Vr 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الله کب يتكلم بحرف وصوت 
فینادیهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد» کما يسمعه من قرب ا 


وجماعة من الأئمة واستشهد به البخاري 


وعن ابن مسعود عن البي يلي قال: إإذا تكلم الله بالوحي» مع صوته أهل السماء 


)"رر (5 


پیب 


اا ل رات یون سا 


(1) وقع تي الأصل " أنس " والصواب " انيس " كما أثبته . وعبد الله بن أنيس صحابي شهد بدرًا مات (سنة ٤‏ ه 
ھا و ريي 

. ))۹٥/۳( اهمد‎ )2( 

(3) قال البخاري في صحيحه ٠٠١ / ٠۳(‏ فتح الباري) :" ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس معت البي 
يقول : يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان " , هكذا 
رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الب للمجهول . وذكره باحزم في موضع آخر فقال ٠۷۳ / ١(‏ فتح 
الباري) : باب اروج في طلب العلم : " ورحل حابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث 
واحد" . قلت : الحديث وصله البخاري في " الأدب المفرد " )4۷٠(‏ وف " حلق أفعال العباد " (ص )٠١١‏ 
بلفظ التعليق و (ص )١٠۹١‏ موصولا وأحمد في " المسند " (۳ / >۹١‏ - وحسن إسناده المنذري في " الترغيب 
والترهيب " - والحاكم (> / ٤۷ه)‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي ورواه البيهقي في " الأسماء 
والصفات " من طريق الحاكم (ص ۷۸ - ۷۹) وابن أبي عاصم في " السنة " (ص )١١ ٤١‏ وأبو يعلى والطبران 
کا قال الا کله من اطرین عد اله بن عد بن عقيل عن حاير عن عبد اله ين ايش ,برقال 
الحافظ : " وللحديث طريقق أحرى أحرحها الطبراني في " مسند الشاميين " وتمام في " فوائده " من طريق 
الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر وإسناده صالح . وله طريق ثالثة أحرجها الخطيب في" 
الرحلة " (ص ۲١۳١‏ و ۲٠٤‏ جموعة الرسائل الكمالية) عن أبي الجارود العنسي عن جابر قال : بلغي حديث 
في القصاص فذكر الحديث نحوه . . . وفي إسناده ضعف » انظر فتح الباري )۱۷٤ / ١(‏ و )٠٥۷ / ٠۳(‏ 
ومقدمة الفتح (ص )۷١‏ . وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة (٤٠ه)‏ :" حديث صحيح " . ورد على 
الكوثري طعنه وتدليسه المعروفين تي تعليقاته على " الأسماء والصفات " للبيهقي . 

(4) أبو داود السنة )٤۷۳۸(‏ . 

(5) الحديث علقه البخاري تي صحيحه ٠٠١ / ٠١(‏ فتح) عن ابن مسعود موقوفا ووصله مرفوعا أبو داود 
)٤۷۳۸(‏ وابن حزية في " التوحيد" (ص )4٦ - ۹١‏ . قال الشيخ الألباني قي " السلسلة الصحيحة " 


V٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وقول القائل إن الحروف والأصوات لا تكون إلا من مخارج باطل ومحال قال تعالى: 
} يوم تقول لِجَهمَ هَل امات وَتَفُول هَل من مزير ج ol OI‏ 
إخبارا عن السماء والأرض أمما... | فالعا اتيا طَابعنَ © [a 1H‏ 


فجعل القول لا من خارج» ولا أدوات» وروي عن البي 5 أنه كلمته الذراع 
الس ,فلع و روا ا 

وبالحملة فالقرآن العظيم هو كتابه المبين» وحبله المتين» أنزله على سيد المرسلين» 
بلسان عربي مبين» وهو سور» وآیات» وأصوات» وحروف» وکلمات» له اول وآخر» 
متلو بالألسنة» محفوظ في الصدور» مكتوب قي المصاحف» مسموع بالآذان» قال تعالى: 


a‏ ا اا 4 9 ۹ [ وقال 


)١۲۹۳(‏ " إسناده صحيح على شرط مسلم " . وانظر لطرق الحديث : فتح الباري )٠٠١ / ٠۳١(‏ و" هدي 
الساري " (ص )۷١‏ . 

(1) سورة ق ية ۴١‏ , 

(2) سورة فصلت آية : ١١‏ 

(3) قصة الشاة المسمومة في الصحيح : البخاري ٦(‏ / ۲۷۲ و ۷ / ٤۹۷‏ و ۲٠١ - ۲٤٠٤١/٠١۰‏ فتح الباري) 
وأما تكلم الذراع فليس ني الصحيح حلافا لما أوهمه صنيع مخرّحي " زاد معاد " )۳۳٣١ / ٣(‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في " الفتح " )۲٤١١ / ٠١(‏ وأحرج ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أا قالت (يعي اليهودية الي 
کے ا کک ا واو ری کے وات کے ات کاک و 0 
فسيخبره الذراع وإن كان ملكا استرحنا منه " . قلت : الواقدي متروك كما في " التقريب " . وروى إخبار 
الذراع لرسول الله في قصة الشاة المسمومة أبو داود )٠١١۸(‏ والدارمي )۳١ / ١(‏ كلاهما عن الزهري عن 
حابر (وهو م يسمع منه شيقا) وهذا أعلّه المنذري في " مختصر السنن" )٠٠٤٤١(‏ وقال ابن القيم في " 
تمذيبه " : حديث حابر لين بذاك المتصل لأن الزهري ۾ يسمع من حابر شيا . 

(4) کما فی " صحیح مسلم " (۲۲۷۹) يقول رسول الله " إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 


إني لأعرفه الآن 
(5) روى الترمذي (۳۷۰۳) بسنده عن علي بن ابي طالب قال : " مع البي معكة فخرجنا قي بعض نواحيها 
فما استقبله حبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول ol‏ 
غریب " . قلت : فی سنده سليمان بن معاذ وهو ضعيف » انظر " التهذيب " >٤(‏ /۲۱۳) . 


(6) سورة العنكبوت آية : ۹ 


هذا حديث حسن 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


N A E Roa GE 


ټ ‏ 0 . ‌ ا 0 2 
[ الكهمف: ٠٠۹‏ ]. وقال تعالى: إ اہ لقان کرم © فی کت مون e‏ 
[ الواقعة: ۷۷ء ۷۸ ]. 
والقرآن هو هذا الكتاب العربي»ء الذي قال فيه: إ وقال اليس كفروأ لن نوير 
و f°‏ [ سا GET Ty‏ 
بهذا الْقَرَّان ولا ا ن ب و با, ۲١‏ ]. وقال بعضهم فيه. إن 
ا r‏ )4( * " ن ۰ ت »0 
هدا إلا قول بتر {) ”" [ المدثر: ٠٠‏ ]. فتوعده الله يإصلائه سقر. 
وقال بعضهم هو شعر فقال تعالى: e NN‏ ا 
ي ل )5( ۰ * 4 أ ق آنا »م 
وقرءَان مين © 1[ o‏ > م تبق 
شبهة لذي لب ق أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي علم أوله وآحره» فمن زعم أن 
القرآن اسم لغیره دونه» بان جهله و حهمقه» قال تعال: | ان کڪ ق زب اا غل 
E a A‏ 0 [ البقرة: iE‏ ا 
عجّدنا فاتوا بسورَق من مثلوِے ... | البقرة: ۲۳ ]. قال تعالى: فل لن اَحَِمَعَّتِ 
الاش الجن عل أن اا ييل فا العوان ل E NT‏ بعصم يعض 
ميا @ )" [ الإسراء: ۸۸ ]. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان» ثل ما لا يدري ما 


هو» ولا يعقل معناه, 


1) سورة الكهف آية : ٩‏ 
2) سورة الواقعة آية : ۷۷ - ۷۸ . 


3) سور ة سیا آية 1 ۳ 


5) سورة يس آية : 1٩‏ . 
6 سورة البقرة آية : ۲۳ . 


) 
) 
) 
)4( سورة المدثر آية : ٠١‏ , 
) 
) 
(7) سورة الإسراء آية : ۸۸ . 


۷٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
فصل 
علم الله تعالى بجميع المخلوقات وقدرته على جميع الممكنات 

والله سبحانه حالق لحميع المخلوقات» عالم بجميع المعلومات» من الجزئيات والكليات 
قادر على جيع الممكنات» وعلى أن يخلق مثلهم» وهو الخلاق العليم» مريد لحميع 
الکائنات» سمیع بصیر» لا شبه له ولا مثل» ولا ضد ولا ند» ولا شريك له في وحوب 
الوحود» ولا في استحقاق العبادة» ولا في الخلق والأمر والتدبير» ولا يشفي مريضًا ولا 
وز ق ر و 

ولا بحل تی غیره» ولا بحل غیره فیه» ولا یتحد غیره به» ولا قوم حادث بذاته» ولا يي 
ذاته حدوث وإنما الحدوث تعلق ي تعلق الصفات .متعلقاتما» بريء عن التجدد والحدوث 
من جميع الوحوه» ولا يصح عليه الجهل» ولا الكذب» وهو فوق العرش» كما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله» ولا يحتاج الى شيء تې ذاته وصفاته» ولا حاکم عليه ولا حکم 
إلا لهه ولا يجب عليه شيءِ بإيجاب غيره» وهو لا يخلف للميعاد وجميع أفعاله تتضمن 
الحكمة» ولا قبيح منه» ولا ينسب في فعله إلى حور وظلم» وليس للعقل حكم قي حسن 
الأشياء وقبحهاء وله الأماء الجسئ» والمثل الأعلىء ولا حاكم سواه» ولا معبود إلا إياه. 


V7 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ر | 
الإيعان قول وعمل 
والإان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» فاا للکتاب 


TFT EEA OA ANE} E, 


٤ 


والإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةء قال الله تعال: [ فأما ازير ١امنوا‏ 


CEE E J EST OS 
E E NST E O 
وفي الحديث: الإبعان بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا الله‎ .] ١١ المدثر:‎ [ 


وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق  ]‏ " . فجعل القول والحمل جيعا من الإبمان» ومع 
ذلك لا يكفر أهل القبلة مطلق المعاصي والكبائر» كما قالت ارا بل الأخحوة 


(1) قارن هذا الفصل بالعقيدة الواسطية (ص )١۷- ١١‏ . 

(2) البخاري بدء الوحي )١(‏ » مسلم الإمارة )٠۱۹٠۷(‏ » الترمذي فضائل الحجهاد )١٦٤۷(‏ › النسائي الطهارة 
)۷١(‏ » ابو داود الطلاق )۲۲۰٠(‏ » ابن ماجحه الزهد )٤۲۲۷(‏ » أحمد )٤١/١(‏ . 

(3) متفق عليه من حديث عمر : البخاري (۱ / ٩‏ فتح) ومسلم (۱۹۰۷) . 

(4) سورة التوبة آية : ٠١١‏ . 

(5) سورة الفتح آية : > . 

(6) سورة المدثر آية : ٠١‏ . 

(7) الترمذي الإمان )۲٠٠١(‏ » النسائي الإعان وشرائعه (١٠٠ه)‏ » أبو داود السنة )٠٦۷٦(‏ » ابن ماجه المقدمة 
(۷ه) » اهمد )٤۱٤/۲(‏ . 

(8) رواه مسلم )۳١(‏ عن أبي هريرة ورواه البخاري ١(‏ / ١ه‏ فتح) ولكن فيه " الإبعان بضع وستون " . ولقد 
رجح البيهقي رواية البخاري . وابن الصلاح - لكون الأقل متيقن - وأيده ابن حجر » ورحح رواية مسلم 
الحليمي ثم عياض وأيدها الألباي وأحاب عن اعتراضات الحافظ ببحث نفيس انظره في السلسلة الصحيحة 
)١۹۷١(‏ وانظر " فتح الباري " )٥۲- ١١ /١(‏ . 

(9) انظر التعليق رقم (۳) بحاشية ص ٦٦‏ . قال الطحاوي - رحه الله - في عقيدته (ص ٠٠١‏ شرحها) :" ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الإبعان ذنب لمن عمله " . وراحع 


شرحها فإنه مهم وفيه رد على خوارج العصر الجحاضر ومرجئته . 


۷۸ 
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الإبعانية باقية مع المعاصي» كما قال تعالى في آية القصاص:... [ فَمَنْ عُفى لَه مِنْ أخيه 


N 


2 و قا ب 


وقال تعالى: | ون ايفان مِنَ أَلَمُوْمِيين افوا a‏ قن بعت إِحَدَنهُمَا 


>٤‏ ا 
امر 


کی آلا خی ففرا آل تھ کے ف إل مر ال فان کات داصلجرا یما پالعدذل 


وأَفْطً إن الات الط و انا ال مرن إو فاا ET‏ 


[ الحجرات: ٠١ »٩‏ ]. 
ولا يسلب من الفاسق اسم الإبمان المطلق بالكلية» ولا يخلد قي النار» كما قالت 


O TEC TT 
ا ل ق ا اا ن ااطان کا ن ور‎ 
.] ٠ الأنفال:‎ [ ...  ) تعال: [ إنمَا ألْمُويئوت اين إذا ذكر اه وجنت لويم‎ 


وقوله ب إلا يزن الزاي حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


0 ا e‏ 
مزن ولا يقرب المر جن يقرا وهو موف و 


ناقص الإيعان» أو مؤمن بالإبعان فاسق بالكبيرة» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق 
الاسم. 


(1) سورة البقرة آية : ٠١۷۸‏ . 

(2) سورة الحجرات آية : ٠١ - ٩‏ . 

(3) انظر التعليق رقم (ه) بحاشية ص ٠۸‏ . 

)4( اللي : الزمان الطويل وف التتريل العزيز . . واهجرن مليا [ مرم : ٠٦‏ ] . اللعجم الوسيط (۲ / ۸۸۷) . 

(5) سورة النساء آية : ٩۲‏ . 

(6) سورة الأنفال آية : ۲ 

(7) البخاري الأشربة )٥٠٠٠١(‏ » مسلم الإعان )٥۷(‏ » الترمذي الإعان )۲٠٠١(‏ » النسائي الأشربة )٥٦٠۹(‏ »› 
بو داود السنة )٤۹۸۹(‏ » ابن ماجه الفعن (۳۹۳۰۹) » أحمد )۳۸٦/۲(‏ » الدارمي الأشربة )۲٠١٠١(‏ . 

(8) متفق عليه من حديث أبي هريرة » البخاري ٠١ / ٠١(‏ فتح) ومسلم )٥۷(‏ واللفظ له . 


۷۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 

فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النارء لذنب عمله» ولا لكبيرة أتاهاء ولا 
نخرجحه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حدیث كما جاء» و كما روي» فيصدقه» 
ويقبله» ويعلم انه كما روي» نحو ترك الصلاة» وشرب الخمر» وما أُشبه ذلك» أو یبتد ع 


بدعة» ينسب صاحبها إلى الكفرء والخروج من الإسلام» فيتبع ذلك ولا يجاوزه أ 


(1) قارن الفقرة الأحيرة ب (الستّة) للإمام أحمد (ص ۷۲) . 


A۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فصر 3 
عودة إلى مبحث الإان والإسلام 


ت ۰ صو و 
والإعان هو الإسلام» قال الله تعالى: [ #٭ قلت ألأَعَرَابُ ءامنا قل لم تَوَيِْوأ وَلّيكن 


(2) [ 


5 وعن ابن عمر قال: معت رسول الله‎ .] ٠١ الحجرات:‎ [ ... E 


يقول: بي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام 


(4) (3) 


الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهذا حقيقة الإسلام. 


وأما الإيعان فعن عمر بن الخطاب إ أن حبريل عليه السلام قال للبي ئ ما الإيعان؟ 


قال: آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره من 


و فلت فت جه اسا غا م 1 ارچ سل وای کاود 


وعير ا 
وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملالء وفي حديث سعد بن أي 


وقاص !إن لأراه مؤمنا فقال رسول الله 4ي أو مسلما ١‏ فذكر ثلاثة وأجابه 


٤ء‎ 


(1) انظر لموضوع " الإبمان والإسلام " شرح العقيدة الطحاویة (ص ۳۹۰ ۰ )٠۹۰‏ . 

(2) سورة الحجرات آية : ٠١‏ . 

(3) البخاري الإعان (۸) » مسلم الإعان )١١(‏ » الترمذي الإعان )۲٠١۹(‏ » النسائي الإبعان وشرائعه )٠٠٠١(‏ » 
أمد (۹۳/۲) . 

(4) متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : البخاري ١(‏ / ۹> فتح) ومسلم )٠١(‏ واللفظ له . 

(5) البخاري الإبمان )٠١(‏ » مسلم الإعان )٠١(‏ » النسائي الإبعان وشرائعه )٤۹۹١(‏ » ابن ماجه المقدمة )٦٤(‏ »› 
أمد )٤۲٦/۲(‏ . 

OES E a a A A 


وغيرهم . 


۸١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


مغل ذرك (1) (2) 
قاری 2 " فترى الإسلام الكلمة والإبمان العمل الصا ". 
قلت فعلى هذا قد يخرج الرحل من الإعان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام إلا إلى 


الكفر بالله - تعالى وتبارك - أعاذنا الله منه. 


(1) البحاري الزكاة )٠٤١۸(‏ » مسلم الإعان )٠٠١١(‏ » النسائي الإبعان وشرائعه )٤۹۹۲(‏ » أبو داود السنة 
( ۸۳ ) اهمد (۱۸۲/۱) . 

(2) متفق عليه : البخاري ١(‏ / ۷۹ فتح) ومسلم )٠٠١١(‏ والبخاري عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله أعطى 
رهطا - وسعد حالس - فترك رسول الله رجلا هو أعجبهم إلي فقلت : يا رسول الله ما لك عن فلان ؟ فوالله 
إني لأراه مؤمنا فقال : " أو مسلما" فسكت قليلا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقالي فقلت : ما لك عن 
فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا فقال : " أو مسلما" ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقالي وعاد رسول الله تم 
قال : " يا سعد إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه حشية أن يكبه الله في النار " . 

(3) هو : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب » الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه مات (سنة ٠٠١‏ ه) 


تفقریب . 


A۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فصل 

الات رالد 
وجب الإیمان بالقدر» خیره وشره» وحلوه ومره» وقلیله وکثیره» أنه من الله تعالى» 
ليس في العام شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه» ولا حيد 
لأحد عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما حط له في اللوح الحفوظ» ولا حير ولا شر إلا 
.عشيغته» حلق من شاء للسعادة» واستعمله بها فضلا» وحلق من أراد للشقاوة» واستعمله بها 


e 


عدلاء فهو سر استأثر الله تعالی به» وحجبه عن خلقه | لا بُسَل عا يفعَل وَهُم بعلو 


RAT GSCI Iê 
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وآلإنس ] * ... [ الأعراف: ۱۷۹ ]. وقال تعال: | وَل شقا تتا گل كفس هدنا 


د لا ۴ 0 E E a a2‏ 
الله ي إاعملوا فكل ميسر لما حلق له حلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم 
وآجاهم» يهدي من يشاء بر حهته» ويضل من يشاء بحکمته» قال تعالی: [ فمن يرد الله أن 


هريه شرح صَدَرَهُ ر َل صَدَرَه صقا حرج ڪأنمَا يعد في 

آلشمَاء"  ]‏ [ الأنعام: ٠۲١‏ ] وقال تعال: |[ مَاآأَصَاب ين مُصِيبَةٍ في آلأرض ولا ف 

(1) سورة الأنبياء آية : ۲۳ . 

(2) سورة الأعراف آية : ٠۷١۹‏ . 

(3) سورة السجدة آية : ٠١‏ . 

(4) سورة القمر آية : >٩‏ . 

(5) البخاري تفسير القرآن )٦1١(‏ + مسلم القدر )۴٠٤۷(‏ » الترمذي القدر ٠ )۲٠۳١(‏ أبى ذاود السدة 
)٠۹۹٤(‏ » ابن ماجه المقدمة (۷۸) › أمد )٠١۷/١(‏ . 

(6) متفق عليه : البخحاري (۱۱ / ٤٩۱‏ فتح) ومسلم )۲٠٤۷(‏ واللفظ له . 

(7) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 


A 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تفي گم إل ف ڪب من قبل ان نها إن د لک على الله سير Te‏ 
ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل» ونعلم أن لله الحجة علينا 
بإنزال الكتب» وبعثه الرسل» وما أمر الله تعالى وى إلا لمستطيع الفعل والترك ولم حبر 


2 


أحدًا على معصية» ولا اضطره على ترك الطاعةء قال تعالى: [ کک 


3 ما أَسَطَعةم‎ NGF E el AT SA lae 2) £ me. 


2 و ر کن وة 6 اھ ا ا ا 4 
| اا 5 ا ( الوم رى گل تفس يما سيٿ ل طلم اليم e‏ 


[ غا 1۷ دل عل أن للد کنا خرن فان ست الراب .وغل سه 


بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره» سبحانه وتعالی. 


1) شورة الحدید آي : ۲ .. 
2) سورة البقرة آية : ۲۸٠‏ . 


) 
) 
(3) سورة التغابن آية : ٠١‏ . 

(4) سورة غافر آية : ٠١‏ . 


A٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


درجات الإان بالقدر 

والإبعان بالقدر على درحتين» كل درجة تتضمن شيئين: 

الأولى : الإبعان بأن الله عليم ما يعمل الخلق بعلمه القدم الذي هو موصوف به» وقد 
علم جميع أحوالهم» من الطاعات والمعاصي» والأرزاق والآحال» ثم كتب قي اللوح الحفوظ 
مقادير الخلق» و إأول ما حلق الله القلم وقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
٠]‏ رهد الي اع لملم محا يكرت نى مواضم جل وفصيك 
فقد كتب في اللوح الحفوظ ما شاء. وإذا حلق الجنين» قبل خلق الروح فيه بعث إليه 
ملكاء فيؤمر بأربع كامات فيقال: اكتب رزقه» وأجله» وعمله» شقي أم سعيد» ونحو 
ذلك فاا اقيرف ان ك غا ارو ما وة ل لل 

أما الثانية : فهو مشيغة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإبمان بأن ما شاء كانء وما 
م يشا لم يكن» وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا مشيغة الله سبحانه» 
لا یکون في ملکه ما لا یرید. وأنه سبحانه على كل شيء قدير» من الموجحودات 
والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض» ولا في السماء إلا الله حالقه» سبحانه لا خحالق 
غيره» ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسوله» ومُاهم عن 
معصيته» ومعصية رسوله» وهو سبحانه يحب المتقين» وامحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 


(1) الترمذي القدر )۲٠٠٠١(‏ . 

(2) حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في " السنة " )٠١۸ - ٠١١(‏ وغيره من طرق وبألفاظ مختلفة انظر تخريج " 
السنة " والسلسلة الصحيحة )۱۳١۳(‏ . 

(3) انظر صحيح البخاري ٤۷۷ / ٠١(‏ فتح) . 

(4) راجحع التعليق رقم (۳) بحاشية ص ٠٦‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


القدرية مجوس الأمة نحقيق ذلك 

والعباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاحر 
والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أفعالحم» ولحم إرادةء والله خالقهم وحالق قدرقم 
وإرادتم وهذه الدرحة من القدر» يكذب ها عامة القدريةء الذين ماهم البي لل 

حوس هذه الأمة )  "‏ يغلو فيها قوم "أ من أهل الإثبات» حن يسلبوا العبد 
فدركة واتار ورجرن عن أفعال اله و أحكامت و حكمها ومصاطها. فالقدر ظاهرة 
وباطنه» ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسیئه» وقله وکثره» وأوله وآخره من الله ك قضاء 
قضاه على عباده» وقدر قدره عليهم» لا يعدو واحد منهم مشيئة اللّه» ولا يجاوز قضاه» بل 
کلهم صائرون إلى ما خلقهم له» واقعون فما قدر عليهم» وهو عدل منه حل ربنا وعز. 

والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والكفر والبدعة 
والمعاصي والكبائر والصغائر كلها بقضاء الله وقدر منه» من غير أن يكون لأحد من الخلق 
حجة على الله 

وعلم الله كبك ماض في حلقه» بمشيئة منه» وقد علم من إبليس وغيره» ممن عصاه من 


لدن عصي إلى أن تقوم الساعة» المعصية وخلقهم اء وعلم الطاعة من أهل الطاعةء 


(1) أبو داود السنة )٤٦۹١(‏ » أحمد )۸٦/۲(‏ . 


(2) روی ابو داود في " سننه " )٤۱۹۱(‏ عن ابن عمر مرفوعا " القدرية بجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم " . قلت :" رحاله كلهم ثقات احتج بم الحماعة غير أن عبد العزيز بن أبي حازم 
وثقه النسائي وابن معين والعجلي وقال أبو حاتم : صالح الحديث لم يكن بالمدينة أفقه منه » وقال أحمد: م¿ 
یکن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه فإنمُم يقولون أنه معها » ویقال إن کتب سليمان بن بلال وقعت إليه 
ولم يسمعها » وقال ابن أبي خثيمة عن مصعب الزبيري : كان قد مع من سليمان فلما مات سليمان أوصى 
إليه بكتبه " هدي الساري (ص )٠٠١‏ وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " . والحديث رواه الحاكم 
أيضا ١(‏ / ۸) من طريق أبي داود » لكن سَلمة بن دينار (أبو حازم) لم يسمع من ابن عمر كما تي " 
التهذيب " فهو منقطع . والأحاديث عن ابن عمر يقوي بعضها بعضا كما في تخريج الستة لابن أبي عاصم 
(۳۲۸ و ۳۲۹) وانظر أصول الاعتقاد للالكائي ٠٠١٠١(‏ فما بعدها) وتخريج الطحاوية (ص )۲٤٠۲‏ . 

(3) وهم الحبرية . انظر الرد عليهم وعلى القدرية في " لوامع الأنوار " (۱ / ۲۹۱ فما بعدها) . 


۸٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وخلقهم هاء وأن ما أحطأهم لم يكن ليصيبهم» وأن ما أصايمم م يكن ليخطهم. 

ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة» وأن العباد شاءوا 
لأنفسهم الشر والمعصية» فعملوا على مشيئتهم» فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة 
الله» وأي افتراء على الله أكبر من هذا. 

ومن زعم أن الزنا ليس بقدر» قيل له أرأيت هذه المرأة حملت من الزناء وحاءت بولد» 
هل شاء الله تعالى كك أن يخلق هذا الولد ؟ وهل مضى في سابق علمه ؟ فإن قال: لاء فقد 
زعم أن مع الله حالقا آحر وهذا هو الشرك صراحا. 

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر» فقد زعم أن 
هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره» وهذا صراح قول الحوسية» بل أكل رزقه 
لن تق اه له أن يا كله من اله الل أ كله 

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله» وأي 
كفر أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله كك وذلك عدل منه في حلقه وتدبیره فيه 
وما جرى من سابق علمه فيهم وهو العدل الحتق الذي يفعل ما يشاء. 

ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيفة» على الصغر [ والقماة ] " فالأشياء 
لھا تین فعا ا فال كاقل سا و ا إل أن اء آله 1 
[ إنسان: ٠١‏ ]. وكما قال المسلمون ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. وقالوا إن 
أحدا لا يستطيع أن يفعل شيعا قبل أن يفعله» أو يقدر أن يخرج عن علمه تعالى» أو أن 
يفعل شيعا علم الله أنه لا يفعله» وأقروا أنه لا خالق إلا الله» وأن أعمال العباد حلقها الله 
أ اهاد رون أ غا ف وة آله فان وى التن اطا ل 
الكافرين» ولطف للمؤمنين» ونظر مم» وأصلحهم وهداهم ولم يلطف للكافرين» ولا 
NSE E N e e RS ELSE E A Û)‏ 


(2) سورة الإنسان آية : ٠١‏ . 


AV 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اأصلحهم» ولا هداهم» ولو اأصلحهم لکانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله 
يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف هم» حى يكونوا مؤمنين» كما قال تعالى:... | فَلَوّ 
اء هدنک اين @ EO EDT Ea‏ 
كما علم» وخحذهم» وأضلهم وطبع على قلوبمم وختم على “معهم وحعل على أبصارهم 
غشاوة ويومترت آم ١إ‏ ل بكرن لإا شی فعاو خا eas f‏ 
كما قال» ويكلون أمرهم إلى الله» ويثبتون الحاجحة إليه سبحانه في كل وقت» والفقر إليه 
في کل حال. 


(1) سورة الأنعام آية : ٠١١۹‏ . 


(2) سورة الرعد آية : ٠١‏ . 


A۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فصل بعض خصائص الرسول 44 
الله كك وأعلى درحة» وأقرمم إلى الله وسيلة بعثه الله رحة للعالمين وحصه بالشفاعة في 
الخلق أجمعين. 
عن حابر طبه أن البي ي قال: إأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وحعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأما رحل من أمي أدركته 
الصلوة فليصل» وأحلت لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان الي 


يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى الناس عامة وقال: إأنا سيد الناس يوم 


يامة وقال: آنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا 
ا أ ا 5 ٤‏ س ولل 
اول شافع ومشفع ووا مسل واا کن انی بن مالك قال رل ا 
آت يوم القيامة باب الحنة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: محمد» فيقول: 
ea wO OF st EG sS‏ 
پات ام نت ان لا افتح لاحد قبلك رواه مسلم إلى غير ذلك من الخصائص 


والفضائل. 


قلت: له يي فى القيامة ثلاث شفاعات: 


(1) البخاري التيمم (۳۲۸) »> مسلم المساحد ومواضع الصلاة )٥۲١(‏ » النسائي الخسل والتيمم )٤١۲(‏ » أحمد 
)٠١ /۳(‏ » الدارمي الصلاة (۱۳۸۹) . 

(2) متفق عليه : البخحاري >٠٦ / ١(‏ فتح) ومسلم )٥١١(‏ واللفظ للبخاري . 

(3) البحاري تفسير القرآن )٠٤٠١(‏ » مسلم الإعان )٠۹٤(‏ » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )۲٤٠٤(‏ . 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هريرة : البخاري (۸ / ۳۹۰) ومسلم )۱۹٤(‏ . 

(5) مسلم من حديث أبي هريرة (۲۲۷۸) ولفظه : " أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع " . والحديث لم يعزه المزي للدسائي في " تحفة الأشراف " والله أعلم . 

(6) مسلم الإیعان (۱۹۷) » أحمد )٠١٣/۳(‏ . 


(7) في صحیحه (۱۹۷) . 


۸۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


شفاعة الرسول وأنواعها 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حن يقضى بينهم بعد أن يتراحع الأنبياء 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى الشفاعة حى تنتهي إليه. 
والثانية : أن يشفع ق أهل الحنة أن يدخلوا الجنة. 
وهاتان الشفاعتان خحاصتان به. 
والثالثة : يشفع فيمن يستحق النار» فيشفع قي قوم» فلا يصيرون إلى النار» وهذه 
الشفاعة له ولسائر المؤمنين والصديقين والشهداء وغيرهم من اللائكة... [ وَل 


7 ج‎ 
Ak 


قفوت إل لمن اتی وهم شن یي مُمففون وچ ]" [ الأنساء: ۲۸ ]. ولا 
ينفع الكافرين شفاعة الشافعين ويخلد قوم فيها أبداء وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود 
والكفر بالله بك ويشفع فيمن دخلها أن يخرج فيخرحون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا 
فحما وحهمماء ويخرج الله من النار قوما بغير شفاعة بفضله ورحته الواسعة» ويبقى في الحنة 
فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله ها أقواماء فيدخلهم الحنة ‏ , 

وتكون الشفاعة بالإذن لمن أذن له الرحمن وقال صوابًاء وقد نص القرآن الكريم على 
ذلك قي مواطن منها قوله سبحانه وتعال: | من ذا الى يَمْفَعُ عِندَه إل بإِذَنِهِ 
eels‏ والشفعاء كلهم داحلون تحت هذا الإذن» ولا يشفع أحد 


بغير إذنه تعالى. 


(1) سورة الأنبياء آية : ٠۸‏ . 

(2) من قوله " قلت " في بيان أنواع الشفاعة إلى هذا الموضع من الواسطية (ص )١١ - ٠١‏ إلا أحرفا يسيرة . انظر 
أحاديث الشفاعة في مسلم (۱۹۳ فما بعدها) وراحع بحث موضوع الشفاعة وأنواعها " رع العقيدة 
الطحاوية " (ص )۲٦۷ - ٠١١‏ . 


(3) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


سلامة قلوب أهل السنة لصحابة رسول الله يلل 
ومن أصول أهل السنة والحماعة سلامة قلويمم لأصحاب رسول الله 5 كما وصفهم 


الله به في قوله تعالل: ۱ والذست جاو مِنْ بَعَدِهِم يقولوت رتا آعَفِر لا وَلخَوَنتا 


ص ê‏ صد 2 0 ا 4 وو ۳ َ ست ا وو 
الست سبَقودًا بالإيمن ولا نعل فى قلويكا غلا للذين ءامنوأ رَبَّنا إِنْكَ رَءُوف رجحم 


ر )" [ الحشر: ٠١‏ ]. وطاعة لقوله يل إلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 


لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه o‏ 
حاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ويفضلون من أنفق قبل الفتح - 
وهو صلح الحديبية - على من أنفق بعد وقاتل» ويقدمون المهاحرين على الأنصارء 
ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلانمائة وبضعة عشر: إاعملوا ما شقتم 


(1) (6) (5) (4) 


فقد غفرت لكم وبأنه ر لا يدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة 


(1) سورة الحشر آية : ٠١‏ . 

(2) مسلم فضائل الصحابة )٠٠٠٤١(‏ » ابن ماحه المقدمة )١١١(‏ . 

(3) رواه مسلم )۲٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين » البخاري (۷ / ۲٢‏ فتح) ومسلم )۲٠٤١(‏ 
من حديث أي سعيد الخدري دون قوله (والذي نفسي بيده) . 

(4) البخاري الجهاد والسير )۲۸٠٠١(‏ »> مسلم فضائل الصحابة )۲٠۹٤(‏ » الترمذي تفسير القرآن )٠٠٠٠١(‏ » أبو 
داود الجهاد )۲٠٠٠١(‏ » أهمد )۸٠/١(‏ . 

(5) وذلك لما حاء في الصحيحين : البخاري (۷ / ٠٠٤‏ و ٠٠١‏ فتح) ومسلم )۲١۸٤(‏ وغيرهما عن علي بن أبي 
طالب في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما هم عمر بقتله فقال رسول الله " اليس من أهل بدر ؟ فقال : يا عمر 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد أوحبت لكم الحنة - أو فقد غفرت لكم " , فَدَمعت عينا 
عمر وقال : الله ورسوله أعلم . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (۷ / )٠٠١‏ : قال العلماء : إن الترحي قي 
كلام الله ورسوله محقق الوقوع وعند أحمد وأبي داود )٠٠٥٤(‏ وابن أي شيبة من حديث أبي هريرة بالحزم 
ولفظه : " إن الله اطلع على أهل بدر فقال : " اعملوا ما شتتم قد غفرت لكم " وعند أحمد بسند صحيح على 
شرط مسلم من حديث حابر مرفوعا " لن يدخل النار أحد شهد بدرا" . 

(6) الترمذي للمناقب )۳۸٠٠١(‏ » أبو داود السنة )٠٠٥۴۳(‏ » أهمد )٠٠١/۳(‏ ,. 


۹۱ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


كما أخبر به البي بل ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

ويشهدرة باطنة لن شهد له رسرل اله 4 كالعفرة البشرة ‏ وثابت بن قيس * 
وغيرهم من الصحابة وأهل البيت. 

ويقرون ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44 وغيره من أن خير 
هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صاحبه الأحص» وأخوه في الإسلام» ورفيقه قي الهجرة 
والغار» ووزیره في حياته» وخلیفته بعد وفاته» أبو بكر عبد الله بن عثمان أي قحافة 
الصديتق طا . ثم من أعز به الإسلام» وأظهر الدين» عمر بن الخطاب الفاروق. ويثلثون 
بذي النورين عثمان بن عفان» الذي جمع القرآن والحياء والعدل والإحسان» ويربعون بابن 
عم الني اوتنه علي بن أبي طالب هه . كما دلت عليه الآثار» مع أن بعض أهل 
لسنة كانوا قد اختلفوا ف عثمان وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر» أيهما أفضل› 
فقدم قوم عثمان» وسكتوا» وربعوا بعلي» وقدم قوم عليا» وقوم توقفوا» ولكن استقر أمر 
أهل السنة والجماعة على تقد عثمان على علي» وإن كانت مسألة علي وعثمان ليست 
من الأصول الي يضلل المحالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن الي يضلل فيها مسألة 
الخلافة» وذلك أمم يؤمنون بأن الغليفة بعد رسول الله ب بو بكر« ثم عمر» م عثمان» ثم 


علي. قال عبد الله بن عمر: | کنا نقول والبي ي حي ابو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» 


(1) رواه مسلم )۲٤۲۹٦(‏ من حديث أم مُبَّشّر - رضي الله عنها - . 

(2) وهم : -١‏ أبو بكر : عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر مات (سنة ۱۳ ه) , ۲ - عمر بن الخطاب مات 
(سنة ۲۳ ه) . ۳ - عثمان بن عفان مات (سنة ٠١‏ ه) . > - علي بن أبي طالب مات (سنة >٠‏ 
ه) , ه - سعد بن أبي وقاص مات (سنة ٠٠١‏ ه) . ٦‏ - سعيد بن زيد بن عمرو مات (سنة ٠٠‏ أو ١ه‏ 
ه) . ۷ - طلحة بن عبيد الله بن عثمان مات (سنة ۳٠‏ ه) . ۸ - الزبير بن العوام مات (سنة ۳٠‏ ه) . 
٩‏ - عبد الرحمن بن عوف مات (سنة ۳۲ ه) . ٠١‏ - أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن احراح مات (سنة 
۸ ه). 


(3) اسعشهة باليمامة » قريب : 


۹۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فيبلغ ذلك البي ي فلا ينكره )  "‏ وصحت الرواية عن علي طف أنه قال: " حير 


ن ت و 

وأحقهم بالخلافة بعد البي 4 أبو بكر» لفضله» وسابقته» وتقدم البي ي له ي 
الصلرات غل جيم أصحاة " وإجاع الصابة على تقد وسابكة ول يكن ال 
اح على اة 

ثم بعده عمر لفضله» وعهد أبي بكر إليه. 

م عثمان» لتقدم أهل الشورى له. 

علي جاع ل عر ا 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون» ومن طعن قي خلافة أحد من هؤلاء فهو 
أف س خر آم وقد فال رل ا 4 فلگ ن ر ق اراي 


الهديين من بعدي عضرا عليها بالنواحذ. )° وقال كي إ اللافة بعدي ثلاثون 


سنة )  "‏ فكان آعرهم خلافة على وي (3 


(1) البخاري المناقب )٠٠٠١(‏ » أبو داود السنة )٤٦۲۸(‏ » أحهمد )٠٤/۲(‏ . 

(2) رواه ابو داود )٤٦۲۸(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد ف " الستّة" ص )۲١۷(‏ بلفظ " كنا نقول ورسول الله 
حي : أفضل أمة الني بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان " وجاء في " السنّة " لابن ابی عاصم ۱۱۹٤(‏ و )١۱۹١‏ 
وغيره نحوه بزيادة : " فببلغ ذلك البي فلا ينكره " . وهذه الزيادة ثابتة كما في " ظلال الحنة في تخريج 
السثّة " . 

(3) رواه أحمد في " المسند " )٠٠١ / ١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في " ظلال الحنة " ورواه أيضا 
عبد الله بن أحمد ف " الزوائد على السعد " ٠١١ /١(‏ و )١١١‏ وابن آي عاصم ف " الستة" )١۲١١(‏ . 

(4) كما في الصحيحين البخاري (۲ / ٠۷١‏ فتح) ومسلم )٤٠۸(‏ من حديث عائشة . 

(5) من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة من " الواسطية " بلفظه . 

(6) الترمذي العلم )۲٠۷٠(‏ » أبو داود السنة )٤٦٠۷(‏ » ابن ماحه المقدمة )٤١(‏ » أحمد )١١١/٤(‏ › الدارمي 
اللقدمة )۹٥(‏ . ۰ 

(7) قطعة من حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون 


ووحلت منها القلوب . . ." رواه ابن أي عاصم )٠٥٤(‏ وأبو داود )٠٠٠۷(‏ والترمذي )۱۸١١(‏ وقال : 


۹۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وجوب بحبة أهل بيت رسول الله يلل 
ويحبون أهل بيت رسول الله ي ويتولونمم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله لل 


. )5( )4 SS . a 
قال لان‎ 


ر 


حيث قال يوم غدیر حم 


3 
1 


حسن صحیح » وابن ماحه )٤٤ - ٤۲(‏ وابن حبان (۱۰۲ موارد) والدارمي (۱/ )٤١ - ٤٤‏ والحاکم (۱ / 
)٥‏ وقال : صحيح ليس له علة وأقره الذهي . وانظر للتوسع في تخريجه ولشرحه النفيس " جامع العلوم 
والحكہ " لابن رحب (ص ۲۲۰ - ۲۳۹) . وسیذ کر المؤلف الحديث بنصه » انظر التعليق رقم (۳) بحاشية 
ص ۱٤۹‏ . 

(1) الترمذي الفتن )۲۲۲٠(‏ . 

(2) رواه ابو داود )٤٦٤٩(‏ وابن حبان ٠۳٤(‏ موارد) واللفظ له » والترمذي )۲۳۲١(‏ وغيره بلفظ " خلافة النبوة 
ثلاثون سنة . . . " . وانظر لتخريج الحديث وبيان صحته في " السلسلة الصحيحة " . )٤٠١(‏ حيث نقل 
تصحيح تسعة من حفاظ الحديث وأئمته . 

(3) قال سفينة (مولى رسول الله وهو راوي حديث الخلافة ثلاثون سنة) : " أمسك حلافة أبي بكر سنتين وعمر 
عشرا وعثمان ني عشرة وعلي ستا" . رواه ابن حبان ٠٥۳٤(‏ موارد) وأصله في سنن ابي داود )٤٦٤٩(‏ 
وانظر " فيض القدير (۳ / )٥٠۹‏ . فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مخطوطة له في هذا الحديث 
بالمكتبة الظاهرية بخطه ى " مسودته " (ق /۸٤١- ۲/۸١‏ ۲) - كمان السلسلة الصحيحة ))٦.(‏ -:" 
وهو حديث مشهور من رواية ماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن حُمُهان 
عن سفينة مولى رسول رواه أهل السنن كأبي داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره ثي تقرير خلافة 
الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته أحمد » واستدل به على من توقف في خلافة علي من أحل افتراق الناس عليه 
حن قال أحمد : " من م يربع بعلي تي الخلافة فهو أضل من حار أهله " . " ونمى عن مناكحته وهو متفق عليه 
بين الفقهاء وعلماء السنة . . , " . انظر " السلسلة " لتتمة ما نقله من المحطوطة . 

(4) مسلم فضائل الصحابة (۲۲۰۸) » أحمد )۳٣۷/٤(‏ » الدارمي فضائل القرآن )۳١٠١(‏ . 

(5) عدير حم ماء بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال بابحىحفة كما في " معجم البلدان " (۲ / ۳۸۹) . والحديث ثي 
صحیح مسلم )۲٤۰۸(‏ عن زيد بن أرقم قال : " قام رسول الله يوما فينا حطيبا عاء عى خُما بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأثى عليه وَوّعظ وذكر ثم قال : " أمّا بعد ألا أيها الناس ! فإغا أنا بشر يوشك أن يأني 
بول رق فی راا ا یک ف ارفا کا اد ففف رال فوا کاب ادراسمکا 
به" فحث على کتاب الله ورعب فيه . م قال : " وأهل بين . اذك ركم الله ف آهل بين . أذكركم الله في أهل 
بين أذكركم اله ن أعل ييي" ء فائدة :قال شيخ الإساح اين تيمية ن " اقتضاء الضراط الس " (ص 
۲۳ ) : " زاد بعض أهل الأهواء قي ذلك حي زعموا أنه عهد إلى علي بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له 
وأقعده على فرش عالية وذكروا كلاما باطلا وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء» وزعموا 


۹٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


عمه» حین اشتکی أن بعض قریش لا يلقونه بوحه طلق !والذي نفسي بيده لا يؤمنون 


حن يبو كم لله ولقرابي 


(1) 


ويؤمنون بأن أزواج البي ييي أمهات المؤمنين» بنص القرآن» وأمن أزواحه في الآحرة» 


حصوصًا حديجحة» وهي أم أكثر أولاده وول هن أمن به هن السات وعاضدته على أمره» 


وكان ها منه المترلة العلية, والصديقة بنت الصديق» الى قال فيها البى مي إ فضل عائشة 


سے 


أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا . والعادة ال 
حبل الله عليها بن آدم ثم ما كان عليه القوم من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجحب 
العلم اليقييْ بأن مثل هذا بمتنع كتمانه " . وقال ابن حرير الطبري " معجم الأدباء " (۱۸ / )۸١‏ : ثم مررنا 
بغدير حُمٌ كم قال فيه بزور حم عن علي والبي الأمّي فائدة ثانية : قال أبو ححيفة " سألت علياهل عند كم 
شىء ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ليس عند الناس فقال : والذي فلق الحبّة وبَراً النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن - إلا فهما يعطى رحل في كتابه - وما في الصحيفة . قلت : وما الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري (۱۲ / )۲٠١‏ . ولقد سأل قيس بن عباد والأشتر النخعي 
عليا أيضا عن هذا كما في " سنن النسائي " (۸ / )۲١ - ٠۹‏ وأبي داود )٠٠٥٠١(‏ وغيرهما . وقال الحافظ 
في " الفتح " )٠١١ /١(‏ : " وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل 
من طريق طارق بن شهاب - كما قال الحافظ - قال : " شهدت عليا على المنبر وهو يقول : والله ما عندنا 
کتاب نقرؤه علیکم إلا کتاب الله وهذه الصحيفة " , فائدة ثالثة : المقصود من " أهل البيت " إنغا هم العلماء 
الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والستّة » قال الطحاوي - رحه الله تعالى - :" العترة : هم أهل بيته 
الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره " انظر السلسلة الصحيحة (> / )۳٠١‏ ." وسمى الرسول القرآن 
وأهل البيت ثقليْن لأن الأحذ هما والعمل هما ثقيل » ويقال لكل خحطير نفيس (ثقل) » فسماها (ثقلين) 
إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأمما " قاله ابن الأثير كما في " السلسلة " وقال العلامة الألباني :" والحاصل أن 
ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر ستّة الخلفاء الراشدين مع سته في قوله : " فعليكم 
بسني وستة الخلفاء الراشدين . . . " تم نقل عن علي القاري قوله : " فإمُم لم يعملوا إلا بستته » فالإضافة 
إليهم إما لعلمهم هما أو لاستنباطهم واختيارهم إياها " . راحع السلسلة الصحيحة (> / (١ - ٠٠٠١‏ . 
روا أخد ق " المد"( 71 ۷ <۲۸ و ١/4‏ ) يلفط" وال لا يدل قلب امرئ لمان حن بكم 
لله ولقرابيٍ " . وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (۱۷۷۳) : إسناده صحيح . وروى ابن 
ماجه )٠٤١(‏ نحوه ولكن إسناده منقطع كما قال أحمد شاكر . 


5 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


غ الغ فل ا رد على م ا 7 .وق رها اله جات ق كاب 
وهي زوحته في الدنيا والآحرة» فمن قذفها ما برأها الله منه» فقد كفر بالله العظيم» 
وکڌب بکتابه الحکیم. 
2 ا ei‏ ا 5 )3( 
ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة» الذين يبغضون الصحابة ويسبونمم ٠‏ وطريقة 
النواصب والخوار ج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 
ويعسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية منها ما هو 


« 


كذب» ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحیح منها هم فيه 
معذورون» إما بجتهدون مصيبون» وإما ججتهدون مخطئون» وهم مع ذلك يعتقدون أن كل 
أحد من الصحابة ليس معصومًا عن كبائر الإم وصغائره» بل جوز عليهم الذنوب في 
الجملة» وهم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما صدر منهم إن صدر» حن إنُم 
يغفر هم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» وهم من الحسنات الي تمحو السيئات ما ليس 


(1) البخاري أحاديث الأنبياء )۳۲٠١(‏ » مسلم فضائل الصحابة )۲٤١١(‏ » الترمذي الأطعمة )۱۸١١(‏ » النسائي 
عشرة النساء )۳۹٤۷(‏ » ابن ماجه الأطعمة (۳۲۸۰) › اهمد )۳۹٤/٤(‏ . 

(2) متفق عليه : البحاري (۷ / ٠۰٦‏ فتح) ومسلم )۲٤٤١(‏ من حديث أنس بن مالك . تنبيه : روى الحديث 
أيضا ابن ماحه )۳۲۸١(‏ عن أنس . وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " (> / ٠٠١‏ فيض القدير) 
بلفظ " فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء " وعزاه لابن ماجه » وقد نبه شيخنا الألباني في " 
ضعيف الحامع الصغیر " )۳۹٦۰(‏ إلى أن هذا الحديث لا أصل له عند ابن ماجحه ولا عند غيره من كتب 
الحديث وإنغا هو نما انقلب على السيوطي - رحه الله - ولم يتنبه لذلك المناوي ولا النبهاني » ثم ذكر لفظ 
الجن واب اجه 

(3) ومن ذلك ما حاء في كتاب " تحفة العوام " مقبول جديد باللغة الأردية (ص )٠۲١‏ دعاء صنمي قريش : بسم 
لله الرحمن الرحيم . اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا 
وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك . . . والقوم يقصدون بصنمي قريش أبا بكر وعمر -رضي 
الله عنهما - وهذا الكتاب موثق من جمع من آياتمم ّا ها من آيات . وانظر الكتب التالية عن الشيعة 
وحطرهم : " منهاج السّة " لابن تيمية »" المنتقى " للذهي » " الصراع بين الإسلام والوثنية" لعبد الله 
القصيمي »" جاء دور اجوس " د . عبد الله الغريب »" سراب في إيران " د . الأفغان » " الخميي بين 
الاعتدال والتطرف " . 


۹٦ 
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لن بعدهم» وکلهم عدول بتعديل رسول الله 5ل وقد ثبت في قوله ي مم خير 
وة 1 وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد 
ذهبا من تح ا کان قد در عن آجد سی کت یکن فاب سه ار 
أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ئ لأصحابه الذين هم أحق 
الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا [ كفر  ]‏ به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب 
امحققة فكيف في الأمور الي كانوا ججتهدين إن أصابوا فلهم أحران وإن أحطأوا فلهم أحر 
واحد؟, 

والخطأً مغفور. ثم القذر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل» فوزره مغفور» يي جنب 
فضائلهم ومحاسنهم» من الإبعان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» بالأنفس والأموال 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصا والنصيحة لخلق الله 

غر و و ا وی ن ا وا ات 
ورفيع الدرحات» في الدنيا والآحرة» علم يقينا وعيانا بلا ريب ومرية أَهُم خير الخلق بعد 
الأنبياءء لم يكن ولا يكون مثلهم أبداء وأَمُم الصفوة من هذه الأمة الي هي خير الأمم 
Ea,‏ 

وبالحملة فكل من شهد له منهم رسول الله كي بالحنة شهدنا له» ولا نشهد لأحد 
غيرهم» بل نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ونكل علم الخلق إلى حالقه» ولا 


يحكمون بالحنة لأحد بعينه من الموحدين حن يكون الله تعالى يهم حيث شاء ويقولون 


(1) م أره ذا اللفظ ولا" خير القرون قرني " وني الصحيح : البخاري ۲٠۹ / ٩(‏ فتح) ومسلم )٠٠۳۳(‏ من 
حديث ابن مسعود مرفوعا " خير الناس قرن ثم الذين يلومُم ثم الذين يلونمم " . وله ألفاظ أخحرى وطرق 
متعددة » وهو حديث متواتر كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة " الإصابة في تمييز الصحابة " . 

(2) صحيح انظر التعليق رقم )١(‏ بحاشية ص ٩٤‏ . 

(3) ف الأصل (كفي) والصواب ما أثبته من " الواسطية " (ص )٠۹‏ . 


(4) من بداية هذا الفصل إلى هذا الحد من " الواسطية " (ص ۱۸ - )١۹‏ ويكاد يكون بحروفه تماما إلا يسيرا . 


۹۷ 
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أمرهم إلى الله» إن شاء عذم على المعاصي» وإن شاء غفر طهم» ويؤمنون بأن الله تعالى 
خر ج قومًا من الموحدين من النار على ما حاءت به الروايات عن رسول الله ل ا" , 

فالزم - رحمك الله - ما ذكرت لك من كتاب ربك العظيم» وسنة نبيك الرؤوف 
الرحيم» ولا تحذ عنه بقول أحد وعمله» ولا تبتغ اهدي من غيره» ولا تغتر بزحارف 
المبطلين وانتحاهم» وآراء المتكلمين المتكلفين» وتأويلهم. إن الرشد والهدي والفوز والرضا 
فيما حاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه الحدون وأتى به المتنطعون من آرائهم 
الضمحلة وغفر الفاماة وارض يكاب له وس رسرل بدا من شرل کل قال 
وزخحرف باطل. 

من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء 

ومن أصول السنة التصديق بكرامات الأولياءء وما يجري الله على أيديهم من 
حوارق عادات» في أنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات» كالأثور عن سلف الأمة 
وأئمتهاء وسالف الأمم» قي سورة الكهف وسورة مرم وغيرها» وعن صدر هذه الأمة» 
من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة * . 

والكشف والكرامة ليس بحجة قي أحكام الشريعة المطهرة» وحاصة فيما يخالف ظاهر 
الكتاب و اج الولاية والكرامة عن آحاد المسلمين قي شيء من 


الزي والعمل والقول» ولا يختص بالنذر ‏ وغیره ما ينبغي لله سبحانه» قال محمد بن 


(1) انظر بحث الشفاعة في " شرح الطحاوية " (ص )۲١١ - ۲٠۲‏ وفيه الأدلة مبسوطة . 

(2) انظر " مبحث الكرامات " وأا من أصول أهل السنّة والرد على المعتزلة في إنكارهم ها" شرح العقيدة 
الطحاوية " (ص )١٦۲ - ٠١۸‏ و" لوامع الأنوار البهية " (۲ / ۳۹۲ فما بعدها) . وانظر بعض الكرامات 
عن لدت" ارام ار( ر تن رالرى رازه تفا (س ا د 
(٥‏ . 

(3) وكذلك لا يجوز تصحيح الحديث ولا تضعيفه عن طريق الكشف خلافا لصنيع بعض الصوفية كابن عربي 
الطائي - الصوفي الذي يدعي بأن فرعون مات مؤمنا - انظر " الباب للمائة والثمانية والتسعون " من " 
فتوحاته " . والله وحده المستعان . 


(4) أي لا يجوز النذر له لأن هذا حاص بالله تبارك وتعالى وصرفه لغيره من الشرك الأكبر والعياذ بالله . 


۹۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
O‏ 

" الذي يجب للأولياء المتبعين لا المبتدعين هو الحبة والتوقير والتعظيم والاتباع والدعاء 
والاستغفار والاقتفاء بم في اسن الأقوال والأفعال ما اقتضى الكتاب والسنة» وإثبات 
الكرامة اللازمة كما وقع لبعض الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولا يتجاوز يمم إلى حد 
المعجزات النبوية» ولا الخوارق الإهية» حن يعرف الفرق بين الحق والخلق والمعصوم وغيره 
1 

تعريف المعجزة والكرامة 

وتعريف المعجزة : هي أمر خارق للعادةء داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى 
النبوة» قصد به إظهار صدق من ادع أنه رسول من الله سبحانه. 

وتعريف الكرامة : بأما ظهور أمر حارق للعادة» من قبل شخحص غير مقارن لدعوى 
النبوة. فما لا يكون مقرونا بالإبمان والعمل الصالح يكون استدراحًا» وما كان مقرونا 
بدعواها يكون معجزة. 

وأما إثبات التصرف ق العام للأولياءء وسقوط التكليف عنهم» وإثبات ما يختص 
الله ق قاط لى اة واا هة و عرى رة عى الل ل سن الكافة اة 
الضعيفة» والأباطيل الشركية السخيفة. والاستدلال بأمثال قوله تعال: [ هم م 
E‏ ... [ الزمر: ٠١‏ ]» حجة فاسدةء فإن ذلك وعد هم والله لا يخلف 
الميعاد» وهذا لهم في الآحرة» كما صرحت به الآيات والأحاديث. ودعوى العموم» بعيدة 
محالة» ما شاء الله كان» وما م يشا لم يكن» والله المستعان. وكفى بالله شهيدًا على 
الضمائر» وحكمًا بين العادل والجائر» وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» ما أكثر هذا 


اليوم في الأحزاب المتحزبة» والجموع الجتمعة» من فرق الشيعة» والمتصوفة» وطوائف 


(1) انظر التعليق رقم )٦(‏ بحاشية ص °٩۹‏ . 


(2) سورة الزمر آية : ٠٤‏ . 


۹۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


المبتدعة» يسيرون قواغت م تتأسس على علم» ولا هدی» ولا کتاب منیر» ثم یبنون علیها 
قناطير علمهم وعملهم» وما لمم يشهد له دليل من الافتراء والشبهة الي نشأت عن الهوى 
والإلف والتقليد» ساقطة قي البيْن فتبقى الدعوى جحردة» وحجج الله سبحانه أكبر وأكثر. 
e ê‏ ل . 4 او 4 و ص 2 و و وز صنو 1 5 ٠‏ 
وقي قوله تعال: [ فل إن کی تون اله فاو بخ ال es‏ 
١‏ ] أوضح دليل على المدعى لأن الخير مقصور على اتباعه. فيا حسرة الجهلة البطلة 
الزاعمين بأن اتباعهم لمن قلدوه ينجيهم من دون اقتصاص واقتصار على الآثار النبوية 
ر د E E‏ 35 2 7 ۰ 
AS Oe e OO Î‏ 
والإسلام ما حاء به حاتم النبيين وسيد المرسلين ل ... [ ومن يَعتَصم بال فَقَدَ 


هدی u‏ رط مسقم © 0 [آ ا ا فمن نم يخص الله بالاعتصام» 


کک 


وهو أغن الش ركاء عن الشرك» لم يعتصم عن الضلالة» ومن أحلص لله سلم من الضلالة» 


ومثله قوله تعالی: | اتَبغو أ ما نز A EOE‏ ا 


كرون @  )‏ [ الأعراف: ٣‏ ]. 
بيان ما آل إليه أمر المعصوفة من الاستعانة بغير الله 
ولقد أربى ضلال المتصوفة» واتبعهم الرعاع والجهلة» واستحوذ عليهم الشيطان» 
فأنساهم ذكر الله» فلا تسمع إلا يا سيدي أحمد البدوي» ويا سيدي الزيلعي» ويا سيدي 
عیدروس» ويا حیلاڼي» ولا تسمع من يذكر الله ويلجاً إليه في البحر والبر إلا قلياء 
ولفقوا كذبات لا أصل اء وقد عمت حهالاتمم اليوم عامة أهل وقتنا وخاصتهم» إلا من 
شاء الله» فيضيفون إليهم من القدرة والعلم بالمغيبات» والتصرف في الكائنات» ما يختص 


1) سورة آل عمران آية : ۲١‏ . 
2) سورة آل عمران آية : ۸٩‏ . 
3 سورة آل عمران آية : ٠١١‏ . 


) 
) 
) 
) 


4) سورة الأعراف آية : ٣‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


باللّه سبحانه» حن قالوا فلان يتصرف قي العام "" وكل عبارة أحبث من أحتها. 

اللهم إنا نبرأً إليك من صنيع هؤلاء» ونسألك أن تكتبنا من الناهين عن ضلالام» 
والمنادين هم» ونستغفرك في التقصير» وقد علمت عجزنا عن السيف والقناء أن نقضي به 
عليهم» وعن اللسان أن ننصحهم»ء أو ننادي به عليهم» إلا في الصحف والكتابة» والحمد 
لعل کا ال اتی 


(1) كقوطمم عن عبد القادر الجيلاي - رحه الله - :" عبد القادر الجيلان المتصرف في الأكوان " وكوصفهم له 
بأنه " الغوث الأعظم " وقوهم " إذا وقعت في ضيق فناد مشايخ الطريق " . ولا يَشَكنٌ عاقل في أن مثل هذه 
الاعتقادات شرك أكبر مخرج من الملة ولو م تكن هذه شركا فليس على الأرض شرك » بل لقد فاق هؤلاء 
أدعياء اللإسلام أصحاب ال حاهلية الأولى في ش ركهم وكفرهم لأن أولعك كانوا كما قال الله فيهم : فإذا ركبوا 
في املك دَعَرًا الله مُخلصين لَه ادن فَلَمًا ناهم إلى ال إذا هم يركون [ العنكبوت : ٠١‏ ] » وأما هؤلاء 
فکما قدمنا وهم یکفرون بقوله تعالى : أن جيب المْضْطَرٌ ذا دعَاهُ ويكشف السوء وَيحْعلكم لاء رض 
إل مع الله ليلا ما تذ كرون [ النمل : ٠۲‏ ] . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فصل 
هة الرسل بالصاين 
و ای اه اى قك اقل و راص الوا ٠‏ ا رل ورب 
آل اء Coa o NG Oa‏ 
لافار نهارن ا . 
وف التوسل حلاف وان أن ما صح عن البى كي وجب اتباغه» والعمل به 
كحديث الأعمى الذي في السنن» وهو حديث حسن» لا موضوع» فيه ١يا‏ محمد إن 


أتوجه بك إلى ري )8 


. وحديث رواه أحمد والحاكم وفيه: إبحق السائلين 

(1) أي لغة وانظر " القاموس الحيط " (> / )٠١‏ و " النهاية قي غريب الحديث " )۱۸١ / ١(‏ . 

(2) البخاري الأذان (۸۹) » الترمذي الصلاة )۲٠١(‏ » النسائي الأذان )1۸٠(‏ » أبو داود الصلاة )٥۲۹(‏ › ابن 
ماحه الأذان والسنة فيه (۷۲۲) » أحمد )٠١٤/۳(‏ . 

(3) رواه البخاري وغیره (۲ / ٩٤‏ فتح الباري) » عن حابر بن عبد الله أن رسول الله قال : " من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت خمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي 
وعَدته » حَلّت له شفاعيَ يوم القيامة " . 

(4) بل هي في هذا الحديث مرلة في الحنة کما روی مسلم في صحیحه )۳۸٤(‏ عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 
آه م ال ل ٠إ‏ ع ردن فور عل ار ل م راع ت بن صل ع صا صل اا 
عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فنا مترلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فن سال لى الوسيلة حلت له الشفاعة" . 

(5) التوسل بعضه متفق على استحبابه وبعضه فيه حلاف كما سيأت قریبا إن شاء الله . 

(6) الترمذي الدعوات )٠١۷۸(‏ » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها )۱١۸١(‏ » أحمد )۱١۳۸/٤(‏ . 

(7) حدیث الأعمی رواه اهمد ٤(‏ / ۱۳۸) والترمذي )۳۹٤۹(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ والحاکم (۱/ ۳۱۳) من 
طريق عثمان بن عمر أنا شعبة عن أبي جحعفر المديي قال : معت عمارة بن غزية يحدث عن عثمان بن حنيف 
أن رحلا ضريرا أتى البي فقال : ادع الله أن يعافييْ فقال : " إن شعت أحرت ذلك وهو خير لك وإن شعت 
دعوت " قال : فادعه قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو هذا الدعاء فيقول : " 
اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة يا محمد إن توحهت بك إلى ربي في حاجحيَ هذه فتقضى 
لي اللهم شفعه في [ وشفعن فيه : الحاكم ] وأحرجه الحاكم أيضا من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة به ١(‏ / 
۹) وكما أحرحه الطبران وذكر فيه قصّة منكرة ١١ / ٩(‏ - ۱۸) . صحة الحديث : قال الترمذي : " 


حسن صحيح غريب " وقال أبو إسحاق : " هذا حديث صحيح " وقال الحاكم : " صحيح على شرط 
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(1) 
(2) 


الشيخين و لم يخرحاه " ووافقه الذهي . تبيه : حاء ني " التوصل إلى حقيقة التوسل " (ص )٠١۸‏ عزو زيادة " 
وشفعن فيه " للترمذي أيضا ولم أره في الطبعة السلفية ولا في طبعة أحمد شاكر )٠١۷۸(‏ والله أعلم . 
راخديف كلم فا جل قل اي "٠‏ فة إا فن عا الج نن جيف أن جه وين الط" . 
فقال بعض أهل العلم إذا هو الرازي وهو" صدوق سيئ الحفظ " وقال الشيخ الألباني ق " التوسل أنواعه 
وأحكامه " (ص 1۸) : " ولكن هذا مدفوع بأن الصواب أنه الخطمي وهكذا نسبه أحمد في رواية له (> / 
۸ وم ماه قي أحرى (أبو جحعفر المدني) وكذلك ماه الحاكم » والخطمي هذا لا الرازي هو المدن . وقد ورد 
هكذا في (المعجم الصغير) للطبراي وني طبعة بولاق من سنن الترمذي أيضا » ويؤ كد ذلك بشكل قاطع أن 
الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن غزيّة ويروي عنه شعبة كما في إسناده هنا » وهو صدوق . وعلى 
هذا فالإستاد جيد لا شبهة فيه " , انظر التعليق على " المحجم الكبير" (۹ / ١۷‏ - ۱۸) و" التوسل 
وأحكامه " (ص ۸۲ فما بعدها) حول قصة الرحل مع عثمان ابن عفان الي سبقت الإشارة إليها عند 
الطبران . 

ابن ماجه المساجد والجماعات (۷۷۸) » أحمد )۲٠/۳(‏ . 

نص الحديث : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله " من حرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إن 
أسألك بحق السائلين عليك وأسألك جحق ممشاي هذا فإ م أحرج أشرا ولا برا ولا رياء ولا معة وحرحت 
اتقاء سحطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت › 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك" رواه ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد (۳ / )۲١‏ وابن الس 
(۸۳) . والحديث ضعيف » فيه عطية العوقي وهو " بحمع على ضعفه " كما في " ديوان الضعفاء " (ص )۲٠١‏ 
للذهمي وقال الحافظ ابن حجر : " صدوق يخطئ كيرا كان شيعيا مدلسا " " التقريب " (۲ / )۲١‏ . وقد 
ذكره الحافظ ابن حجر قي المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (تعريف أهل التقديس رقم ٠١١‏ بتحقيقي) وقال 
فيه : " ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح " وانظر " السلسلة الضعيفة " (رقم الحديث )۲١‏ . والحديث 
ضعفه النووي في " الأذكار " (ص ۳۲) وأشار هذا المصنف في " نزل الأبرار " (ص )۷١‏ حيث قال : " ففي 
هذا الباب حديث بلال وحديث أبي سعيد الخدري في كتاب ابن السيٍ وإسنادهما ضعيف صرح بذلك النووي 
في الأذكار " . 

التوسل نوعان : نوع متفق عليه مُرّغب فيه ونوع تلف فيه : (التوسل المتفق عليه) : )١(‏ التوسل بأسماء الله 
وصفاته لقوله تبارك وتعالى : وله الأسْمَاء الْحُستتى فَاذْعَوه بها وَذَرُوا الْذينَ يحون في أَممائه سرون ما 
كائوا يَعْمَلُونَ [ الأعراف : ۸١‏ ] . ولقد مع البي رجلا يقول في تشهده : " اللهم إن أسألك يا الله الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم " فقال 
" قد غفر له قد غفر له قد غفر له " رواه النسائي (۳ ۲ ) وغيره عن محْجَن بن أذرع الأسلمي 
وانظر سنن ابي داود )۱٤۹۳(‏ وإسناده صحیح کما ني " التوسل أنواعه وأحکامه " (ص ۲۹) . وکان من 
أدعيته " يا حي يا قوم برحمتك اُستغیث " رواه الحاکم (۱ / )٠٠۹‏ وحسّن إسناده شيخنا في " التوسل " (ص 


رسول الله 
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٠‏ ) . (۲) توسل المسلم بعمله الصا إلى ربه تبارك وتعالى . ودليله قوله تعالى : ربا إا سمعتا ماديا يادي 
للیان ان آمئوا بربکم مامتا رتا افر نا ذئوبتا وکر عتا سيناتتا ووفنًا مح الابرار [ آل عمران : ۱۹۳ ] » 
ولا حاء قي الصحيحين في قصة أصحاب الغار الثلاثة حيث سأل كل منهم ربه بعمل صالح عمله حالصا 
لوجهه الكريم فانفرحت عنهم الصخرة الي كانت أطبقت عليهم وخرجوا بعشون . انظر صحيح البخاري (“ 
٠٠٦ - ٠٠.٠١ /‏ فتح الباري) وصحيح مسلم )۲۷٤١۳١(‏ لترى القصة بطوهما . ولا حاء في حديث " سيد 
الاستغفار " أن يقول : " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتيْ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 
قال : " ومن قاهها من النهار مُوقنا بجا فمات من يومه قبل أن يعسي فهو من أهل الحنة ومن قالما من الليل وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة " (البخاري ۱۱ / ۹۷ - ۹۸ فتح الباري) من حديث شداد 
بن أوس [ ورواه مسلم أيضا ] . )۳١(‏ توسل المسلم بدعاء المسلم الصا . ودليله طلب الصحابة الدعاء من 
العباس في عهد الخليفة عمر حين أصايمم القحط تأسيا بسنّة رسول الله حيث كانوا يطلبون الدعاء منه في حياته 
فيدعو هم كما في " صحيح البخاري " (۲ / >۹٤‏ و ۷ / ۷۷ فتح الباري) من حديث أنس بن مالك . (وأما 
التوسل المختلف فيه) : الذي أشار إليه المؤلف فهو ما عدا الأنواع الثلاثة السابقة مثل التوسل بالأنبياء 
والصالحين بذاتمم أو حاههم ونحو ذلك . ويمكننا القول بأن الأدلة ال في مشروعية هذا النوع تنقسم إلى 
قسمين : أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة تي الدلالة على المشروعية » وأدلة صريحة قي المشروعية لكنها لا 
تصح من حيث إسنادها , فأما الأدلة الصحيحة الي يستدلون جا فأصحها حديث أنس بن مالك الذي سبقت 
الإشارة إليه ونصه كما ق " الصحيح " عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيتًا وإنا نتو سل إليك بعم نبينا فاسقنا قال 


2 ی 


۶ 


فيسقون " . وح نعلم كيف توسّل عمر بالعباس يحب أن نعرف كيف كان التوسل بالرسول في حياته . 
وهاكم الحديث كما في " صحيح البخاري " (۲ / ٠٠١‏ وغيرها فتح) : " عن أنس أن رحلا دحل يوم الجمعة 
من باب کان وحاه المنبر ورسول الله قائما يخطب فاستقبل رسول الله قائما فقال : يا رسول الله هملكت 
الواشي وانقطعت السيّل فادع الله أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم 
اسقنا » قال أنس : والله ما نرى من سحابة ولا قزعة ولا شيعا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال : والله ما رأينا الشمس 
سبّتا » ثم دحل رجحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبّل فادع الله أن يُمْسكها قال + فرفع رسول الله يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر قال : فانقطعت وخرجنا مشي " [ وجاه المنبر : 
مواحهته » قزعة : سحاب متطرف » سلع : جبل معروف بالمدينة > مثل الترس : أي مستديرة » سبتا : 
أسبوعا » الآكام : التراب الحتمع ونحو ذلك » الظراب : الجبل المنبسط ليس بالعالي . (فتح الباري ۲ / 
۷ ) ] . ما تقدم اتضح جليا أن توسل الصحابة برسول الله في حیاته إنما کان بدعائه لا بجاهه ولا بذاته 
وهذا هو الذي حصل مع العباس حيث توسلوا بدعائه » فلو كان المقصود ذات العباس أو حاهه لما عدلوا عن 
التوسل بجاه الرسول إلى التوسل بعمه . والدليل الثاني ما تقدم (رقم )۲۳١‏ وهو حديث الضرير وهو ثابت 
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وقال بعضهم: يؤحذ من طلب الوضوء على المريض من رسول الله 5ي بالتماس البركة 


أيضا ولكنه كسابقه لا يدل على التوسل المحتلف فيه وإليك البيان : ١‏ - أن الرحل الضرير حاء إلى رسول 
الله طالبا الدعاء فقال : ادع الله أن يعافيي . ۲ - خيره الي بين أن يدعو له وبين الصبر على ما هو فيه - وهو 
حير له - فأصر الرحل على الدعاء فقال : فادعه . ۳ - أمره بالوضوء وإحسانه وبالدعاء. > - جاء في 
دعائه " اللهم فشفعه في " أي اقبل دعاءه وشفاعته . وبعد ما بينّا يتضح تماما أنه لم يكن من الضرير التوسل 
ESA ES E SA E a ES‏ 
الحديث دليل على ما يحتج به بعضهم من التوسل بالجاه والذات » بل الحديث دليل على التوسل المشروع 
بدعاء المرء الصالح كما قدمنا . ومن العجب أن يستدل قوم بقوله تعالى : يا ايها الذين آمو اتقوا الله ابوا 
إليه الوسيلة وحاهدوا في سبيله لَعَلكة حون [ الائدة : ۴١‏ ] ء وبقوله تعالى : أولعك الذين يدعون يبون 
إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرْحون رَحمتةُ وَيعافون عاب إن عَدَّاب رَبك كان مَحْذورًا [ الإسراء : 
۷ ] . والمراد بالوسيلة ف الآية الأول : التقرب إل الله بالطاعة والعمل عا يرضيه وهذا لا حلاف فيه بين 
المفسرين كما حكاه ابن كثير - رحه الله -" تفسير ابن كثير " (۳ / )٩٦‏ . وكذا المراد بالآية الثانية هو 
القربة إلى الله وانظر " تفسير ابن كثير " (ه / )۸٦‏ . وأما الأدلة الصريحة على التوسل المبتدع فلا يصح منها 
بشيء ولذا لم يذكرها المؤلف فمن ذلك : " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم " لا أصل له في كتب 
السنة . وحديث " اقتراف آدم الخطيغة " وغيرها . ولولا الإطالة لنقلت غيرهما وما قيل فيها من كلام أهل هذا 
الشأن . وحلاصة الأمر : أن التوسل بغير ما تقدم من التوسل بالأسماء الحسئ والصفات العليا لله تبارك وتعالى 
- وبعمل الداعي إلى ربه والتوسل بدعاء المرء الصا ما لا دليل عليه » والرسول يقول : " من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد " ويقول " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وكفى حجة على أن التوسل 
بالذات والحاه مبتدع أن الصحابة قي عهد عمر - رضي الله عنهم - أجعوا على ت ركه وتوسلوا بدعاء العباس 
- رضي الله عنهم أجمعين - وكذا توسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود اطرش غندما أصايمم القحط ورفع 
يزيد يديه ودعا هم كما رواه الفسّوي في " المعرفة والتاريخ " (۲ / )۳۸١‏ » وعزاه الحافظ له ولأبي زرعة 
الرازي ف تاره وصحح إسناده ي " الإصابة " (۳ / 1۷۳) . " ومن شاء البسط ي أدلة التوسل الشروع 
والمبتدع فليرحع إلى " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية و " الصارم المنكي في الرد 
على السبكي " لابن عبد المادي و " التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد محمد ناصر الألباني و " تحفة القاري 
في الرد على الغماري " للشيخ حاد الأنصاري . و " التوصل إلى حقيقة التوسل " للشيخ نسيب الرفاعي وكلها 
مطبوعة . اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لنبينا محمد وعحبتنا له واتباعنا له ونسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تمدينا 
وسائر المسلمين إلى العودة إلى دينك يا سميع يا بحيب برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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لسد ذرائع العقائد الفاسدة في الخلق» ولا نعلم أحدًا من الصالحين في رتبته حن يلحق به» 
كما هو مقتضى القياس مع الفارق. وأما ما لم يصح عن الله ورسوله يي فسد الباب هو 
اللازم حماية جناب التوحيد» إذ فتح هذا ذريعة لاتساع عقائد السوء والخروج عن محض 
رة ار e‏ )غ E a‏ 
| اشر ]| 

ان ا و ع لااد داف وا وروا ورا يالاد 
ودودًا وكريًا ولطيقا وحالقا ورازقاء ونحوها من صفات الكمال» فأحبوه كما ينبغي له» 
وزذاد هذا بريادة العرفة. 

اللهم احعل حبك أحب إلي من نفسي» وأهلي ومالي» ومن الماء البارد. والذي يظهر 
أن الحامل لمن ادعى العلم والعقل» على محبة ما لا ينفع ولا يضر» والتوسل به» والاعتقاد 
فيه» اتباع من يظن به الخير من أهل العلم» ودرحهم إبليس شيا فشيتًاء حن تعودوا ذلك 
وألفوه» وسوغ همم ذلك التقليد» وعدم النظر قي الكتاب والسنة. ومن نظر بإنصاف فيهما 
خف عليه الحق الصراح» وهذا لا تسمع عند الشدائد في مدائن الإسلام الاستغاثة بالل 
ولا الاستعانة [ به  ]‏ ولا التوسل به ولا دوام ذكره إلا قليلًا [ بل ] أقلء وإنما بجيز 
أكثرهم اللج بالمشايخ والأولياء. 

اللهم إنا نبرا إليك من أمثال تلك الضلالات والمحدثات» ونعوذ بك من جميع ما كره 


۱ 
۳ 


الله , 


(1) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 


(2) ي الأصل (منه) . 
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فصل 

حكم النذر وأنواعه 
ومن لواحق ذلك» النذر للأولياء وللقباب والمشاهد والقبور والضرائح. وقد ورد قي 
الصحيح عنه 5ي النهي عن النذر وقال: إإنه لا يأ ر کل رم 
TT‏ وقيل: حلاف الأولى» وفيه إساءة الظن بربه وهذا يؤكد حمل النهي 


على التحرم» والمراد أنه لا يرد القضاء ولا نفع فيه» ولا صرف ضر» ولا حلب خير. 


(1) مسلم افر (١۹۴)ء‏ السات الات والتور :)۴۸١(‏ 

(2) رواه مسلم (۱۱ / ۹۸ بشرح النووي) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - . 

(3) اعلم أن النذر نذران : نذر مستحب ونذر فيه تفصيل : فالدذر المستحب هو نذرٌ الابتداء والتبرّر (آي ينذر 
اللسلم فعل طاعة لله من غير تعليق الفعل بأمر يتم له أو لغيره) وهذا النوع هو المقصود - والله أعلم - بقوله 
تعالى : يوفون بالئذر ويَعَافُون يَومًا كان شَرهُ مسنتطيرًا [ الإنسان : ۷ ] » وقال الحافظ ابن حجر في " فتح 
الباري " )٥۷۹ / ١١(‏ : وقد أحرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى : يوفون بالنذر , 
قال : " كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله 
أبرارا " وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر اجازاة " انتهى كلامه رهه الله . وأما النذر الثاني وهو نذر 
الجازاة أو المعاوضة (أي ينذر المسلم فعل طاعة ويعلق فعله بحصول ذلك الغرض وتمامه »> كقوله إن شفي 
مريضي أو حاءني كذا فلله على كذا . . .) فجاء فيه ما ذكر المؤلف من النهي ومن ذلك " مى البي عن 
النذر وقال : إنه لا يرد شيعا ولكنه يستخرج به من البخيل " رواه البخاري ٥۷٦ / ۱١(‏ فتح) . عن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهما - وقوله " إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخر ج بالنذر من البخيل " رواه 
البخاري ٥۷١ / ١١(‏ فتح) . وجزم القرطي في " المفهم " بحمل ما ورد قي الأحاديث من النهي على نذر 
الجازاة وبين أن البخيل لا يخرج من ماله شيعا إلا بعوض يزيد على ما أحرج غالبا » فكذا الناذر علق نذره على 
تحقق غرضه » وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل : يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل 
معه ذلك الغرض لأحل ذلك النذر » وإليه الإشارة بقوله في الحديث " فإن النذر لا يرد من قدر الله شيعا " 
والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية حطاً صريح - بل صرح الحافظ ابن حجر بأها تقرب من الكفر أيضا - 
وقال القرطي : " الذي يظهر لي أنه على التحرم قي حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه 
على ذلك رما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك " . واستحسن هذا التفصيل الحافظ ق " الفتح " بعد نقله 
كلام القرطي فقال : وراجعه للبسط في المسألة فمنه استفدنا فإنه نفيس . فتح الباري ١١(‏ / ۷۸) وانظر " 
النهاية في غریب الحدیث " (۰ / )٠۹‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


كلام هام لأهل العلم فيما ينذر به على القبور 
والظاهر من الأدلة الصحيحة الصريحة» تحرم نذور القباب وغيرهاء وهذا من العمل 
الذي ليس عليه أمره. وف الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد )  "‏ وهو دال على بطلان العقود غير الأمور بماء وعدم ترتب راتما عليها سواء 
كان عن من حهل» أو عرف الحق» وتعمد حلافه» فهذه النذور حرمة ا 


وكذلك الأموال الي توقف على الكعبة المشرفة» وعلى المسجد النبوي» ينبغي صرفها 


(1) البخاري الصلح )٠٠٠١١(‏ » مسلم الأقضية )۱۷١۸(‏ » أبو داود السنة )٠٠٠٦(‏ » ابن ماجه المقدمة )٠٤(‏ »› 
أحمد )٠٤٦/١(‏ . 

(2) رواه مسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة . والذي رواه البخاري (> / ٠٠١‏ فتح) معلقا بصيغة الجحزم وانظر " 
هدي الساري " (ص ٠١‏ كتاب الصلح) و " فتح الباري " )۳٠۲ ۰۳۰۱ / ١(‏ . وأما حديث : " من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فهو في الصحيحين : البخاري (ه / ٠١١‏ فتح) ومسلم )۱۷١۸(‏ عن 
عائشة - رضي الله عنها 

قال الرافعي في " شرح المنهاج " :" وأما النذر للمشاهد ال على قير ولي أو شيخ أو اسم من حَلها من 
الأولياء أو تردد قي تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصد 
العامة - تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن ها أو نسبت إليه أو بنيت على امه فهذا النذر 
باطل غير منعقد » فإن معتقدهم أن مذه الأماكن حصوصيات ويرون ما نما يدفع با البلاء ويستجحلب ها 
النعماء ويستشفى بالنذر نما من الأدواء حي إمُم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل هم : إنه استند إليها عبد 
صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون : القبر الفلان أو المكان الفلان يقبل النذر 
يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع 
اجازاة » فهذا النذر على هذا الوحه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن 
ذلك : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغمرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر 
لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تب ركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة » فهذا نما لا ريب قي بطلانه والإيقاد 
مذ كور حرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا" . وقال الشيخ قاسم الحنفي ف شرح " درر البحار " عن النذر 
الذي ينذره أكثر العوام لغير الله : " إنه باطل بالإجماع لوجحوه منها : أنه نذر لمخلوق : والنذر للمخلوق لا 
يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها » أن المنذور له ميت والميت لا يعلك » ومنها أنه ظن أن 
اميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤحذ من الدراهم 
والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين " » نقله ابن جيم قي " 
البحر الرائق " . انظر " فتح البجيد شرح كتاب التوحيد" (ص )٠١۲ - ٠۲١‏ ومنه نقلنا ما تقدم . 


3) 


سے 


۰۸ 
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في مصالح الإسلام وأهله» ولا تترك سدى» ولقد إلعن رسول الله ئي من اتخذ قبور 


الأنبياء والصالحين ا ٢‏ يصلى فيهاء فكيف من اعتقد واتخذ القبر وثنا يضر 


وينفع ؟ وعنه ٤‏ إ[ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد ا 


إن مَّن كان قبلكم إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك 
spi, O(N‏ 
وعن علي [أمرني رسول الله كيل أن لا أدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا 
ره 7 وقد علو اال الم اح آل جام القاحد راشاب ٠‏ 


(1) مسلم المساجد ومواضع الصلاة )٥٠١(‏ » النسائي الحنائز )۲۰٤۷(‏ » ابو داود الجنائز (۳۲۲۷) » أحمد 
(۲/°) . 

(2) متفق عليه : البخاري (۳ / ۲٠١۰‏ فتح) ومسلم )٥۲۹(‏ من حديث عائشة . 

(3) مالك النداء للصلاة )١١٠١(‏ . 

(4) رواه مالك في الموطاً مرسلا )٠١۸ / ١(‏ وقد صح موصولا عن أي هريرة » كما حققه الأستاذ الشيخ الألبا 
في " تحذير الساحد" (> » )٠١‏ فراحعه . 

(5) البخاري الصلاة )٤١۷(‏ » مسلم المساجحد ومواضع الصلاة )٥۲۸(‏ » النسائي المساحد )۷٠٤(‏ » أحمد 
(۱/7) . 

(6) روی نحوه البخاري (۱ / ٥۳۱‏ فتح) » ومسلم (۲۸) . 

(7) مسلم الحنائز (۹1۹) » الترمذي الحنائز )٠١٤۹(‏ » النسائي الحنائز (۲۰۳۱) » ابو داود الحنائز (۳۲۱۸) »> 
امد )۹٦/۱(‏ . 

(8) رواه مسلم (41۹) عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثنٰ عليه 
رسول الله " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " . 

(9) حلافا لما اشتهر وانتشر من بنائها على القبور في كثير من ديار المسلمين مع كثرة الأحاديث الواردة في النهي 
عن ذلك وتحذير البي أمته قبل وفاته » ومع هذا كله كتب الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري كتابا 
ماه " إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساحد والقباب على القبور " وانظر الرد عليه وعلى أفكاره الضالة 
اللضللة في كتاب " تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجحد " للشيخ الألبان » والله المستعان . 


۰۹ 
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فصل 
الرؤيا من الله وحي ما م تكن ضغنا 
والرؤيا من الله تعالى وحي حق» إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضعا "" فقصها 
على عالم» وصدق فيهاء وأوها على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف. 
والرؤيا تأويلها حق» وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيّا ‏ فأي جاهل أحهل ممن 
يطعن في الرؤياء ويزعم أَمْا ليست بشيء» وبلغن أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال 
من الاخاك. 


وقد روي عن البي ي أنه قال: إإن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب 


عیده )3( 


(1) أضغاث أحلام : رؤيا لا يصح تأويلها لاحتلاطها . القاموس الحيط )٠۷١ / ١(‏ . قال الله تعالى : قالوا أضْعّاث 
أخلام وَمَا تحن بتأويل الأحلام بعَالمينٌ [ يوسف : ٤٤‏ ] . 

(2) قال تعالی : وما کان لبشر ان كمه الله إلا ويا او من راء حاب أو برّسل رسوا فيوحي يإذنه مَا يشاء إل 
ا ۱ ] . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - :" كانت رؤيا الأنبياء وحيًا " رواه 
ابن حرير (۲ / )٩٠‏ وابن أي عاصم قي " السنْة " )٠٠۳(‏ وإسناده حسن كما في " ظلال الجنة " . وقال عبيّد 
ب غر ریا ااا و "۵ قا ى في الاه آي دنت ٠و‏ [ الصاقات: ).روا 
البخاري (۱ / ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ فتح) . وعبيّد بن عَمّير : ولد في عهد الرسول كما قال مسلم » وعده غيره من 
كبار التابعين وهو قاص أهل مكة جحمع على ثقته » انظر " التهذيب " , " التقريب " . ولقد حاء أثر ابن عباس 
مرفوعا عند " ابن أبي حاتم " وقال قي " ظلال الجحنة " : " ورحاله ثقات غير أبي عبد الملك الكرندي فلم أعرفه 

ıı 

ولا عرفت نسبته . 


3) 


سے 


رواه ابن أبي عاصم في " السنة " )٤۸٦(‏ عن عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف كما قال شيخنا وأعله بحمزة 
بن الزبير وحنيد بن ميمون أبي عبد الله » ورواه الطبراي كما في " المجمع " (۷ / )٠۷١‏ عن عبادة » وقال : " 
فيه من ا أعرفة "۽ والحديت روا لمكي الترمذي ق " ترادر الأصول" (صض 0١١‏ ف الأصل اللاشن 
والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أي عمر وهو واه وقي سنده جحنيد كما قال الحافظ في " الفتح " 
)۳٠٤ / ۱۲(‏ . وروی ابن أبي عاصم في " الستّة " أيضا )٤۸۷(‏ عن صفوان بن عمرو عن ميد بن عبد 
الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قوله تعالى : لَهُمّ البشرّى في الْحَياة الذليَا . . . [ يونس : ٠٤‏ ]» فقال 
عبادة : سألت عنها رسول الله فقال : " هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يُرى له وهو من كلام يكلم 
به ربك عبده ق المنام " . وقال شيخنا الألبان في " ظلال الجنة " : " إسناده صحيح إن كان ما ق الأصل " 


11۰ 
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وټ الباب أحاديث» ذکرها ف المشكاة 0 وعغیره. 


حميد بن عبد الرحمن " محفوظا وهو هيد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة من رجال الشيخين لكي في شك من 
ذلك لأمور : ١‏ - أن ابن عبد الرحمن هذا م يذکروه في شيوخ صفوان بن عمرو . ۲ - أن السيوطي أورده 
في " الدر المنثور " (۳ / )۳١١‏ من رواية الحكيم الترمذي وابن مردويه عن ميد بن عبد الله , ۳ - أن حميد 
بن عبد الله المد لما ترجمه ابن ایی حاتم (۱ / ۲ / )۲۲۶١‏ ذكر في الرواة عنه صفوان بن عمرو ولم يذكر في 
الرواة عن حميد بن عبد الرحمن » صفوان بن عمرو . > - أن ابن جرير الطبري أحرحه )۹٤ / ۱١(‏ من طريق 
عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي عن حيد بن عبد الله المزني قال : أتى رجحل عبادة بن الصامت . 

الحديث » دون قوله : " هو من كلام . . . " . ثم أحرحه (ص )٩٦‏ من طريق أبي المغيرة قال : ثنا صفوان قال 
ثنا حميد بن عبد الله أن رحلا سأل عبادة بن الصامت . . . الحديث دون الزيادة . قلت : فهذا يؤكد أن 


الراوي ذا الحديث إنما هو " حيد بن عبد ال " وأن " هيد بن عبد الرحمن " حطأً من ناسخ الكتاب . ثم 
ذكر شيخنا أن حميد بن عبد الله المزني مجهول الحال روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان في الثقات » فهو مستور 
الحال من التابعين والنفس تطمن للاحتجاج بأمثاله من مستوري التابعين وعلى ذلك كثير من الحققين » لكن 
قي النفس شيء من ثبوت الزيادة المذكورة لعدم ورودها في طريق الأحموسي ولا في طرق أحرى للحديث عن 
عبادة بن الصامت » وقد أخحرجها ابن جرير وغيره وكذلك لم ترد في حديث غيره من الصحابة . ثم حرجه 
الشيخ قي " السلسلة الصحيحة " برقم )۱۷۸١(‏ . 

(1) مسلم الرۋیا )۲۲۹٢۱(‏ . 

(2) رواه مسلم (۲۲۹۱) عن أي قتادة مرفوعا بلفظ : " الرؤيا من الله والحلْم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما 
یکرهه فلْيْفث عن یساره ثلاثا ولیتعوذ بالله من شرها فا لا تضره " ورواه البخاري (۱۲ / ۳٠۹‏ فتح) عن 
أبي قتادة بلفظ " الرؤيا الصادقة من الله والحلّم من الشيطان " ورواه البخاري أیضا (۱۲ / ۳٠۹‏ فتح) وعن أبي 
سعيد الخدري أنه مع البي يقول : " إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنغا هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث 
ها » وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنغا هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فما لا 
تضره " . وانظر " الفتح " (۱۲ / ۳۷۰ - ۳۷۲) لشرح الحديث . 

(3) من بداية القصل إلى هنا تماما كما ى " الستة" لأجمد بن حببل (ص ۷۷) . 

(4) المشکاة (ج ۲ حديث )٤٦۲۷ - ٤٦0٦‏ . وانظر " صحيح الحامع الصغیر " )٠٠٠١١ - ٠٠۲۰(‏ , 
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فصل 
الإجماع على الإسراء والمعراج 
وأجمع القائلون بالأحبار» والمؤمنون بالآثار» أن رسول الله اُسري به ليل من 
اللسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» بنص القرآن» ثم عرج به إلى السماء واحدة بعد 
واحدة حى إلى فوق السماوات السبع» وإلى سدرة المنتهى بجسده وروحه جيعاء ثم عاد 
من السماء إلى مكة قبل الصبح. 
وفيه أيضا دليل على علو الرب تعالى» وكونه فوق العرش» مستويا عليه» كما قال 
سبحانه في مواضع من کتابه ومنها قوله: ‏ رمن على الْرش آشعوی ر  )‏ , 
فمن قال إن الإسراء ي اراچ ی آعری ف غا 2 ومن قال انه منام ونه ۾ 
وقد روى قصة الإسراء عن الي ل جماعة من الصحابة كثيرة " وكل ذلك أحبار 


صحيحة» وآثار صريحة مقبولة» مرضية عند أهل النقل. 


(1) سورة طه آية : ٠‏ . 

(2) سورة طه : ٠‏ وانظر الأعراف : ٠٤‏ ويونس : ۳ والرعد : ۲ والفرقان : ٥۹‏ والسجدة : ٤‏ والحديد : > . 

(3) قال ابن القيم : " يا عجبا لاء الذين زعموا أنه كان مرارا ! كيف ساغ همم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض 
عليهم الصلوات مسين ثم يتردد بين ربه حي تصير حمسا فيقول : " أمضيت فريضي وحففت عن عبادي " ثم 
يعيدها قي المرة الثانية إلى مسين ثم يحطها إلى مس ؟! . . ." زاد المعاد )٤١ /١(‏ . 

(4) قال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره " (ه / )٤١‏ : " قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه " التنوير في 
مولد السراج المنير " وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأحاد ثم قال : وقد تواترت 
الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة 
وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن وس » وأبّي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حية وأبي ليلى الأنصاريين 
وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة و“مرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي 
وأم هانئ وعائشة وأسماء ابن أي بكر الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - منهم من ساقه بطوله ومنهم من 
احتصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه 
لمسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفغوا تور الله بأفواههم واللَهُ مم وره ولو كر الكافرُون 
[ الصف : ۸ ] . 
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واحتلف ‏ آهل العلم هل ری کي ربه ك أم لا ؟ فذهب إلى كل وجهة ذاهب من 


الصحابة والتابعين وأتباعهم» وأهل الحديث والفقه والتاريخ. والراحح الرؤية» وبه قال 


وا یت ای جا اقل عو ع ا ن 


البي يي قال: افرحعت إلى ريي وهو في مكانه 


(1) 


(2) 


, والحديث بطوله مخرج تي 


انظر لبيان هذا الاحتلاف : شرح عقيدة الطحاوية (ص )۲١۸‏ و " زاد المعاد " (ه / ۳۷) و" فتح الباري " 
)٠٠۹ - ۰.۷ /۸(‏ و" الستّة " لللالكائي ٣(‏ / ١٠ه)‏ و" لوامع الأنوار " (۲ / )٠٠١‏ وغيرها . وقال 
شارح الطحاوية (ص )۲٤۹ - ۲٤۸‏ :" . . . الصحیح أنه رآه بقلبه ولم يره بعین رأسه » وقوله : ما كب 
لواد ما رأى [ الحم : ١١‏ ] » ولقذ رآه ترلة رى [ الحم : ٠١‏ ] » صح عن التي أن هذا ارقي حبرائيل 
رآه مرتين على صورته التي لق عليها » وأما قوله تعالى تي سورة النجم : تم دنا لى فهو غير الدنوّ والتدلي 
الذكورين في قصة الإإسراء » فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود - 
رضي الله عنهما - فإنه قال : عَلَمَهُ شدي الْقَوّى ذو مرًة فَامتوّى وهو بالأفق على ثم دا فَدَلى [ النجم : 
کر ا ا ا ا 

ذكر ابن القيم - رحه الله - في " زاد المعاد " (ه / ۳۷) قوله " رأيت ربي تبارك وتعالى " - رواه أحمد ١(‏ / 
۸ و ۲۸۰) وابن أي عاصم )٤٠۳۳(‏ وغيرهما وهو حديث صحيح كما في " ظلال الحنة " ولكنه قال : 
ختصر من حديث الرؤيا - :" إن هذا لم يكن في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة 
الصبح ثم أخحبرهم عن رؤيته تلك الليلة في منامه » وعلى هذا بى الإمام أحمد وقال : نعم رآه حقا فإن رؤيا 
الأنبياء حق ولا بد ولم يقل أحمد - رحه الله - أنه رآه بعييْ رأسه يقظة . ومن حكي ذلك عنه فقد وهم عليه 
ولکن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحکیت عنه روايتان . وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه 
أنه رآه بعييٰ رأسه وهذه نصوص أحمد موحودة ليس فيها ذلك " انتهى . قلت : والرواية ال أشار ها المؤلف 
عن أحمد رواها الخلال في كتاب " الستّة " كما في " فتح الباري " (۸ / )1٠۹ - 1٠۸‏ عن المروزي " قلت 
لأحمد إمُم يقولون إن عائشة قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » فبأي شيء يدفع 
قوها ؟ قال : بقول البي رأيت ربي » قول البي أكبر من قوما" . 


(3) انظر التعليق السابق . 
(4) الحديث الذي أشار إليه المؤلف - رحه الله - في البخحاري ٤۷۸ / ٠۳١(‏ فتح الباري) من طريق شريك بن عبد 


الله عن أنس بن مالك في حديث طويل في قصة الإسراء فيه : " . . . فدنا الجبار رب العزة فتدلى حي كان منه 
قاب قوسين أو أدن . فعلا به الجبار فقال وهو قي مكانه يا رب خحفف عنا, , ." . فائدة : ولقد ذكر 
ا لخطابي في نقده لحديث شريك : " في هذا الحديث لفظة أحرى تفرد بها شريك أيضا لمم يذکرها غيره وهي 
قوله . " فعلا به - يعي حبریل - إلى الجحبار تعالى وهو ي مكانه فقال : يا رب حفف عنا " " لكن قال الحافظ 
ابن حجر عقبه : " ليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى " فتح الباري )٤۸٤ / ٠۳(‏ . وقد وقع 


في شرح الطحاوية (ص )۲١۸‏ في سياق حديث الإسراء : " فعلا به جبرائيل حن أتى به إلى الجبار تبارك 
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الصحيحين» الك هذه اللفظة» بعد ورود الحديث راد على الله ورسوله وي حطر 


وتعال وهو في مکانه " وعزاه للبخاري . وما ذکرته وسقته هو نص البخاري وهو یؤید ما قاله ابن حجر . 
تحقيق حديث شريك : حدیث ریت ین د اھ ین ای ر د کے ا(۳ من ط رال یت 
انس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة أنه حاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو 
نائم في المسجد الحرام » وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدّم فيه وأخّر وزاد ونقص " انتهى 
كلام الإمام مسلم . قلت : ومنه تعلم أن قول المؤلف عن الحديث إنه خر ج في الصحيحين - يعن بتلك اللفظة 

- فيه ما فيه . قلت : حلاصة الأمر في " شريك " أنه " صدوق يخطئ " كما وصفه الحافظ في " التقريب " 
وقال في " مقدمة الفتح " (ص )١٠١‏ بعد ذكر أقوال الأئمة فيه : " احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن انس 
لحديث الإسراء مواضع شاذة " وقال أيضا في " المقدمة " ص (۳۸۳) عن حديث شريك : " حالف فيه شريك 
أصحاب أنس في إسناده ومتنه " . قلت : شريك لم يترك ولذا قال في " الفتح " )٤۸٤ / ٠۳(‏ :" إن وهم 
الثفة في موضع من الحديث لا يسقط جيع الحديث ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ولو ترك 
حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة المسلمين " وانظر " تمذيب التهذيب " للبسط في ترجمة شريك . 


Il‏ ن 
مقدمة 


نعود إلى الحديث » فالحديث قد انتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءا كما قي 
الفتح " (ص ۳۸۳) . وتكلم فيه جمع من الحفاظ لتفرد شريك » ولمخالفته غيره » ولاضطرابه > ومن هؤلاء 
الحفاظ : -١‏ مسلم بن الحجاج كما سبق » انظر " صحيحه" )۲٦۳(‏ . ۲- الخطابي »> كما في " فتح 
الباري " (۱۳ / )٤۸٤ - ٤۸۳‏ . ۳ - ابن حزم كما في " الفتح " (۱۳ )٤۸٤/‏ . > -البيهقي في " الأمماء 
والصفات "صن <£ 5 :القاصي عياض كتا قي" اهدي لساري" (ض ۸۴ ا عا 
الحتى الأشبيلي كما في " فتح الباري " )٤۸٤ / ٠١(‏ . ۷ - النووي كما في " الفتح " (۱۳/ )٤۲‏ .۸ - 
ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (۳ / ٩ )٤۲‏ - ابن كثير في " تفسيره " (ه / ١ه‏ - ٠١ , )١‏ - الحافظ ابن 
حجر في " مقدمة الفتح " (ص )١٠١‏ › وقد عد لشريك اث عشر وما في حديثه انظرها في " الفتح " ٠١(‏ / 
)٤۸٩ - ٥‏ . قلت : بعد ما تقدم أن شريكا انفرد بألفاظ في حديث الإسراء دون غيره » ومن ذلك اللفظ 
الذي ذكره المؤلف فلذا لا يثبت منه الرؤية لله رب العالمين ليلة الإسراء لكون الحديث شاذا كما يعلم عند أهل 
الصناعة ولا ضير على من أنكر ما لم يثبت . وأما إن صح الخبر وثبت فالواحب التسليم » ومن لم يسلم فهو 
على حطر عظيم كما قال المؤلف . والله تعالى أعلم . 
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فصل 
وجوب الإيمان با أخبر الرسول يل 

ويجحب الإيعان بكل ما أخبر البي ي وصح به الخبر عنه» نما شهدناه أو غاب عنا أنه 
صدق وحق» سواء في ذلك ما عقلناه» أو جهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه» وكان 
بقظة لا ما آ , 

ومن ذلك: أشراط الساعة» وإن الدحال الأعور حارج ق هذه الأمة لا حالة» كما 
أحبر به البي ك لا شك ف ذلك ولا ارثياب» وهو أكذب الكاذين ‏ . 

وأن عيسى ابن مرم عل ] السلام» نازل يترل على المنارة البيضاء» شرقي 
دمشق» فيأتيه - أي الدحال - وقد حصر المسلمين على عقبة أفيق» فيهرب منه» ويقتله 


عند باب لد الشرقي - ولد أرض [ بفساطين بالقرب ] من الرملة نحو ميلين - ا , 


(1) أي لا يعول على الرؤية قي المنام إثبات عقيدة أو حكم شرعي . 

(2) اعلم أن أحاديث ذكر الأحال ونزول عيسى عليه السلام متواترة كما قرر ذلك علماء هذا الشأن . وانظر 
أحاديث الدحال قي الصحيحين وغيرهما : البخاري (۱۳ / )٠۰١- ۸٩‏ ومسلم (۲۹۳۳ - )۲۹٤۰‏ . 

(3) هكذا في الأصل . 

(4) في الأصل فلسطين بالقربة . 

(5) انظر لزول عیسی عليه السلام : صحیح مسلم (۲۹۰۱ و )۲۹٤١‏ وراحع رسالة " التصريح فيما تواتر قي 
نزول السيح " للکنوي - رحمه الله < . وروی البخاري في صحيحه EE / ٦(‏ فتح الباري) ومسلم 
في صحيحه )٠٠١(‏ واللفظ لمسلم عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله " والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرل 
فيكم ابن مرم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية ويفيض لمال حى لا يقبله أحد " . 
ولقد ذهب بعض متعصي " الحنفية " كالحصكفي قي مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم 
بالمذهب الحنفي . ومذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص ۸٤ه)‏ : 
هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسئّة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه 
الحنفي ونحوه ! . فثار بعض الحاقدين المتعصبين فقالوا : كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل ؟ والحقيقة 
أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه . وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل حانب أيضا لما في 
الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (١١ء)‏ - والبخاري » والكلب لمقصود هو 
السود كما في " صحيح مسلم " )١٠١(‏ - فهل يقال إن الرسول ساوى بين المرأة والكلب ؟ والجواب : لا 
وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة » والله المستعان . 
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ويظهر المهدي ا 


ويخرج يأحوج ومأحوج 

وتطلع الشمس من مغرها ‏ . 

وتخرج الدابة 4 والنار 2 

وأشباه ذلك كما صح به النقل. 

وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» ومن أنكر قيام الساعة 


والحشر فقد كفر بالله العظيم وخرج عن ملة الإسلام. 


(1) أحاديث المهدي صححها جمع من الحفاظ كالترمذي والحاكم وابن حبان والعقيلي والقرطي والطيي وابن 
حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم . انظر : " الرد على من كذب أحاديث المهدي " لشيخنا العلامة الحقق 
عبد الحسن العباد - حفظه الله - و" الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظر " لفضيلة الشيخ همود 
التويجري حفظه الله و " السلسلة الصحيحة " (ج > ص )١١‏ لشيخنا حدث العصر الألباني يرحه الله . 

(2) انظر " صحيح البخاري " (۱۳ / ۱۰٦‏ و٦‏ / ۳۸۱ فتح الباري) ومسلم (۲۹۳۷) . 

(3) روی مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع الي علينا ونحن نتذاكر فقال : " 
ما تذاكرون " ؟ قالوا : نذكر الساعة قال : " إا لن تقوم حي تروا قبلها عشر آيات " فذكر الدحان والدحال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرها ونزول عيسى ابن مرم ويأجوج ومأحوج وثلاثة حسوف :" حسف 
بالشرق وخحسف با مغرب وحسف بجزيرة العرب وآخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى مَحشرهم " . 

(4) قال تعالى : وإذا وقعَ اقول عَلَيَهم ارخا لهم داب من الَرْض ُكَلمهُمْ ُن الاس کائوا بایاتتا ا بوقئون 
[ النمل : ۸۲ ] وقال تعالى : هَل يرون إلا أن تأتيهُم المَلائكة أو يأتي ربك أو يأتي بض آيات رَبك . . . 
[ الأنعام : ٠١۸‏ ] . وانظر التعليق رقم (۳) بالصفحة السابقة . 

(5) روى البخاري ٠۳(‏ / ۷۸ فتح الباري) عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " لا تقوم الساعة حي تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى " وانظر البخاري (ص ۷۹ - )۸٠‏ أيضا لما ذكر من تواتر خروج 
هذه النار وكيف الحمع بين هذا والحديث السابق ذكره ق التعليق . وانظر مباحث الفتن وأشراط الساعة قي " 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية " (۲ / )٠١١ - ٠٦‏ . [ والنهاية في الفتن والملاحم لابن 
کنر ] . 
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فصل 
الإعان بالموت وملك الموت 

ونؤمن بأن الموت حق» وأن ملك الموت عليه السلام أرسل إلى موسى» فصكه حى 

ا وه اجا عن رهل ا ف" ا ولو ال ر 
TTT‏ 

عذاب القر 

ويجب الإبمان بكل ما أحبر به البي ي بعد الموت» فيؤمن بفتنة القبر» وعذاب الآحرة 

ونعيمها» وقد استعاذ البي يي من عذاب القبر» وأمر به في كل ر و 
EE‏ 

وسؤال منكر ونكير حق والناس يفتنون في قبورهم فيقال: من ربك ؟ وما دينك ومن 

نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآحرة» فيقول المؤمن: 


ريي الله ودين الإسلام ونبيي محمد كب وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا دري معت الناس 


(1) متفق عليه : البخاري )٤٤١ / ٦(‏ ومسلم (۲۳۷۲) عن أيي هريرة مرفوعا [ صك : ضربه شديدا » فقأ : 
قلع ] القاموس الحيط . 

(2) قال ابن حزيعة - كما في فتح الباري )٤٤١ / ٦(‏ - رادا على بعض المبتدعة الذين أنكروا هذا الحديث :" م 
يبعث الله ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينفذ وإنغا بعثه الله احتيارا وإغا لطم موسى ملك الموت 
لأنه رای آدمیا دحل داره بغير إذنه وم يعلم أنه ملك الموت » وقد أباح الشارع فقْء عين الناظر في دار المسلم 
بغير إذن » وقد حاءت لملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط قي صورة الآدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم 
إبراهيم لما قدّم لحم المأكول ولو عرفهم لوط لما حاف عليهم من قومه " . وذكر النووي في (شرح صحيح 
مسلم )٠۲۸ / ٠١‏ من إحابة العلماء أنه " لا يعتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم " وقال 
بعض أهل العلم : " إنغا لطمه لأنه حاء لقبض روحه من قبل أن يخیره لما ثبت أنه م يقبض ني حن يخير " وال 
أعلم . 

(3) روی مسلم في صحيحه )٥۸۸(‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله " إذا تشهد أحد كم فليستعذ بالله من أربع 
يقول : اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن شر فتنة المسيح 
الدجال " وانظ " صحیح مسل " )١۸۹(‏ لترى الاستعاذة الفعلية في الصلاة . 

)4( الأحداث : القبور . وقي الحدون " إن للقبر ضغطة فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ " رواه أحمد 
٠١ / ٦(‏ و ۹۸) وانظر تخريجه في " السلسلة الصحيحة " )٠٠۹١(‏ وراحع " لوامع الأنوار " )٠٤١/١(‏ . 


11۷ 
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يقولون شيقا فقلته فيضرب عرزبة "أ من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو معها الإنسان لصعق» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم 
القيامة الكبرى ‏ فتعاد الأرواح إلى الأحساد ‏ . وتقوم القيامة الي أحبر ما في كتابه 
على لسان رسوله» وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين» حفاة 
lao‏ 


)1( الررَبّة : عَصيّة من حديد » القاموس )۷١ / ١(‏ مادة (ر ز ب) . 

(2) انظر " أحكام الحنائز " (ص )٠١١‏ لترى التوسع في تخرججه » وذكر الحديث بطوله عن البراء بن عازب 
مرفوعا . 

E NEES URE O GDR 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وحه الأرض . الثالث : تعلقها به قي حالة النوم » فلها به تعلق من وجه‎ 
ومفارقة من وجه آخر . الرابع : تعلقها به قي البرزخ » وإن فارقته وتحردت عنه فإها لم تفارقه كليا بحيث لا‎ 
يبقى هما إليه التفات ألبتة . الخامس : تعلقها به بعد بعث الأحساد وهو أكمل تعلق هما بالبدن لا نسبة لما قبله‎ 
من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا فالنوم أو الموت . فتأمل هذا يرح‎ 
قلت : م‎ . )٤١١ والطحاوية (ص‎ )٠١ عنك إشكالات كثيرة . انتهى ملخحصا من " الروح " لابن القيم (ص‎ 
يتأمل هذه الأنواع الدكتور مسعود عثمان فضل وأضل وكفر جماهير المسلمين من السابقين والمعاصرين لإعامم‎ 
بأن الروح تعود إلى جحسد للميت إعادة تختلف عن الحياة الدنيا . والله المستعان على هذه الانحرافات . وقد‎ 
" رددت عليه مقال نشر في رسالة باللغة الأردية بعنوان ؛‎ 
. " اللكين والرد على الدكتور عثماني في نفيه ذلك‎ 

(4) غرلا : جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقت غرنّه وهي الحلدة الي يقطعها الخاتن من الذكر كما 
OE‏ 

(5) انظر لأحوال الناس يوم القيامة » وما ذكره المؤلف صحيح البخاري (۱ / ۳۷۷ فتح الباري) ومسلم ۲۸٦۰(‏ 

(A14 -‏ . 
(6) قارن هذا الفصل " بالعقيدة الواسطية " (ص )٠١‏ . 


إثبات إعادة الروح إلى جسد الميت عند سؤال 


1۸ 
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الميزان له لسان وکفتان 
وتتصب الرازين فيوزت فيها أعمال العباد من الحستات والسات» كما يشاء الله أن 


و ص<و <>< چ 


ا ت ف وف ا ا 
یوزرل e‏ 


وا TT‏ 
وتنشر الدواوين» وھی صحائف الأعمال» فآاحذ کتابه بیمینه» وآحذ کتابه بشماله» 


ومن وراء ظهره» ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» كما ورد في 


الكتاب والسنة. وأما الكفار» فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا 
حساب هم» ولكن تعد أعماهم» فتحصى فيوقفون عليهاء ويقررون بهما» ويخبرون بما. 
أصناف ما تضمنته الدار الأولى والآخرة 
وأصناف ما تتضمنه الدار الأولى والآحرة» من أشراط القيامة» والحساب» والكتاب» 
والثواب» والعقاب» والجحنة» والنار» حق. 


وكذلك الصور حق ينفخ فيه إسرافيل» فيموت الخلق» ثم ينفخ الأحرى» فيقومون من 


(1) سورة المؤمنون آية : ٠١۳ - ٠٠١۲‏ . 

(2) قال تعالی : وضع الْمَوّازين القسط ليوّم القيامة فلا طلم نمس شيا ون کان مثقال حب من حَردَل انيتا بها 
وکفی بتا حاسبین [ الأنبياء : ٤١‏ ] . وروى الشيخان : البخاري ٥۳۷ / ٠۳١(‏ فة فتح الباري) ومسلم 
E DS‏ 
في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " . وقال أبو إسحاق الزحاج : " أجمع أهل السنة على الإبعان 
بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة ران ليران له السات ر كعاتن ويل بالأغعمال :وكرت الحرلة 
اميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله تعالى أخحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال 
ليرى العباد أعماهم مثلة فيكونوا على أنفسهم شاهدين » والحق عند أهل الستّة , . . " فتح الباري ٠١(‏ / 
۸ ) . وانظر " شرح الطحاوية " (ص )٤۷١‏ و " لوامع الأنوار البهية " (۲ / )۱۸١‏ لترى بسط الأدلة عن 
أن الميزان حقيقة . 


(3) لسان الميزان : عذبته » القاموس (> / )۲٠۸‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الأحداث إلى الحساب» وفصل القضاء. 

واللوح الحفوظ تستنسخ منه أعمال العباد» لما سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم 
ا کتب الله به كل شيء وأحصاه ق الذكر. وتفاصيل ذلك مذكورة قي الكتاب 
العزيز المترل من السماء والسنة المطهرة والمأثور عن سيد الأنبياء. وني العلم الموروث عن 
محمد ي والحديث المأثور عنه ي من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجحده. 

والموت يوؤتى به يوم القيامة» فيذبح كما روى أبو سعيد عن النبي 5ي أنه قال: 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد يا أهل الحنة» فيشرئبون» وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت كلهم قد رآه فيذبح ثم يقال: يا أهل الجحنة 


حلود ولا موت ويا هل النار خحلود ولا موت» قال تعال: وا ن ا د 


4 ص ڪديو و م و ا نک 2 . 3 
ِى آلأَروعُم فى عاو وهم لا يوچ )^ )1[ مرم: 4+  ]‏ . 


(1) انظر التعليق رقم (ه) خاشية ص ٠۳‏ . 


(2) سورة مرم آية : ۳۹ . 


(6 متف عليه : البخاري (۸/ £۲۸) ومسل )۲۸٤۹(‏ , فيشرتوت : أي برفعون روسهم لينظروا إلبه وگل 
رافع رأسه مَشّرئب » النهاية (۲ / )٠٠١‏ . 
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فصل 
الحوض المورود وصفته 
وف عرصة القيامة الحوض " المورود للبي بلي ماؤه أشد بياضا من اللن» وأحلى من 
العسل» آنیته عدد بجوم السماء وطوله شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدا. 
لر اط رخال الاس رة 
والصراط ‏ منصوب على متن جهنم يجوزه الأبرار» ويزل عنه الفجار» وهو الحسر 
الذي بين الحنة والنار» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من بعر كلمح البصرء 
ومنهم من مر كاليرق» ومنهم من مر کالریح» ومنهم من بحر کالفرس» ومنهم من ر 
كر كاب الإبل» ومنهم من يعدو» ومنهم من عشي شيعا ومنهم من يزحف ويخطف» 
ويلقى تي جحهنم. 
والجسر عليه كلاليب» تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر عن الصراط دحل الحنةء وإذا 
عبروا وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص بعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن 
هم تي دحول الحنة. 
وأول من يستفتح باب الحنة محمد بل وأول من يدخحل الحنة أمته يل واطحنة والنار 


ران ر اا وای امه ا فال ن ى د وي غ 


(1) انظر ل" الحوض وصفته " صحيح البخاري ٠٦۳ / ١١(‏ فتح الباري) " وشرح الطحاوية " (ص ٠٠١‏ - 
۲ ) و " لوامع الأنوار " (۲ / )٠۹٤‏ فما بعدها . 

(2) انظر :" صحيح البخاري " ٠٤٤ / ١١(‏ فتح الباري) و" شرح الطحاوية " (ص )٠٦۹‏ . و" لوامع 
الأنوار " (۲ / ۱۸۹) فما بعدها . 

(3) من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة في " العقيدة الواسطية " (ص )١١‏ بنصه . وانظر " لوامع الأنوار 
البهية " (۲ / ۲۷۱ - )۲۷١‏ بشأن فضل أمته . 

(4) انظر " شرح الطحاوية " (ص )٤۸۸ - ٤۷٦‏ و" كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار " للصنعاني 
بتحقيق الشيخ الألبان . 


۲۹ 
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صد 


فا 3 [النساء: ۷ه والجن: ۲۳]ء والأصح )2 أن الحنة في السماءء وجهنم في 


الأرض» و لم يصرح بتعيين مكافماء بل حت ها اله ال 
والجنة دار أوليائه» والنار عقابه لأعدائه» وأهل الجنة فيها مخلدون» والجحرمون في عذاب 


و و 


: و ی ت )3( 2 ا 
جهنم يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ئ ) " [الرحرف: ١۷]ء‏ وقد خلقت الجحنة 
وما فيهاء وحلقت النار وما فيهاء حلقهما الله كك قبل القيامة» وخلق لكل منهما حلقاء 
ولا يفنيان أبدا. 


فن اتح میتدع آر زندبی بقول اله كك ١إ‏ ل الك وة )". 
[القصص: ۸۸]» أو نحو هذا من متشابه القرآن قيل له: "كل شيء مما كتب عليه الفناء 
والهلاك هالك» والجنة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء والحلاك. وها من الآحرة لا من الدنيا 
والحور العين لا تمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة» ولا أبدًاء لأن الله تعالى خحلقهن 
للبقاء» لا للفناءء ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال حلاف هذا فهو مبتدع» ضل عن 
سواء السير ا5 . 


(1) سورة النساء آية : ۷ . 

(2) الذي حققه ابن القيم في " حادي الأرواح " (ص )٠١‏ أن الحنة في السماء والنار في أسفل سافلين واستدل 
بقوله تعالى : ولقذ راه رة أعْرّى عند سذرة الْمُنَهى عنْدها حَنّة الْمَأوّى [ النجم : ٠١ - ٠١‏ ] . وقال : 
وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك لأا ينتهى إليها ما يترل من عند الله فيقبض منها وما 
يصعد إليه فيقبض منها و كما استدل بقوله " الحنة مائة درجة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض " 
وهذا يدل على أما ق غاية العلو . وانظر حادي الأرواح لتمام أدلته والآثار الي استدل يما عن السلف . 

(3) سورة الزحرف آية : ۷١‏ . 

(4) سورة القصص آية : ۸۸ . 

(5) من قوله : " فإن احتج مبتدع " إلى هذا الموضع بنصه في " السنة " لأحمد (ص )۷٤‏ . 


۲۲ 
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فصل 
رؤية المؤمنين لربجم يوم القيامة 

ونؤمن بأن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة» عيانا بأبصارهم» كما يرون 

الس شرا س دا ساب كا رة ار لا ان لا بضارة ‏ ي 

رۋيته» يرونه سبحانه» وهم تي عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخحول الحنة» كما يشاء الله 


0 


ETT 2) u 1‏ € 
سا بک رل کف و وق و رة اکن دل فال ( کہ 


o E TL TE 


اض @ إل ہا اة چ  ]‏ [القیامة: ۲۲ -۲۳]ء وقال تعاى: | على آلأرآيكِ 
يرون ر ) * [الطففين: ١٠]ء‏ وقال تعالى: | * لين خسوا شى 
وریا ]۳ ... [بونس: ١۲]ء‏ وقال تعمالی: ١‏ هم ا َقآئون فيا ودي 
ريد ( )7 [ق: .]١‏ 


وهذا الباب فى كاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبًا الهدى مته تبين له طريق الحق. 


(1) وفيها وجهان بالتخحفيف وبالتشديد وهي ثابتة في الحديث والمعن بالتخحفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما 
يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن کاهملال فإنه قد يلحقهم ضيم ي طلب رؤیته حین یری » وهو سبحانه 
يتجلى تحليّا ظاهرًا فيرونه كما تُرى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته وهذه الرواية المشهورة . 
رقيل: " لا تضامرن" باقضديد: أي لا يضم عضكم إل بعض كما جضام الاس غند رؤية الشيء الحفي 
کالملال " . انتهی من جحموع فتاوی شیخ الإسلام )۸٦ - ۸٥ / ۱١(‏ . 

(2) انظر أحاديث الرؤية في " صحيح البخحاري " )٤١٤ - ٤۱۹ / ٠۳١(‏ وصحيح مسلم )۱۸١(‏ وهي متواترة 
وراحع " شرح العقيدة الطحاوية " (ص ۲٠۳‏ فما بعدها) و " لوامع الأنوار " (۲ / ۲٤٠١‏ فما بعدها) . 

(3) سورة المطففين آية : ٠١‏ . 

(4) سورة القيامة آية : ۲٠-۲۲‏ . 

(5) سورة المطففين آية : ٠١‏ . 

(6) سورة يونس آية : ۲١‏ . 

) 


7]) سورة ق آية :¦ ٠١‏ , 


۲۳ 
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وأن موسى عليه السلام سأل الله الرؤية في الدنيا وأنه تعالى جلى للجبل فجعله دكا فأعلمه 
بذلك أنه لا يراه ق الدنيا بل يراه في الآحرة. 

وما ذكر أهل الكلام ني مسألة الرؤية من نفي جهة ومقابلة» واتصال شعاع» وقرب 
وبعد» وما يتصل جذاء فليس تي ذلك كله نص من الشارع» ولم يتفوه به أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وإنغا أحدثه المتكلمون المتحبطون في براهين الفلاسفة» فمن طواه على 
غرة ‏ فة أجسن رامع ومن حاص فية بقل اناق فقد أبحد رابتدع. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي ‏ "وهو مرئي للمؤمنين في يوم القيامة لوجهين: 
أحدها: أن ينكشف عليهم انکشافا اما بليعاء أ كر من التصديق به ا فكأنه الرؤية 
بالبصر» إلا أنه من غير موازنة ومقابلة وجهة ولون وشكل» وهذا الوجه قال به المعتزلة» 
وهو حق. وإنما حطؤهم في تأويلهم الرؤية هذا المع أو حصرهم الرؤية في هذا المعئ. 

وثانيهما؟ أن يتمثل هم بصور كثيرة» كما أخبر به البي ي حيث قال: إرأيت ربي 


في أحسن صورة  )‏ “ فيرون هنالك ما يرون في الدنيا مناما. 


gE AES a O Oa 


فنحن آمنا مراد الله تعالی ورسوله ي وإن لم نعلمه بعینه " اتتهی. 


(1) أي على حاله - أي م يتتبعه و لم خض فيه - (العجم الوسيط ص )1٤۸‏ . 

(2) واسمه أحمد بن عبد الرحيم ويعرف ب" شاه ولي الله الدهلوي " 
انظر " أبجد العلوم " (۳/ )۲٤١۳‏ . 

(3) أحمد )٠٦/٤(‏ » الدارمي الرؤیا )۲٠٤۹(‏ . 

(4) روى اللالكائي في " شرح الاعتقاد " )٩۱۹(‏ بسنده عن أي هريرة مرفوعا الحديث وفيه ذكر الرؤية بالمنام . 
قلت : وني إسناده : عبيد الله بن أي حميد وهو متروك كما ق " التقريب " . وانظر التعليق الماضي (رقم 
٤‏ ) والحديث ثابت عن البي من حديث معاذ بن حبل وغيره رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث 
احتصام اللا الأعلى انظر شرحه لابن رحب . 

(5) في الأصل " أراد " بالإفراد . 

(6) قلت : عفا الله عن المؤلف حيث قرر عقيدة أهل الستّة والجحماعة في الرؤية ثم عقب ذلك بنقله كلام الدهلوي 
الذي الف عقيدة السلف ق هذه السالة رمان ذلك : رل" إن أهل السنة والحماعة ينبتون الرؤية يوم 


فقيه حنفي محدث مات (سنة ١۱۷١ه)‏ . 


۲٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فصل 
الملاثكة وأعماهم 
ولله تعالى ملائكة» موكلون بكتابة الأعمال» وحفظ العباد عن المهالك والمهاوي» 
والدعوة إلى الخيرات والحسنات» ويلمون للعبد بالخير والرشد» لكل واحد منهم مقام 
معلوم» لا يتجاوز عنه» و... | إل يصون اله ما أَمَرَهم وَيفعلُون ما يُوْسرُونَ © 
[التحرم: . 
ومن خلق الله سبحانه الشياطين» هم a‏ شر لابن آدم» وتصرف فيهم» وبحري من 


القيامة كما قال المؤلف والمحالف همم فيها الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . وليس تشبيه 
رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي وفيه دليل 
على علو الله على حلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : " يرى لا قي جهة " فليراجع عقله! فإما 
أن يكون مكابرا لعقله وقي عقله شيء وإلا فإذا قال : لا يرى أمام الرائي ولا خحلفه ولا عن ينه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تحته رد عليه کل من سمعه بفطرته السليمة " انظر الطحاوية (ص ۲۰٤۲‏ - ۲۱۲) . ثاتيًا : لا يقال 
إن الرؤية يوم القيامة كما يقع في النوم لأن النصوص ظاهرة قي أَمُم يرون رجمعيانا كما يرون الشمس ليس 
دوا سحاب كما ثبت ئ السئة وعهذه الرؤية ف غاية الوضوح ٠‏ لالا : نعتقك يما أخبر الله عن نفسه وعا حبر 
عنه رسوله من أسماء وصفات لله رب العالمين ونؤمن عا جاءت به النصوص ولا نقول إن أراد الله ورسوله غير 
هذا فنسلم له لأن الله تعبدنا ما أنرل على رسوله وهذا ليس فيه احتمال آخر والله أعلم . رابعًا : الحتق إثبات 
الرؤية للمؤمنين يوم القيامة كما تواترت به الأدلة » وهذا هو الواجب اعتقاده وفهمه والقول به ولا حق غيره . 

1) سورة التحريم آية  :‏ . 

2) انظر لما يتعلق بالملائكة كتاب " عالم الملائكة الأبرار " للدكتور الشيخ عمر الأشقر . 

6 ا آي س كان" القامرن " ( 0۷۹/2 ما (ل ع : 

4 ي الصحيحين من حديث صفية مرفوعا : " إن الشيطان يجري من الإنسان جحرى الدم " . وانظر عن أحوال 
الجن كتاب " عا م الجن والشياطين " للد كتور عمر الأشقر . 


) 
) 
) 
) 


o 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
فصل 
لا خلد صاحب . في النار 

ر غ ای اکر ات ار * FATT TO‏ 
عنها عمن مات بلا توبة حائز» من باب خرق العوائد. 

وبعثة الرسل إلى الخلق» الله عباده بالأمر والنهي على ألسنتهم حق» وهم 
معصومون من الكفر ومن الكبائر مطلقا ومن الإصرار على الصغائر» يعصمهم الله عنها. 

ودعوة نبينا ب عامة لحميع الإنس والحن لقوله تعالى:... إ ليكونَ إِلعَلَمِتَ 


نذي ي  )‏ [الفرقان: ١]ء‏ ولحديت مسلم [بعئت إلى النلق كافة  )‏ ” رفي 
من العموم ما لا يقدر قدره. 

والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر واحب بشرط أن لا يؤدي إلى الفتنة وأن يظن 
که 

والخلافة بعد رسول الله بل في قريش» ما بقي من الناس اثنان ‏ وليس لأحد من 
الناس أن ينازعهم فيهاء ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم ها إلى قيام الساعة. 
والجهاد ماض قائم» مع الأئمة الأبرار والفجار» مذ بعث البي ٤‏ الى أن يقاتل آخر 


[ ا  ]‏ الال ل ية جر عار ادل غادل: 


1) انظر التعليقين : رقم )١(‏ بحاشية ص ۸ ورقم (۲) بحاشية ص ٩٤‏ . 

2) سورة الفرقان آية : ١‏ . 

6 اهمد (۳۰۱/۱) . 

N E a a‏ الله عنهما 
واللفظ للبخاري وليس لمسلم . وحاء في مسلم (۲۳ه) من حديث أبي هريرة " وأرسلت إلى احق كانة " 
وانظر التعليق رقم (۳) بحاشية ۹۲ . 

(5) قي الصحيحين البخاري ٠٠۳ / ٦(‏ فتح الباري) ومسلم )۱۸۲١(‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : " لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان " . وانظر " الستّة " لابن ابي عاصم (۱۱۰۹ - )١٠١۹‏ لترى 
تخريج الأحاديث ني أن الخلافة في قريش . 

(6) ف الأصل " أمة " » والصواب ما أنبتناه . 


) 
) 
) 
4) 


۱۲١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


والحمعة» والعيدان» الفطرء والأضحىء» والحج مع السلاطين» وملوك الإسلام» وإن لم 
يكونوا بررة عدولا أتقياء. 

ودفع الصدقات» والخراج» والأعشار» والفيء» والغنائم إليهم عدلوا فيها أو حاروا. 
والانقياد لمن ولاه الله م أمر الناس. ولا يرع يدا من طاعته ولا يخرج عليه بسيف حي 
حل ا له رجا ورجا 

ولا يخرج على السلطان» يسمع ويطيع» ولا ينكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو مبتدع»› 
خالف» مفارق للجماعة» ولا بمنعه حقه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية» واحب لزومهاء فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك 
yay, AS U E O a EY‏ 
الخلافة» واحتمع عليه الناس» ورضوا به» أو غلبهم بسيفه» حي صار خليفة» وسمي أمير 
فيما ليس .معصية لله ولرسوله» ويحرم الخروج 
غه رق عا السلين. وان فرك السلطان بار هى له هة فليس لك أن تلد 


المؤمنين»› و حبت طاعته» و حرمت غالفته 


ال ولیس لات أن ب عا 
جواز الاستفناء في الإمان غير ألا يكون في الشك 
والاستثناء قي الإبعان حائز غير أن لا يكون للشك» بل هي سنة ماضية عند العلماء 
وغل الل اون ان فاه رل آلا موعن اق ها له فال ار موش ارج الله 


ول امیت بالله وملائکته وکتبه رو کف غ ا مد را 


(1) من قوله : " والخلافة بعد رسول الله " إلى هذا الموضع في " الستّة " لأحمد (ص )۷١‏ بنصه . 

(ص ٤١١‏ شرحها) : " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن حاروا ولا 
ندعو عليهم ولا نزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اللهفريضة ما لم يأمروا حعصية وندعو هم 
بالصلاح والمعافاة " وانظر شرح العبارة في " شرح الطحاوية " . 

(3) لقوله " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر .معصية فإذا أمر سمعصية فلا مع ولا 
طاعة " متفق عليه : البخاري (۱۳ / ۱۲ فتح الباري) ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر . 

(4) انظر لزاما " شرح الطحاوية " (ص ۳۹١‏ فما بعدها) . 

(5) انظر التعليق رقم (۳) بحاشية ص ۷١‏ . 


(2) قال الطحاوي في " عقيدته 


۲۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


(4) ٤ (3) . a ۰ء‎ )2( ٤ 
بن قيس» وأسود بن يزيد ' وابي وائل شقيق بن سلمة  ومسروق بن الاحدع‎ 


DN ~ . )6( (5)‏ 
ومنصور بن المعتمر '" وإبراهيم النخعي '' ومغيرة بن مقسم الضي '“ وفضيل بن 


ا رع را ا ا و 0 


آل نا E ERT‏ ... [الفتح: ۲۷]. 


1) ثقة ثبت قيه عابد مات بعد اين للهجرة قريب . 

(2) الأسود مخضرم ثقة مكثر فقيه مات (سنة ۷٠١‏ أو ۷١‏ ه) , 

(3) في الأصل " أبو وائل وشقيق بن سلمة " . وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة خضرم مات في حلافة عمر بن 
عبد العزيز » تقريب . 

(4) ثقة فقيه عابد خضرم مات (سنة ٦۲‏ أو ٦۳‏ ه) » تقريب . 

(5) في الأصل ابن العتمد والصواب " المعتمر " : ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش مات (سنة ٠١١‏ 
ه) » تقریب . 

(6) ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا مات (سنة ۱۹٩‏ ه) » تقريب . 

(7) ني الأصل " ابن قاسم والصواب " ابن مقسم " : ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم مات (سنة 
٠‏ ه) على الصحيح » تقريب . 

(8) ثقة إمام عابد . الزاهد المشهور مات سنة (۱۹۷ ه) وقيل بعدها » تقريب . 

(9) ومنه قوله تي زیارته للمقابر : " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " رواه مسلم . )۹۷٤(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

(10) سورة الفتح آية : ۲۷ . 


۲۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
فصل 
من عقائد أهل السنة والجماعة 

وينكرون الجدال والمراء في الدين» والخصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 
الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم للروايات الصحيحة» وما حاءت به الآثار الي 
رواها الثقات» عدلًا عن عدل» حن ينتهي ذلك إلى رسول الله يل ولا يقولون كيف وم 
لأن ذلك بدغة. 

ویقولون إن الله تعالی م يأمر بالشر» بل مى عنه» وأمر بالخير» ولم يرض بالشرك 
رالكفر والاصيء رإن كان ريال ا" 

ويصدقون بالأحاديث الي جحاءت رسول الله ع أن الله يترل إلى السماء الدئيل 
O TT O E‏ 
تعالی: [ قن رغم في سىء e el EOI‏ 

ویرون اتباع من سلف من أئمة الدين فيما يوافق القرآن والحديث لا في غيره. ولا 
يبتغون في دینهم ما م يأذن به الله 

و[يقرون] ° ان الله تعالى ڃجيء يوم اقام كا فال آ و ف واا 


6 وا لی ربن اه ین یکا کا فال 


ر 


و > 


. «1 (7 5 TEE O ا‎ 
e GEES 


(1) سبق أن ذكر المؤلف فصلا خحاصاعن " القدر " . 

(2) في الأصل [ فأغفره ] والصواب ما أنبتناه . 

(3) حديث متواتر مضى تخريجه انظر التعليق رقم )١(‏ بحاشية ص ٠٤‏ . 
(4) سورة النساء آية : ٥٩‏ . 

(5) في الأصل " يقرؤن " 
(6) سورة الفجر آية : ۲ 
) 


7]) سورة ق آية : ٠١‏ . 


۲۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


TT O 


3) 2 DS 

وون فن اهاد اشر كن هن كاو و افا كاد ما عت ا رس لاق 
E E‏ 

وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والسداد والنصيحة هم ولعامتهم ولا 
يخر ج عليهم بالسيف. 

وأن لا يقاتلوا ق الفتنة» وأن الدعاء لموتى المسلمين» والصدقة عليهم» بعد موقم تصل 
د 

و ان و ا قار كا وان الجر كاه جرد 


ال 


(1) قال الطحاوي رحه الله (ص >١١‏ - شرح الطحاوية) : " ونرى الصلاة حلف كل بَرٌ وفاحر من أهل القبلة 
وعلى من مات منهم . 

(2) روى المسح على الخفين تمانون صحابيا - منهم العشرة المبشرون بابحنة - كما قال ابن منده . 

(3) وسرد الترمذي (4۳) والبيهقي ۲٠۹ / ١(‏ فما بعدها) منهم جماعة » ونص على تواتر الحديث جمع من الحفاظ 
انظر " فتح الباري " )۳١١ / ١(‏ و " التلحيص الحبير " )٠١۸ / ١(‏ و" شرح الطحاوية " (ص )٠٤١‏ . 

(4) ني الأصل " يقاتل " . 

(5) وأما الصدقة عليهم فلا تصل على الإطلاق لقوله تعالى : وان لَيْس للْإنسان إلا مَا سَعَى [ النحم - ۳۹ ] ولا 
يقاس قي هذا الشأن على الدعاء . وقد ذهب الشوكان إلى أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موقما 
بدون وصية منهما . وأما غير الولد فالظاهر من عموم الآيات القرآنية أن لا يصل ثوايما إلى اميت فيوقف عليها 
حي يأ دليل يقتضي تخصيصها . انظر نيل الأوطار )٠٠١ - ۹٩ / >٤(‏ " وأحكام الجنائز " (ص )١۷۳‏ 
ورسالة " القراءة على الأموات والأدلة على عدم وصوها من الكتاب والستة والتفاسير والمذاهب " للشيخ أحمد 
حضر عبد السلام » واللّه أعلم . [ ما ذكر غير صحيح فقد نقل ابن القيم قي كتابه (الروح ۲ / )٤١١‏ وابن 
أبي العز في كتابه (شرح الطحاوية ۲ / )1٦٤‏ إجماع أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير على 
وصول دعاء المسلمين للميت واستغفارهم له والصدقة ] . 

(6) مذهب أهل السّة والحماعة إثبات السحر وأن له حقيقة كغيره من الأشياء الثابتة حلافا لمن أنكر ذلك . وقد 
ذكر السحر في القرآن الكرم وأنه نما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه » وأمر الله بالاستعاذة منه كما ني 


قوله تعالى : قل أعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر التفاثات في العقد ومن 


۳۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


٤ : :‏ 0 1 1 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ‏ , 


OE O ole EA aE O Elb 
الشیطان يو سوس للانسان ویشککه ویخبطه.‎ 

وأن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم. 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله . 

إن شاء عذم» وإن شاء فعل بم ما أراد» والله أعلم ما كانوا عاملين. 

والله يعلم ما يعمل العباد» وكتب أن ذلك يكون» وأن الأمر بيد الله 

ويرون الصبر على حكم الله والأحذ ما أمر الله والانتهاء عما فى الله عنه» 
رإخلاض العمل ك و التصية للمتالمين. 

ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لحماعة الإسلام ولكل مسلم. 


شر حَاسد إذا حَسَدَ [ الفلق -١‏ ه٠‏ ] . انظر شرح صحيح مسلم )٠۷١ / ٠١(‏ وشرح الطحاوية (ص 
tT‏ 

(1) انظر التعليق السابق رقم )١(‏ بحاشية ص ٠۳۸‏ . 

(2) ف الأصل : (يقرؤن) . 

(3) قلت : أما أطفال المسلمين فأجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات منهم فهو في الحنة كما 
حكاه النووي " شرح صحيح مسلم " )۲١۷ / ٠١(‏ . وأما أطفال المش ر كين فذكر الحافظ ابن حجر في " 
الفتح " فيهم عشرة أقوال (۳ / )۲٠۷- ۲٤١‏ والمختار الذي ذهب إليه الحققون كما قال النووي " شرح 
صحيح مسلم " )۲٠۸ / ٠١(‏ أمم في الحنة ويدل على هذا ما رواه البخاري عن مرة بن حندب(١٠٠‏ / 
٠۳۹ - ۸‏ فتح الباري) قال : کان رسول الله يعي مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من 
رؤيا إلى أن قال وأما الولدان الذين حوله فكل مولود على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد 
امش ر كين فقال رسول الله وأولاد المش ر کین " . وروی أحد (ه / )٥۸‏ وأبو داود )۲١۲۱(‏ عن حسناء بنت 
معاوية بن صربم عن عمتها قالت : قلت يا رسول الله من في الحنة ؟ قال : البي في الحنة والشهيد قي الحنة 
والمولود في الحنة " قلت : حسناء مقبولة كما في " التقريب " ومع هذا فقد حسن إسناده الحافظ في " الفتح " 
)۲١١ / ۴(‏ وانظر أيضًا لأحاديث الباب وهذه المسألة " السنة " لابن أي عاصم (۲۰۷ - )۲٠١‏ و" شرح 
السنة " للبغوي (۸۳ - )۸٦‏ و " طريق المجرتين " لابن القيم (ص ۳۸۸ -۳۹۷) بل الذي ذهب إليه المحققون 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم » بأن الله أعلم معا كانوا عاملين لحديث أبي هريرة في الصحيحين 
كل مولود يولد على الفطرة . . إلى أن قال من آخر الحديث : وأولاد المشركين فقال " والله أعلم ما كانوا 
عاملين " , وأما ما ذكر الحقق من حديث مرة » فمحمول على من علم الله آم يعملون بعمل المسلمين . 
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واحتناب الكبائر» والزق» وشرب الخمر» والسرقة» وقول الزور» وشهادة الزورء 
والمعصية» والفخر» والكبر» والازدراء على الناس» والعحب» والتفاخر بالأنساب» والطعن 

ي الأحساب. 
ويرون جحانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» مع التدبر والإمعان» وكتابة 

الآثار» ودرس الأحاديث» والتمسك مها في كل حال من السخحط والرضاء والنظر في 

السنة» مع التواضع والاستكانة» وحسن الخلق» وبذل المعروف» وكف الأذى» وترك الغيبة 

a 
ويرون السعي» وتفقد المآ كل والمشارب» على وحه الحلال» ومن حرم المكاسب‎ 

والتجارات وطيب الال من وحهه فقد حهل وأحطأً وحالف» بل المكاسب من وحهها 

حلال» وقد أحلها الله ورسوله» فالرحل ينبغي له أن یسعی على نفسه وعیاله» من فضل 

ربه» فان ترك دك عل آنل یری الا کاب فهر الف ۳ 
والدين إنغا هو كتاب الله بك وآثار» وسنن وروايات صحاح» وأخبار صحيحة» عن 

الثقات» بالرواية القوية المعروفة الصحيحة» يصدق بعضها بعضا» حن ينتهي ذلك إلى 

رسول الله 5ة وأصحابه والتابعين ومن تبعهم ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى هم 
المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار لا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون 
لاف آهل الق مم آنه يجب غلى من له أدن فير أن يرتحم إل وات الكتاب 

والسنة ويقلد فيما حفي عليه بقدر الضرورة ‏ . 

(1) انظر هذه الفقرة " السنة " لأحمد (ص ۷۹) . 

(2) انظر السنّة لأحمد (۷۹) . 

(3) قلت : ولقد أحسن المؤلف في قوله " بأن يقلد فيما حفي عليه بقدر الضرورة " أي لا يجعل التقليد دينًا وديدنًا 
يعارض به النصوص كما قال الكرخي :" كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل 
حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " تاريخ التشريع الإسلامي للحضري (ص ۳۳۲ (كما ق " بدعة 
التعصب المذهي " (ص )٠۳۳‏ . ولل در الشافعي حيث قال في " الرسالة " : " وبالتقليد أغفل من أغفل 


منهم " . وإنما يصار إلى التقليد عند العجز عن تييز الدليل ومعرفته وعدم وحود من يوثق بدينه وعلمه لأن 
اللهيقول ٠‏ فاسالوا اهل الذكر إن كم لا مون [ التحل : ٤١‏ ] فمن عجر عن اتباع الدلبل ولم جد من 
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وقد يملا ف ا بتصانيفه» ولو قي حدمة الكتاب والسنة» من التفسير 
والشرح هماء وهو مع ذلك جاثم على ما اتفق له من التقليد» ساع تي نصرة مذهب 
إمامه» ولو بالتعسف» مطرح لقول الله ورسوله» مؤثر لما وحد عليه سلفه ولا ینکر هذا إلا 
مغمور ف الغفلة والجهل» أو معاند لا يطلب منه الحاكمة إلا بين يدي الله سبحانه» ولو 
هاب کتاب الد أو خی بلمعة من الإمان الصادق»› أو تة من الإخحلاص» أو مذقة من 
الخوف» لعرف وأنصف. 

أحرج أهل السنن والمسانيد والمعاحم عن عدي بن حاتم قال: إرأيت الي ي وهو 
يقرا تي سورة براءة [ اڏوا أُخبارَهم وَرْهبَكَهُم ابابا من دون اله I‏ 

فقال: ١‏ أما إمُم لم يكونوا يعبدومم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيا أحلوه وإذا حرموا 


ل جا امود ] م وطاقر ها آله اليس موان إخساة الظح به والاطعان 


يسأله لزمه التقليد بحكم الضرورة على حد " قد أحسن من انتهى إلى ما قد مع " - كما قال سعيد بن جحبير 
لحصين بن عبد الرحمن في أمر الرقية كما قي البخاري ٠٠٦ - ٠٠٠ / ١١(‏ فتح الباري) ومسلم )۲۲١(‏ - حي 
يصله الخبر ويصير إليه إن حالف ما قلّد مع احترامنا وحْبّنا للأئمة جيعا . قال أبو جعفر الطحاوي في " 
عقيدته " (ص ٠٠٤١‏ شرحها) . " وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين - أهل الخبر والأثر 
وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل " 

(1) لعله يقصد معاصره الشيخ أبا الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي رحه الله (ت ٠١١۶١‏ ه) لا بعلم 

(2) سورة التوبة آية : ٠١‏ . 

(3) قال تي " الدر المنثور " (> / )٠۷١‏ : رواه ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أي 
حاتم (ج > ص۲٤‏ مصورة الجامعة الإسلامية) والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه ٠١(‏ / 
١‏ ) . قلت : ورواه أيضا ابن حرير الطبري )۱٦٦۳۳ - ۱٦۹٦۳۱(‏ عن غضيف بن أعين عن مصعب بن 
سعد عن عدي بن حاتم به . والترمذي رواه )٥۰۹۳(‏ عن غضيف بن الحارث أيضا ولم أرى تحسينه في الطبعة 
السلفية ولا في طبعة أحمد شاكر . بل قال بعد ذكره للحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وغضيف بن أعين ليس ععروف في الحديث " . وقال ابن حجر في " التقريب " : غطيف 
بن أغين الشيبان ابلرري ويقال بالضاد العجمة ضعيف , وللحديث شاهد موقوف كما ق الدر (£ / )١۷٤‏ 


رواه عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم (ج> ق١٠‏ مصورة بالجامعة) وأبو الشيخ والبيهقي في 
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إليهم» والاستغناء بكلامهم عن كلام الله وكلام رسله. وقالوا: هم أحص منا وأرسخ به. 
وتعصب كل لتبوعه» وصاروا فرقا متفرقة» وأحزابًا متحزبة. وسلكت هذه الأمة أ 
ماف لأت الافية دن ال الل رفك رارت اديت الاراق ‏ ا محر 
وهو من المعجزات النبوية ولم يبحمل على هذا في الأمم الخالية وني هذه الأمة إلا حب 
الدنيا من الجاه» ومع الحطام» وإسعاف للمرام» وإنحاح الحاجات» وطيب العيش» والمرافق 
الدنيوية» وأهواء النفس الأمارة بالسوء. وقد رأينا ذلك وجربناه في كثير من الأحياى 
يابسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون» ويسلكون الطريقة الموصلة إلى ما ينفق 
فاا و ا ای ای 

فإياك أن تعدل الخلق بربك وتؤثرهم عليه. 


اللهم زينا بزينة الإبعان الخالص واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما 


A E ONE e EIA EEG 
ابابا منْ دُون الله . . أكانوا يعبدونمم ؟ قال : لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيا استحلوه وإذا حرموا عليهم‎ 
قلت : لكن أبو البختري واسمه " سعيد بن فيروز " قد أرسل‎ . )١٦٦۳٤( شيعا حرموه " ورواه أيضًا الطبري‎ 
وقي " التقريب " . " ثقة ثبت‎ )۷١ / >( " عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود كما قي " التهذيب‎ 
فيه تشيع قليل كثير الإرسال " . والحديث حسنه الشيخ الألباني ق " الصطلحات الأربعة في القرآن " كما قي‎ 
تخريج " الحلال والحرام " () ولكنيْ ل أجد الطبعة الحال إليها والي رأيتها من " المصطلحات " ليس فيها‎ 
- ٠۸ نقلًا عن تخريج " المصطلحات " (ص‎ )١٤١۸ تخريج الحديث . ثم رأيت في " بدعة التعصب المذهي " (ص‎ 
أنه يرتفع إلى مرتبة الحسن لأمرين : الأول : أن الترمذي قد حسنه مع تضعيفه إسناده وهذا إشارة إلى‎ " : )٠١ 
أن له طريقا أحرى يتقوى بها . والثاني : أن ممن أحرج الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره وهو يتحرى فيه أصح‎ 
" : الأحبار بأصح الأسانيد فيرحح أنه رواه بإسناد حيد" . ثم ذكر أن له شاهدا موقوفا عن حذيفة نحوه وقال‎ 
وهو من هو‎ )٩ وهو وإن كان موقوفا » فإن له حكم المرفوع " . وكأنه لذلك حزم ابن تيمية تي الاقتضاء (ص‎ 
¿ قي التبت والتحقيق - بنسبة الحديث إلى البي انتهى . قال عاصم : أما تحسين الترمذي للحديث فسبق أي‎ 
أقف عليه . وأما إسناد ابن أبي حاتم ففيه غضيف بن الحارث أيضًا وهو ضعيف كما سبق بيانه » ولعل المرفوع‎ 
E a E IE SIE E E a kn 
ا‎ 

(1) أي من نمج ذلك النهج منها وإلا فقد عصم الله من التقليد الأعمى أناسا الله بم عليم وهذه سنة الله في بقاء 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 

(2) انظر : التعليق القادم رقم (۲) بحاشية ص ٠٤١‏ . 
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لأوليائك وحربا لأعدائك حب حبك من أحبك ونعادي بعداوتك من حخالفك وأحرنا من 


مضلات الفتن آمين يا أرحم الراحمين. 
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فصل 
من السنة هجر أهل البدع 

ومن السنة هجران أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات في الدين 
والسنة» وكل محدثة في الدين بدعةء وترك النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهب 
تي أصول الدين وفروعه» كالرافضة " والخوارج ‏ والحهمية © والقدرية ا 
والمرجعة ‏ والكرامية "© والمعتزلة ‏ فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. 

والاحتلاف قي الفروع شائع» كما قي المذاهب الأربعة» والمختلفون فيها محمودون 
اقل اوها ا عا ا ا ج 


(1) انظر التعليق السابق رقم (ه) بحاشية ص 1۸ . 

(2) انظر التعليق السابق رقم (ه) بحاشية ص ٦۸‏ . 

(3) انظر التعليقين السابقين رقم )١(‏ بحاشية ص ٠١‏ ورقم (۲) بحاشية ص ٦٦‏ . 

(4) انظر التعليق السابق رقم )٤(‏ بحاشية ص 1۷ . 

(5) انظر التعليق السابق رقم )٤(‏ بحاشية ص 1۷ . 

(6) هم أصحاب ابي عبد الله بن کرام » کان یری مع إثبات الصفات التشبيه والتجسيم . تعالى الله عما يقول 


الظالمون علوا كبيرًا » وقال أيضا : الإبعان قول اللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن . وانظر " الملل 
والنحل " )٠٤١٤١ / ١(‏ والميزان (> / )۲١‏ وقال الذهي عنه : " ساقط الحديث على بدعته " الميزان . 

(7) انظر التعليق السابق رقم )٤(‏ بحاشية ص 1۷ . 

(8) قلت : لا أعلم شيعا من الاحتلاف بين المسلمين يسمى رحمة . قال الله تعالى . ولا تتازعوا فتفشلوا وَذهَب 
ركم . . [ الأنفال : ٠١‏ ] . وقال ابن حرم في : " الإإحكام في أصول الأحكام " (ه / )1٤‏ في باب ذم 
الاحتلاف , " لو كان الاحتلاف رحة لكان الاتفاق سخحطا وهذا ما لا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق 
واحتلاف وليس إلا رحة أو سخط " . وأما حديث " احتلاف أمي رحة " فلا أصل له عند علماء الحديث 
قال المناوي في " فيض القدیر " (۱ / )۲٠۲‏ : " قال السبكي : وليس معروف عند المحدثين وم أقف له على 
سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع " وقد رد الحديث ابن حزم وغيره من الحققين . " وأما الصحابة فلا 
يلحقهم الذم لأمُم لم يتعمدوا المخالفة ولا استهانوا بطلب الحق والمصيب منهم مأجور أجرين والمخطى مأحور 
أجرّا واحدًا وهكذا المسلم إلى يوم القيامة ونا الوعيد لمن ترك التعلق بل الله وهو القرآن وكلام الي بعد 
بلوغ النص إليه وقيام الحجة عليه وتعلق بفلان وفلان مقلدًا عامدًا للاحتلاف داعيًا إلى عصبية وحية الجاهلية 
قاصدا للفرقة متحديًا قي دعواه . . . " ذكره ابن حزم (ه / ٩۷‏ - 1۸) من " الإحكام " . وذكر ابن عبد البر 
في " جامع بيان العلم " (۲ / )٠٠١‏ عن الإمامين مالك والليث رضي الله عنهما أَمُما قالا في احتلاف 

أصحاب رسول الله عبر راذن على من زعم أن فيه توسعة ورحة للأمة فقالا : ليس كذلك إنما هو خطاً 
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إذا كان مبنيًا على أدلة الكتاب والسنة كاختلاف الصحابة فيما بينهم» وهم أسوة 
الأمة واتفاقهم حجة عند قوم. 

ثم من طريقهم اتباع آثار رسول الله يي باطنًا وظاهرًا» والمشي على ظاهر السنة 
وواضحهاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» واتباع وصية رسول 
اله ا حيت قال: ا عليكم بسن وسعة الفا الراشدين الهدين ] “ إل قرك: 


2( 


وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة N‏ ويعلمون أن أصدق الكلام 


کک فال اقل ال [ ف د فاق  )‏ اسا ا 


و 


و حير اهدي هدي محمد يي من هدي حد سواه» وهذا موا هل الكتاب والسنة 


مقصود الإهاع 
والإجماع ما عليه أهل العلم» من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» نما له تعلق بالدين» 


والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» وبعدهم کثر الاحتلاف› وم 


وصواب " . ومن الاحتلاف ما ذم الله به الطائفتين جيعًا كما ني قوله : وا راون معلفينَ إا مَنْ رَحم رَبك 
[ هود : ۱۱۸ › ۱۱۹ ]› وقوله تعالی : إن دين رفوا ديهم وکائوا شيعا لست مهم في شيء . 
[ الأنعام : ٠١۹١‏ ] . والاحتلاف قسمان : احتلاف تنوع » واخحتلاف تضاد . فأما احتلاف ا 
وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعًا كما ق القراءات الي اخحتلف فيها الصحابة 
حي زحرهم الرسول عن الاحتلاف وقال : " كلاكما محسن " ومثله احتلاف التنوع في صفة الأذان والإقامة 
والاستفتاح والتشهدات وعدد تكبيرات الجنائز إلى غير ذلك مما شرع جيعه وقد يقال إن بعض أنواعه أفضل . 
واخحتلاف التضاد هو عندما يكون القولان متناقضين سواء في الأصول أو الفروع . وراحع إلى تفصيل ذلك 
في " اقتضاء الصراط المستقیم " (ص ۳۹ - ۳۹) ومنه نقلت مع تصرف يسير . 

(1) الترمذي العلم )۲٠۷٠(‏ » أبو داود السنة )٤٦٠۷(‏ » ابن ماحه المقدمة )٤۲١(‏ » أحمد )٠١١/١(‏ » الدارمي 
المقدمة )۹٥(‏ . 

(2) الترمذي العلم )۲٠۷٠١(‏ » أبو داود السنة )٠٠۰۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )٠١(‏ » الدارمي المقدمة )٠١(‏ . 

(3) مضى تخريجه رقم )١(‏ بحاشية ص ٩۷‏ . 

(4) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
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يوحد إجماع على حده» وهذا آنكره الإمام أحمد» وغيره» من أهل المحقيق " . 

وهم مع هذه الأصول» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» على ما توحبه الشريعة» 
ويحافظون على الجماعات والجمعة ويدينون بالنصيحة للأمة ولولاة الأمور ويعتقدون معئ 
قوله و٤‏ ر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه (2) (3) , 

وقوله ي إمثل المؤمنين في توادهم وترا همهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
E‏ ا 7 
منه عضو تداعی ر اج با لجمى و . 

ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا .عر القضاء ويدعون إلى مكارم 
الأحلاق» وحاسن الأعمال»ء ويقولون: أكمل المؤمنين إعالًا أحسنهم حلقًا 8 


ف الحديث 0 


ویندبول لل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» ويامرون 


(1) قال الإمام امد فی " مسائله " لابنه عبد الله (ص ۳۹۰) كما ف " آداب الزفاف " (ص )٠٤١‏ : " من اذعى 
الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا " وذكره ابن حزم قي " الإحكام " كما في " نظام الطلاق " 
(ص )٠١١‏ وقال العلامة أحمد شاكر في " نظام الطلاق " : " الإجماع الصحيح الذي تفبته الأدلة الذي لا يجوز 
لأحد خحلافه هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها وليس شيء غيرها يسمى إجماعا " ثم نقل عن الإمام 
الطبري قوله : " إن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله من الآثار " . وانظر " الإحكام 
في أصول الأحكام " ٠١٤-٠١١ / ٤(‏ (بتحقيق أحمد شاكر و" إرشاد الفحول " (ص )۷١‏ للشوكاني و" 
حصول المأمول " لصديق حسن خان (ص )٥۷‏ ومقدمة الإحماع لابن المنذر للدكتور أبي هماد صغير وغيرها 
حول الإجماع . 

(2) البخاري المظا م والغصب )۲١٠١(‏ » مسلم البر والصلة والآداب )۲١۸١(‏ » الترمذي البر والصلة (۱۹۲۸) › 
النسائي الزكاة )٠٠٠٠١(‏ ,. 

(3) متفق عليه : البخاري ٠٠١ / ٠١(‏ فتح) ومسلم )۲٠۸١(‏ عن أبي موسى » ولكن ليس في مسلم التشبيك . 

(4) البخحاري الأدب (١٦٦ه)‏ » مسلم البر والصلة والآداب )۲١۸٦(‏ › أحمد )۲۷٠/٤(‏ . 

(5) متفق عليه : البخاري ٠۰(‏ / ۳۸> فتح) ومسلم )٠١۸١(‏ عن النعمان بن بشير . واللفظ لمسلم . 

(6) الترمذي الرضاع )۱۱٦۲(‏ » أحمد )۲٠١/۲(‏ » الدارمي الرقاق (۲۷۹۲) . 

(7) رواه الترمذي (۱۱۷۲) وقال : " حسن صحیح " وأحمد (۲ / ٤۷۲‏ و )۲٠۰‏ وابن حبان (۱۳۱۱ موارد) 


. )١/١( والحاكم‎ 
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ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن 
السبيل» والرقق بالمملوك. 

وينهون عن الفخر والخيلاء» والبغي» والاستطالة على الخلق بغير حق» ويأمرون بمعالي 
الأحلاق» وينهون عن سفلها. 

وکل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فنا هم فيه متبعون للكتاب والسنة» 
وطريقهم هو دين الإسلام» الذي بعث الله به حمدا ي لكن لما أحبر البي أن أمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها قي النار إلا واحدة وهي الحماعة ۳ 

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ا 


صا المد ااا الق لاص حي الي "وال ات 


(1) رواه ابو داود )٠١۹۷(‏ وابن أي عاصم في " الستّة " (۲ و )٠١‏ واللالكائي في " شرح الاعتقاد " )٠١١(‏ 
وأمد (> / )٠١١‏ والحاكم )١۲۸ / ١(‏ والآحري في " الشريعة " (ص )۱١‏ عن معاويةورواه ابن ماحه 
(۳۹۹۳) والآحري (ص )۱٩‏ عن انس ورواه ابن ماجه أیضا (۳۹۹۲) وابن أي عاصم (1۳) واللالكائي 
)٠٤۹(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي ورواه الآحري (ص ١۷‏ -۱۸) عن سعد بن أبي وقاص . ورواه 
الترمذي (۲۷۷۸) والآجري (ص )٠١‏ وابن حبان ۱۸۳٤(‏ موارد الظمآن) والحاكم ١(‏ / ۱۲۸) عن أبي 
هريرة الحديث ولكن لم يذكروا فيه " وهي اللحماعة " وكذا رواه الدارمي (۲ / )۲۶١١‏ وابن أي عاصم ق " 
السّة " ٠٦(‏ و 1۷) عن معاوية رضي الله عنه . والحديث صحيح لا شك لي صحته وقد صححه جمع من 
الحفاظ انظر " السلسلة الصحيحة " . )۲٠۳(‏ لذلك وللرد على الكوثري فى هذا الحديث . 

(2) الترمذي الإبمان )۲٦٤١(‏ . 

(3) رواه الترمذي (۲۷۷۹) وقال : " حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه " - واللالكائي 
)٠٤۸(‏ وابن نصر المروزي في " السنة " (ص ۱۸) والآحري في " الشريعة " (ص )٠١‏ وابن وضاح في " 
البدع والنهي عنها " )۸١(‏ وإ ماعيل الأصفهاني ني " الحجة في بيان امحجة " ٠١(‏ و۷١‏ بترقيم الدكتور محمد 
ربيع » رسالة دكتوراه) كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف تي حفظه كما في " التقريب " 
وروى الطبراني تي الصغير (ص )٠١١‏ عن وهب بن بقية ثنا عبد الله بن سفيان المد عن ييى بن سعيد 
الأنصاري عن أنس بن مالك فذكره وقال الطبراني :" لم يروه عن يجى إلا عبد الله بن سفيان " . وقال 
العقيلي : " لا يتابع على حديثه " وقال الذي ني " ميزان الاعتدال " (۲ / )٠٠١‏ " إغا يعرف هذا بابن أنعم 
الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو . 

(4) أي عن الخاط بغيره . 
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والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء» ومنهم أعلام الهدى» ومصابيح الدحى» أولو 
المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم أئمة الدين» الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة» الي قال فيها رسول الله 5ل : 

لا تزال طائفة من أمي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من حذهم 


حن تقوم الساعة ) 2)3 


(1) مسلم الإمارة )٠۹۲١(‏ » الترمذي الفعن (۲۲۲۹) » أبو داود الفتن واللاحم )٠٠٠١١(‏ » ابن ماجه المقدمة 
(۱۰) مد (۲۷۹/۰) . 

(6 ديت ضع ل طرق دة وماقاط عة ار" مح يعاري ( 5۳ ۴۴ فح آباري) وجه 
مسلم )٠١٦(‏ و" صحیح المجامع الصغیر " ۷٠۱۷۳ - ۷۱۹٤(‏ . 
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الاعتقاد بالكتاب والسنة 
عن مالك أنه بلغه أن البي ي قال: إتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يما 
لاا ي ا (1) . 


وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ي إإإ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآحر كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيت [ولن] ‏ يفترقا حن يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ) أخرجه 
ي 

وعن العرباض بن سارية قال: إصلى بنا رسول الله ي ذات يوم» ثم أقبل علينا 
بوحهه» فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال رحل يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا. قال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» وإن كان عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي فسیرى احتلافا ثرا فعليكم 


بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات 


(5) (4) 


(1) رواه مالك بلاغا كما ذكر المؤلف (۲ ص )۸۹٩‏ وله شاهد عند الحاكم )٩۳ / ١(‏ عن أي هريرة وقي إسناده 
صالح بن موسى الطلحي وهو " متروك " كما في " التقریب " لکن له شاهد آخر عند الحاكم أيضا ١(‏ / ۹۳) 
عن ابن عباس وإسناده حسن كما في تخريج " المشكاة " ۱۸١(‏ . 

(2) فى الأصل " ممن " والصواب ما أنبتناه كما ف الحديث . 

(3) رقم )۳۸۷١(‏ وقال : هذا حديث حسن وانظر التعليق السابق رقم )١(‏ بحاشية ص ۹۸ للأحمية . وزيد بن 
أرقم الخزرحي صحابي مشهور مات (سنة ٦٦‏ أو ٦۸‏ ه) » تقريب . 

(4) أبو داود السنة )٠٠٠0۷(‏ » الدارمي المقدمة )٠١(‏ . 

(5) مضى تخريجه رقم )١(‏ بحاشية ص ٩۹۷‏ . والعرباض بن سارية صحابي كان من أهل الصفة (مات بعد السبعين) 


تقريب . 
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ومعن عضوا عليها: أي تمسكوا ما كما يتمسك العاض بجميع أضراسه. 

وعن المقدام بن معد يکرب قال: قال رسول الله كي ألا هل عسى رحل يبلغه 
الحدیث عي وهو متکئ على اریکته» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله تعالى فما وجدنا فيه 
E E Nd Ua a a‏ 


الله )1( أحر جه ابو داود والترمذي )2( 


وزاد أبو داود في أوله إألا إن أوتيت الكتاب ومثله پو ۶ وذکره .معناه. 
والأريكة: السرير في الجملة» وقيل: هو كل ما اتكئ عليه. 

وعن أي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال قال رسول الله ي إإن مثل ما 
بعثيٰ الله تعالى به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضًاء فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماءء فأنبتت الكلأء والعشب الكثير» وكان منها أجحادب» أمسكت الماع فنفع الله 
يما الناس» فشربوا منهاء وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخحرى» إنما هي قيعانء لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه ني دين الله» ونفعه ما بعثيْ الله تعالى به» 
فعلمه وعلمه»ء ومثل من م يرفع بذلك رأسًاء وم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت 


ھ ا واوا 


(1) الترمذي العلم )۲٠٠٤(‏ » ابن ماجه المقدمة )٠١(‏ » أحمد )٠١۲/٤(‏ » الدارمي المقدمة (١۸ء)‏ . 

(2) الترمذي (۲۸۰۲) » وروی أبو داود )٤٠٠٤(‏ نجوه وأوله كما ذكر المؤلف : " ألا إن أوتيت الكتاب ومثله 
معه " وانظر سنن ابن ماحه )٠۲١(‏ وشرح السنة )۲١١ / ١(‏ " والشريعة " للآحري (ص )١١‏ وغيرها. 
والمقدام بن معد يكرب الكندي صحابي مشهور مات (سنة ۸۷ ه على الصحيح) » تقريب . 

(3) أبو داود السنة )٠٠٠ ٤(‏ » ابن ماجه المقدمة )١۲(‏ . 

(4) البخاري العلم (۷۹) » مسلم الفضائل (۲۲۸۲) »› اهمد )٠۹۹/٤(‏ . 

(5) البخاري ٠۷١ / ١(‏ فتح الباري) ومسلم (۲۲۸۲) . وأبو موسى الأشعري صحابي مشهور مات (سنة ٠ه‏ 
وقيل بعدها) » تقريب . والكلاً : العشب » وأحادب : جمع " حدب " : الأرض الصلبة الي لا ينضب منها 
الماء » وقيعان : جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء ال لا تنبت » كذا في " الفتح " )٠۷۷-٠۷١ /١(‏ . 
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مد ی وسر الأموز عحدثاهاء وإعا توعدول لاتء وما أنتم .معجزين )1( رواه 
ا 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله يي إمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


yT =‏ 0 1 م 
أحرجه الشيخان وأبو داود وق رواية من عمل عملا ليس عليه آمرنا 


, )5( )4( 


فهو رد 


فهو رد 


وعن ابن عباس قال: "من تعلم كتاب الله» ثم ابع ما فيه هداه الله من الضلالة ي 


Ea a 


وعن عمر بن الخطاب قال: "ثركتم على الواضحة ليلها كنهارهاء كونوا على دين 
اعات امان ى ا 


وعن علي بن أي طالب قال: "تركتم على الحادة: [منهج] ‏ عليه أم الكتاب" 


(1) البخحاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۸٤6۹(‏ » الدارمي المقدمة )۲٠۷(‏ . 

. ) ۲٤۹ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

(3) البخاري الصلح )٠٠٠١(‏ » مسلم الأقضية )٠۷٠۸(‏ » أبو داود السنة )٠٠٠٦(‏ » ابن ماجه المقدمة )٠٤١(‏ »› 
امد )۲۷۰/٦(‏ . 

(4) البخاري الصلح )٠٠٠١(‏ » مسلم الأقضية )١۷١۸(‏ » أبو داود السنة )٤٠٠٦(‏ » ابن ماجه المقدمة )٠٤(‏ » 
أحمد )٠٤٦/١(‏ . 

(5) مضی تخرججه برقم (۱) بحاشية ص ۱۱۲ . وف آي داود برقم )٤٦۰٦(‏ . 

(6) انظر حامع الأصول )۸١(‏ . 

(7) انظر حامع الأصول )۸٣(‏ . الواضحة : البينة وهي صفة محذوف تقديره : على للملة الواضحة الظاهرة › وأراد 

بقوله : " دين الأعراب والغلمان " : قبول ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن أهل 
الزيغ والأهواء ومثله قوله " عليكم بدين العجائز " حامع الأصول (۱/ (٠۹۳‏ . 

(8) في الأصل [ منهجا ] والتصويب من " حامع الأصول " (۸۳) . 
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أحرجها رزين 

وعن ابن مسعود أنه قال: "من کان مستتًا فليستن .عن قد مات» فان الجي لا تؤمن 
عليه الفتنة أولعك أصحاب محمد بي كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبًا» وأعمقها علمًاء 
وأقلها تكلقاء احتارهم الله تعالى لصحبة نبيهم يلك ولإقامة دينه فاعرفوا هم فضلهي» 
واتبعوهم على أثرهم» وتمسكوا .ما استطعتم من أحلاقهم وسيرهم» فإمُم كانوا على الهدي 
اللستقيم' أحرجه رزین. 

وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله كل إإن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا 


كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سني 2 


رواة الرمتي * , 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي إيكون في آحر الزمان دحالون كذابون 


اا وا واو ا و و ا 


(1) هو الحافظ أبو الحسن رُرين بن معاوية العبدري السرقسلطي جمع بين كتب : البخاري ومسلم ومالك والترمذي 
وأبي داود والنسائي وسماه " تحريد الصحاح " مات (عام ٠٠١‏ ه) . وانظر " شذرات الذهب " (> / 
(٦‏ . 

(2) وأخرجه ابن عبد البر قي " حامع بيان العلم " (۲/ ۹۷) والهروي (ق٦۸‏ / )١‏ من طريق قتادة عنه فهو منقطع 
انتهى من تخريج المشكاة )٠۹۳(‏ . 

(3) الترمذي الإبمان )۲٠۳٠(‏ . 

(4) برقم )۲۷۹٦۰(‏ وقال : " 
ضعيف » ومنهم من نسبه للكذب كما قال ابن حجر في " التقريب " . وأما الحديث فرواه مسلم في صحيحه 
)٠٤١(‏ وغيره عن أبي هريرة دون قوله" وهم الذين يصلحون , . . " . وأما بيان الغرباء بام الذين 
يصلحون . , " » فقال الشيخ الألباني في " تخريجه للمشكاة " )١۷١(‏ : " رواه الخطابي في " الغريب " (ق ٠۲‏ 
)١ /‏ هذا اللفظ وهو في " المسند" (> / ۷۳) بلفظ : " الذين يصلحون إذا فسد الناس " وسندهما ضعيف » 
لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الداني في " السنن الواردة قي الفعن " (ق ١ / ٠١‏ (والآجري في " الغرباء " (ق 


۱ / ۲) من حدیث ابن مسعود بسند صحيح . ثم رواه الداي من حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 


عمرو بن العاص بسندين صحيحين وحديث سعد ق المسند " أيضا )۱۸٤ / ١(‏ . 


٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


)1( )2( 
يفتنونکم "١‏ رواه مسلم ‏ . 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي ما من بي بعثه الله في مته قبلي إلا کان 
له ق أمته حواریون وأصحاب يأخحذون بسنته ویقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم حلوف» 
يقولون ما لل يفعلون» ويفعلون ما لا يۇمرون»› فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
حاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإبعان 
ay el‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل إمن دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإ 
س ق رر 
مثل انام من تبعه لا ينقص د E CY‏ رو : 

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله كي إلا ألفينٌ أحدكم متكا على أريكته» يأتيه 
الآمر عن ری غا آرت به او یت غه فقول لا ادر ما وا ق کاب ان 


(1) مسلم مقدمة (۷) » امد )٠٤۹/۲(‏ . 

(2) رواه مسلم في مقدمة صحیحه (۷) . 

(3) مسلم الإبعان )٠١(‏ » أحمد )٤١۸/١(‏ . 

. )٥۰( برقم‎ )4( 

(5) مسلم العلم )۲٦۷٤(‏ » الترمذي العلم )۲۹۷٤(‏ › أبو داود السنة )٤۹۰۹(‏ › أحمد (۳۹۷/۲) » الدارمي 
المقدمة (١١ء١)‏ . 

. )۲٦۷٤( برقم‎ )6( 

(7) الترمذي العلم )۲٠٠۳(‏ » أبو داود السنة )٠٠٠١(‏ » ابن ماحه المقدمة )۱١(‏ » أحمد )۸/١(‏ . 

(8) أحمد ٦(‏ / ۸) وأبو داود )٠٠٠٠(‏ والترمذي (۲۸۰۰) وقال :" 

والشافعي في " الرسالة " )۲۹١(‏ والحاكم )٠١۹ -٠١۸ / ١(‏ وصححه واللالكائي (۹۸) والبغوي في " 

شرح السنة " » )٠١١(‏ . وانظر التعليق السابق رقم )١(‏ بحاشية ص ٠٠١١‏ . وأبو رافع قبطي مولى رسول الله 

امه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هُرُمز » مات قي أول خلافة علي على الصحيح » تقريب . 


f° 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يي إلا يؤمن أحدكم حي يکون هواه تبعًا لا 
جحشت به رواه ف "شرح السنة'. 


قال التووي ف أربعينة: هذا حديث صحيح رويناه ق كتاب الحجة بإسناد 
)1( 
" 


وعن بلال بن [الحارث ] ٤‏ لازن قال: قال رسول الله يي إمن أحيا سنة من 


سني قد أميتت بعدي» فإن له من الأحر مثل أجحر من عمل ها من غير أن ينقص من 


عمل ها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيا OE Ear‏ 
: ۴ )4( 

عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده 

وعن عبد الله بن عمر ظ4 قال: قال رسول الله ي ١‏ إن بي إسرائيل تفترق على 


ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أميَ على ثلاث وسبعين ملة» كلهم قي النار إلا ملة واحدة 


(6) (5) 


لرا من ف يا رول ۹ قال ما أا عليه و صان رواه الترمذي ‏ , 


(1) شرح السّة " )٠١٤(‏ و " الأربعين النووية " )١١(‏ . والحديث ضعفه الحافظ ابن رحب ورد على تصحيح 
النووي للحدیث وذکر له ثلاث علل تراجع ني " جامع العلوم والحکم " (ص ۳۳۸ - ۳۳۹) فإنه مهم . وانظر 
تخريج المشكاة )١٦۷(‏ لتخريجه من مصدرين أعلى من البغوي . 

(2) ف الأصل (حارث) من غير أل التعريف . 

(3) الترمذي العلم )۲٠۷۷(‏ » ابن ماجه المقدمة )۲٠١(‏ . 

(4) الترمذي (۲۸۱۸) وحسنه وابن ماحه )۲٠١(‏ والبغوي في " شرح الستة " )٠٠١(‏ وحسنه » وابن وضاح ني " 
البدع والنهي عنها" (ص ۳۸) . ولكن زيادة " ضلالة " بعد" 
وکلهم رووه من حدیث کثير بن عبد الله بن عمرو وقد كذبه أبو داود . وقال ابن حجر : " ضعيف وقد 
نسب إلى الكذب " وانظر تخريج المشكاة )۳١(‏ وبلال بن الحارث صحابي مات (سنة ٠٠‏ ه) تقريب . 

(5) الترمذي الإبمان )۲٠٤١(‏ . 

(6) صحيح دون قوله " قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : " ما أنا عليه وأصحابي " وانظر لزاما التعليقين السابقين 


رقم )١(‏ بحاشية ص ٠٤١‏ ورقم )١(‏ بحاشية ص ٠٤۸‏ . 


I. 
من ابتدع بدعة عند الترمذي وحده,‎ 


٤“ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وعن أبي هريرة ظلب قال: قال رسول الله لل من تمسك بسني عند فساد أميَ» فله 
أحر مائة شهيد 1 رواه البيهقي ف كتاب 'الزهد' له من حدیث ابن عباس 1 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يي [إنكم في زمان من ترك منكم عشر 
eg EEG e lere‏ 

وعن غضيف بن الحارث الشمالي قال قال رسول الله كي [ما أحدث قوم بدعة إلا 


زف ا ن اه قا هة عر ات ب )روا اعد : 


وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال رسول الله ك: إمن وقر صاحب بدعة فقد أعان 


على هدم الإسلام ) رواه البيهقي في "شعب الإعان" س 


(1) لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هو لفظ حدیث ابن عباس تي الزهد (۲۰۹) ورواه ابن عدي (ق ٩۰‏ / ۲) 
كما في " السلسلة الضعيفة " وني إسناده " الحسن بن قتيبة " وهو هالك كما قال الذي في " الميران " ١(‏ / 
)٠۹‏ وانظره لكلام الأئمة فيه . وأما حديث أبي هريرة فأحرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " بلفظ " 
المتمسك بسني عند فساد أمي له أجر شهيد " ومن طريقه رواه أبو نعيم ني " حلية الأولياء " (۸ / )۲٠١‏ 
وفيه عبد العزيز بن أبي رواد قال الحافظ " صدوق رعا وهم " ومحمد بن صال العدوي لم يجد الميثمي من 
ترجمه " جحمع الزوائد " )١۷١ / ١(‏ وانظر تخريج المشكاة ۳۷ » والسلسلة الضعيفة (۳۲۹ و ۳۲۷) . 

(2) الترمذي الفتن (۲۲۹۷) . 

(3) برقم (۲۳۹۹) وقال : " غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن ماد " ورواه أيضا أبو نعيم في " الحلية " (۷ / 
)٦‏ وغیر هما وهو ما تفرد به نعیم کما قال ابو نعيم . ونعیم بن حاد مختلف فيه انظر ترجته في " التهذيب " 
٠١(‏ / ۰0۸ فما بعدها) وقال الحافظ فى " التقريب " " صدوق يخطيم كيرا " . والحديث قال فيه البخاري " 
منکر " وانظر " فيض القدیر " (۲ / )٠٠١‏ . 

. )٠٠٥/٤( أحمد‎ )4( 

(5) المسند (> / )٠٠١‏ والبزار ٠۳١(‏ كشف الأستار) وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أي مرم وهو ضعيف وكان قد 
سرق بيته فاحتاط وبه أعله الميثمي في " الجمع " ١(‏ / ۱۸۸) وعزاه أيضًا للطبراني وضعفه المنذري في " 
الترغيب والترهيب " (۸۲) بتصديره بقوله روي وانظر " فيض القدير " (ه / (٤١١‏ . وغضيف بن الحارث 
ختلف في صحبته كما في " التقريب " . 

(6) ورواه أيضا الطبران وأبو نعيم من طريقه (انظر فيض القدير ٦‏ / ۲۳۷) . وقد رواه اللالكائي قي " شرح 


الاعتقاد " (۲۷۲) موقوفا على " إبراهيم بن ميسرة " ولم يرسله . وقال ابن اجوزي في الحديث : " موضوع " 


1۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وعن أبي تعلبة الخشي قال: قال رسول الله 5 !إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحرم حرمات فلا تنتهکوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها ١‏ رواه الدارقطيٰ 

وعن عبد الله بن الديلمي قال: "بلغي أن أول ذهاب الدين ترك السنة» يذهب الدين 
Eg a‏ 

وعن ابن مسعود قال: "ما سألتمونا عن شيء من کتاب الله نعلمه أخبرناكم به أو 
سنة من ي الله أحبرناكم به» ولا طاقة لنا ما أحدثم " رواه الدارمى ا 

قلت: هذه جملة مختصرة من الكتاب والسنة» وآثار السلف فالزمها وما كان مثلها نما 
صح عن الله ورسوله وصالمح سلف الأمة معا حصل من الاتفاق عليه من خيار الأمة» ودع 
أقوال من عداهم محقورا مهجورا» مبعدا مدحوراء مذموما ملوماء وإن اغتر كثير من 
المتأحرين بأقوالهم وحنحوا إلى اباعهم فلا تغتر بكثرة هل الباطل فقد قال تعالى:... 


SNF EN OIE Noe 


وقال العراقي : " أسانيدها كلها ضعيفة بل قال ابن الحجوزي إا كلها موضوعة " فيض القدیر ٦(‏ / ۲۳۷) . 
وقال الألباني في تخريج " المشكاة " )۱۸١(‏ :" وقد روي موصولًا ومرفوعا من طرق كثيرة يطول الكلام 
يإيرادها وقد يرتقي الحديث .عجموعها إلى درحة الحسن " . والله أعلم . وإبراهيم بن ميسرة ثبت حافظ مات 
سنة (۱۳۲ ه| . تقريب . 

(1) في سننه (> / )۱۸٤‏ وأحرجه أيضا الحاكم (> / )٠٠١‏ والبيهقي (۱۰ / ۱۲ و )١۳‏ وغيرهم وحسنه 
السمعاني والنووي في " أربعينه " (ص ۲٠١‏ من حامع العلوم) . وقي " رياض الصالحين " )۱۸١١(‏ وأقره 
الألبان . وأبو ثعلبة الخشي صحابي مشهور بكنيته احتلف في امه على )٠٤(‏ قولًا واحتلف في اسم أبيه أيضًا 
مات سنة ۷١(‏ ه) وقيل قبل ذلك بكثير » تقريب . 

(2) رواه الدارمي في سننه )٠١ / ١(‏ واللالكائي )١۲۷(‏ وابن وضاح في " البدع والنهي عنها " )1١(‏ . ويبدو أن 
(الترمذي) مصححه عن الدارمي من الناسخ والله أعلم . وعبد الله الديلمي هو عبد الله بن فيروز » ثقة من 
كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة . تقريب . 

(3) في سننه (۱ / )٤٦‏ . 

(4) سورة سباً آية : ٠١‏ . 


۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


is EA a 


(1) مسلم الإیمان )۱٤١(‏ » ابن ماجه الفتن (۳۹۸۰) › امد (۳۸۹/۲) . 


(2) مضى تخريجه رقم (۲) بحاشية ص ۲ , 


۱۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وصايا المصنف لطلبة العلم 
ولنعم ما قيل 
إن القلوب يد الباري تقلبها فلدسأل الله توفيقا وتغبیتا 
من يضلل الله لا تديه موعظة وإن هديت فبالأخبار أنبيتا 


فهذه الأقاويل ال وصفت» مذاهب أهل السنة والأثر» وأصحاب الرواية» وحلة العلم 
الهري» فمن حالف شيعا من هذه أو طعن فيب أو عاب قائلهاء فهو الف مبندع» 
حارج عن الجحماعة» زائل عن منهج السنة» وسبيل الحق. 

وما ذكرته من العقائد» ينبغي أن يقدم إلى الصبي قي أول نشاًته» لیحفظه» ثم لا یزال 
کی موق کر فعا فقا ون تفل اة عل قلي اسان آن شر ق 
أول نشأته للإبمان» من غير حاحة إلى حجة وبرهان» فلا بد من إثباته في نفس الصي» 
والعامي» حن يترسخ ولا يتزلزل. 

وليس الطريق قي تقويته وإثباته أن يعلم صفة الكلام والجدال» بل يشتغل بتلاوة القرآن 
وقراءة الحديث ومعانيه» ويشتغل بوظائف العبادات» فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخًا ما 
يقرع “معه من أدلة القرآن وحججه» وا يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء وما 
يسطع عليه من أنوار العبادة ووظائفها. 

وينبغي أن حرس معه من الجدال والكلام غاية الحراسة» فإن ما يشوشه الجحدل أكثر 
نما يمهده» وما يفسده الكلام أكثر نما يصلحهء وقد كتبنا في ذم الكلام رسالة ”ميناها 
SOT‏ 

وناهيك بالعيان برهائًا فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة 
امتكلمين وامحادلين» ترى اعتقاد العامي قي الثبات كالطود ‏ الشامخ» لا تحركهء الدواهي 


اک ا ا 
(6 ا ل آر ع کا" ا(۹ 8 : 


OE 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


والصواعق. وعقيدة المتكلم الحائر بين اعتقاد وتقسيمات الجحدل كخيط مرسل في الهواى 
تقلبه الرياح مرة هكذا» ومرة هكذا. ثم الصبي إذا نشا على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب 
الدنيا لم يتضح له غيرها ولكنه يسلم ف الآخحرة باعتقاد أهل الحق إذ م يكلف الشرع 
أجلاف العرب أكثر من التصديتق الحجازم بظاهر هذه العقائد» فأما البحث والتفتيش 
وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوا به أصلًا إن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخحرة 
وساعده التوفيق حن اشتغل بالعمل ولازم التقوى وى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة 
ااه انت ل وات م افا تك ع فاق هاه اة وتر اف قاف 


في قلبه بسبب ابحاهدة تحقيقا لوعده کک حيث قال: ( والَڊِينَ جََدوا فيکا لديم سبلا 


ِن لَه لَمَحَ ال ین @ 1 )1( [العنكبوت: [. 


(1) سورة العنكبوت آية  ٦۹‏ . 


1٥1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


خانمة الكتاب من المصنف 
خاتمة الرسالة 

قد زعمت في هذه المسائل والأبحاث» الي ذكرتما في هذه الرسالة» وقي رسائل 
[أخرى] " أي لاحظت الحق ونصرته بجهدي» وتابعت الكتاب والسنة بحسب فهمي 
وغاية ها عندي» .وأضربت عن المقارلات والراجعاته وطويت الكشح * عن دقع 
الاعتراضات الباطلات»› مع اك قصير الباع» قلیل الاطلاع» فما أخحطأت فيه من کلامي» 
وخحالفت فيه واضح الكتاب وصريح السنة فعلى كل مسلم رده والاجتناب عنه» ومتابعة 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة دونه. فإنما قصدي نصرقماء لا مخالفتهماء فما أصبت فيه 
فمن الله سبحانه» وله فيه الحمد والمنة والشكر والناء وما أحطأت فيه» فالذنب فيه مي 
ومن الشيطان» وعلي فيه البراءة منه والتوبة عنه» والاستغفار والتحذير. وأشد الكراهة أن 
أفرق بين كراهة ما صدر مي من البدع والخلاف» وما صدر من غيري بناء على عدم 
الإنصاف وركوب الاعتساف. 

بل يجب أن أكون أشد كراهة لما صدر مي لأنه ذنب يضري» وأؤاحذ بسببه» وذنب 
غيري» لا يضري ولا أواخحذ به. 

والله سبحانه أسأل أن يسلمي من البدع والذنوب» ويغفر لي ما أحطأت فيه من 
الأصول والفروع» إنه واسع الغفران والرحمة» وهو حسبي وكفى قي الآحرة والأولى. 

والحامي اعا ت ال و لكات ان ولاب مهب ادن سا 
لله تعالى» وروح القدس مع من ذب عن دين الله» وسنة نبيه ونافح عنهما من بعده إمانًا 
وحبًا ونصحًا له رحاء أن يكون من الخلف الصا والذين قال فيهم رسول الله لل 

يحمل هذا العلم من كل خحلف ا ينفو عنه تحريف الخالين» و انتحال المبطلين: 
(1) ف الأصل (الأخرى) . 


(2) طوی کشحه على الأمر : أي أضمره وستره » القاموس (۱/ )۲٠٤‏ . 
)6 في الأصل "عل " 
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وتأويل الجاهلين 8 

والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله» وما المراد إلا بيان الحق وانتصار الفطرة الي 
فطر الله الناس عليها كما تطابق عليه القرآن الكرم والسنة الغراء. ولا أعيب على من 
خالفيٰ ٽي شيء» ولا يعاب التقصير فيه علي» ن مقر به» وأهله» وحله» س الدعاء 


واللجاً إلى الله سبحانه أن يهدين للهدى» وييسر المدى لي وقد وعد به قي کتابه الحكيم 


س ص 


مو كدا بم كدات فقال: | إن علي دى وي  )‏ [الليل: ١١]ء‏ وقال: | وَعَلى آل 
GT a Ee O E‏ 
N I TT‏ 

وإنما يضل أكثر الخلف من تركهم العمل بآيات الله البينات والسنة وتطلبهم غير 


قال الله تعالی: [ كم الهم من ءايه بيو ا ی 


(1) رواه أحمد في " المسند" (۲ / ٠٠۹‏ و۲٠۲)‏ والخطيب قي " شرف أصحاب الحديث " (ه و۲٥‏ -۸ه) 
والترمذي )۲٦٠٦۹(‏ وابن عبد البر ف " حامع بيان العلم " (۲ / )٠١‏ وأبو حيثمة زهير بن حرب )٤١(‏ 
والدارمي )٠١١ / ١(‏ ورواه أيضًا أبو نصر السجزي لي " الإبانة " وأبو نعيم وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري وهو مختلف في صحبته كذا في " جمع الجوامع " (ص 440) . وسل أحمد بن حنبل عن 
حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال رسول الله " يحمل هذا العلم من كل خحلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الحاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين " قيل لأحمد كأنه كلام موضوع قال هو 
صحيح . انظر " جع الحوامع " و" شرف أصحاب الحديث " )٥١(‏ . والحديث أورده ابن عدي من طرق 
كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطي وأبو نعيم وابن عبد البر »> وحسنه العلائي كما في " إرشاد الساري " ١(‏ 
)٤ /‏ وانظر " فتح الباري " )٤۹۸ / ٦(‏ . وللمرتضى الزبيدي رسالة باسم " الروض المؤتلف قي تخريج : 
يحمل هذا العلم) كما قي " فهرس الفهارس " )١١۹ / ١(‏ و" حركة التأليف في شبه القارة الهندية " . (ص 
(٠‏ . 

(2) سورة الليل آية : ۲ 

(3) سورة النحل آية : ٩‏ 


(4) سورة التغابن آية : ١١‏ . 
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شيد آلیقاب ك" اة ١‏ 


فليحذر من ذلك كل الحذر أي من عدم القنوع ما قنع به السلف من حجج الله 
فیاله من تخویف شدید» ووعید عظيم. 

وإنغا يعرف الحق من جع مسة أوصاف [أعظمها] ‏ الإحلاص والفهم والإنصاف 
ورابعها وهو أقلها وجحودا وأكثرها فقدانًا ا لحرص على معرفة الحتق وشدة الدعوة إلى ذلك. 

والبدع والحدثات قد كثرت وقد عمت البلوى بالإشراك با وكثر الدعاء إليهاء 
والتعويل عليهاء وطلاب الق البوم شبه طلابه ق يام الفترة وهم سلمان الفارسي © 
es‏ وأضرايهماء فم قدوة لطالب الحتق وفيهم له أعظم أسوة لا 

ا ١‏ ر 8 )5( 0 

حرصوا على الحق وبذلوا الجهد في طابه حن بلغهم الله إليه [وأوقفهم] عليه وفازوا من 
بين العوا م الجحمة. فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة وكم عمي عنه من طلبه في زمن 
النبوة» فاعتير بذلك» واقتد بأولعك الكرام» فإن الحق ما زال مصونا عزيزا نفيسا كرعًاء لا 
ينال مع اللإضراب عن طلبه» وعدم التشوق والإشراف إلى سببه» ولا يهجم على البطالين 
المعرضين ولا يناحي أشباه الأنعام الضالين. 

ما أعظم الملصاب بالغفلةء والاغترار بطول المهلة فليعرف مريد الق قدر ما هو 
aE e mI ld‏ 
افوا غ ا ر ا س 
لإاسراء. »)١۹‏ خدوا ما ءَاتیتکم قوق وّاذکروا ما فيه لبقرة: ٦۳‏ ]. فليس يي 
الوجحود بأسره أعز من الإعان E‏ وکتبه ورسله» ومتابعتهم» ومعرفة ما جاءوا به» 
(1) سورة البقرة آية : ۲١١‏ . 
(2) ف الأصإ " ۹ 3 
(3) صله من خراسان وقیل من رامهرمز مات (سنة ٠٤‏ ه) » تقريب . 
(4) م يدرك الإسلام مات قبل المجرة ب ٠۷(‏ سنة) » انظر الإصابة >٠١ / ١(‏ طبع الحبي) . 
(5) في الأصل " وأوفقهم " . 
(6) سورة الإسراء آية : ٠۹‏ . 
) 


7 سورة البقرة آية : ٦۳‏ . 
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ولا تطلب ذلك أهون الطلب فإن طابة الدنيا وزخارفها الفانيةء يرتكبون الأحطار 
والمتالف الكبار» وينفق أحدهم غضارة عمره» ونضارة شبابه» وإبّان أيامه فيهاء وهي لا 
ل شاا 

وإنما أطلنا القول لأن أعلم بالضرورة ف نفسي وغيري: أن جحهل الحقائق أكثرها إنغا 
سببه عدم الاهتمام .حعرفتها على الإنصاف. وترك الاعتساف» لا عدم الفهم والإدراك 
فإن من [اهتم]ً )1 بشيء أد ركه» فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الأنبياء والمرسلين 
والسلف الصالين» مع الاهتمام فيه» وبڏذل الجهد فيه» وحسن القصد ولطف أرحم 
الراحمين؟ 

ولا ينبغي لطالب الحق والصواب أن يصغي إلى من يصده عن كتب الله» وما أنزل 
زخرفتهم وتشكيكهم» وليعتبر بقول الله لرسوله المعصوم | وإن ڪادُوا لَيَفيَتُوتَكَ عن 
N E N E E)‏ 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يستوحش من ظفر بالحق بكثرة المخالفين» وليوطن 
نفسه على الصبر واليقين» نسأل الله تعالى أن يرحم غربتنا في الحق ويهدي ضالنا ولا يردنا 
عن أبواب رحائه ودعائه وطلبه ور هته څرومین. 

وحامسها وهو أصعبها المشاركة ف العلم والتمييز والفهم والدراية حن يتمکن من 
معرفة الحق ومقدار ما يقف عليه فيرغب فيه من غير تقليد» لأنه لا يعرف المقادير إلا ذو 
بصر نافذ» وفهم ماض» فإن عرضت له حنة» م يتطير بطلب الحق» فيكون ممن يعبد الله 
على حرف» ولیثتق .عواعید الله وقرب الفرج قال تعالی |[ فتوکل على آنه الك على اَلْحَنّ 
(1) قي الأصل " هى " 1 
(2) سورة الإسراء آية : ۷۳ . 
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۲ a1 


آلمبين @ ,3 [التمل: ۷۹[ فاصبرَ إن وغل و IEEE‏ اين کک 
يوقوت رج  )‏ [الروم: ١٠]ء‏ وليعلم يقيتًا أنه تعالى مع الصابرين والصادقين 
وامحسنین» وان الله سبحانه ناصر من ينصره» وذاکر من یذکره [وإن سر رسول الله يل 
تي هذه الأمور عائد على متبعيه» ونصر الله شامل لناصريه] ا 

وقد أمر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى. وصح الترغيب في الدعاء إلى الحق 
والخير» وأن الداعي إلى ذلك يؤتى مثل أحور من ای 4 .. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا 
الناس جيعًا» ومن أمر بالصلاح والإصلاح ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيمًا. 
وفي سورة العصر قصر السلامة من الخسر على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا 
با لحق» وتواصوا بالصیر» | ومن اخسن قَولاً ممن دعا إل آله وَعَمل للحا وَقال تى مِنَ 
اتل ك ج ) [فصلت: .]٣٣‏ 

وأنا أستغفر الله وأساله التجاوز عن والمساحة في كل ما أحطأت فإني حل الخطاً 
والغلط» وأهله» وهو سبحانه أهل التقوى والمغفرة والسعة والمساغة والغن الأعظم والكرم 
الآ كر عن اة الساكن راهان إذ كان اه سيخات رتال غا عن عفان الارن 
غير متضرر بجهل الحاهلين. 

وآحر كلامي كأوله أن الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد سيد 
المرسلين وحاتم النبيين وشفيع المذنبين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين المهديين إلى 


و 


(1) سورة النمل آية : ٩‏ 

(2) سورة الروم آية : ٠٠‏ . 

(3) م يتضح لي مراد المصنف من هذه العبارة ولعله هناك سقط » والله أعلم . 
) 

) 


4) انظر صحیح مسلم (۱۰۱۷) عن حرير بن عبد الله , 
5 سورة فصلت آية : ٠۳‏ . 
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هذا وكان الفراغ من رَبْرها " غداة يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة تسع 
ونمانين ومائتين وألف في بلدة بموبال المحمية» صانما الله تعالى وأهلها عن جميع البلية 
والرزية. 
ونا العبد الفقير إلى الله» الغ به عمن سواه» أبو الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسين القئوجي» غفر الله زلله» وأصلح خلله» وتقبل عمله» وبلغه أمله. 
وقد جمعها تعليما لفلذة كبده» وأصغر ولده» وثمرة فؤاده» السيد علي بن صديق بن 
خسن 7 . فسح الله ف علمه وعمره وغمله وأمده وبارك له وفیه» و کان مدی الأزمان 
قي مدده» و”ميتها: 
قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر 
والحمد لله أولًا وآخرا وظاهرا وباطًا 
ظم: 


سألتك بالله الذي خضعت له السماوات وهو الواحد الباري 


إذا تأملت فاستغفر لجامعه لعل جامعه ينجو من النار 


ثم أحتم الكلام على هذا النظام : 


(1) الربر : هو الكتابة » القاموس ١(‏ / ۸۳۸) . 

(2) ولد عام (۱۲۸۳ ه) » وله ترجمة في کتاب أبيه " جحد العلوم " (۳ / ۲۸۲ -۲۸۳) . قال أبو صهيب عاصم 
بن عبد الله : وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة القيمة في أواحر شعبان لعام ٠٠١٤‏ . وصلى الله 
وسام وبارك على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسام . 
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أهم المصادر والمراجع 

القرآن الكرم 

أبجد العلوم» صديق حسن خان» ط ١‏ المكتبة القدوسية» باكستان» سنة ٠٤٠١۳‏ ه_- 
E‏ 

احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ط١‏ المنيرية» سنة ٠١١١‏ ه. 

الإجماع لابن المنذر تحقيق د أبو هماد صغير أحمد» ط١‏ دار طيبة» سنة ٠٤١۲‏ ه 
الرياض. 

الإإحكام في أصول الأحكام ابن حزم., تحقيق أحمد شاكر ط ١‏ السعادة» مصر» سنة 
۲ 2 


إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» مطبعة لحنة الثقافة الإسلامية مصر سنة ٠٠١١١‏ 


الأدب المفرد البخاري. 

الأذکار النووي» إحیاء التراث» سنه ۱۳۷۰ ه- ٠۹۰۰١‏ م. 

إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألبان» ط ١ء‏ المكتب 
الإإسلامي» بیروت» سنة ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

الإصابة قي تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلان ط ١‏ الحلى» مصر سنة ٠٠١١۸‏ ه. 

الاستقامة ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
پالرپاض. 

الأسماء والصفات البيهقي» بتعليق الكوثري» دار العلم للتراث الإسلامي» بيروت. 

بدعة التعصب المذهي محمد عيد عباسي» ط ١‏ دمشق» دار الوعي العربي. 

البدع والنهي عنها ابن وضاح القرطي» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار البصائر. 

تحفة الأشراف .معرفة الأطراف جال الدين المزي» ط ١‏ إشراف الشيخ عبد الصمد 


شرف الدين» نشر» الدار القيمة بومباي الهند» سنة ۱۳۹٩‏ ھه- ۱۹۷٩‏ م 
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الترغيب والترهيب المنذري» ط ١‏ السعادة» مصر» سنة ۱۳۷۹ ه- ٠۹٦۰‏ م. 

تفسير ابن كثير ط دار الشعب» مصر. 

تفسير الطيري» مصورة عن الأول الأميرية» مصر» سنة ١۱۳۲۸‏ ه. 

تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر» دار المعارف» القاهرة. 

تقريب التهذيب ابن حجر العسقلان» حققه عبد الوهاب عبد اللطيف» ط ۲» نشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» سنة ۱۳۹۰۵ ه- ۱۹۷۰ م. 

التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر العسقلان» تعليق عبد الله 
هاشم بماني» ط شر كة الطباعة الفنية القاهرة» سنة ۱۳۸۴۲ ه- ۱۹٩٤‏ م. 

تمذيب التهذيب ابن حجر العسقلاي» ط ١ء‏ دائرة المعارف النظامية حيدر آباد 
الد ک8 

التوحيد وإنبات صفات الرب ابن خزبمة» راجعه الد كتور خليل هراس» مصورة عن 
دار الكتب العلمية» بیروت» سنة ۱۹۷۸ ۱۳١۸-۲۵‏ ه. 

التوسل أنواعه وأحكامه الألباني ط ۲ - الدار السلفية الكويت» سنة ٠٤٠٠١‏ ه. 

التوسل والوسيلة ابن تيمية» المطبعة السلفية» مصر» سنة ٠١۷٤‏ ه. 

التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي» ط »١‏ بيروت» سنة ۱۳۹٤‏ ه- 
A‏ 

حامع الأصول ق أحاديث الرسول ابن الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البیان» ط »١‏ دمشق» سنة ٠۳۹۰‏ ه- 
۰ 2 

حامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر» دار الفكر» بيروت. 

حامع الترمذي علق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» سنة ۱۳۸٤‏ ه٤٦۹٠‏ م. 
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حامع العلوم والحكم ابن رحب» مصورة عن ط مصر. توزيع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. 

جمع الجوامع السيوطي. 

حهود خلصة قي حدمة السنة عبد الرحمن عبد الجبار» ط المند» الجامعة السلفية 
بنارس. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ط ١ء‏ المدن» القاهرة» مصر. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إسماعيل الأصفهاني»› رسال د توراه 
بتحقيق د محمد بن ربيع مدخحلي» حامعة أم القرى» سنة ٠٤٠١٤‏ ه. 

حر كة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشرقي المندي في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر للميلاد د. جميل أحمد» وزارة الثقافة» دمشق»› سنة ۱۹۷۷ م. 

حلية الأولياءء أبو نعيم الأصفهاني ط ۲ دار الكتاب العربي بيروت» سنة ۱۳۸۷ ه. 

خان أفغال الاد اليخاري» صن "عقائد الشلف تشر مكهة الانار السافة :اة 
المعارف» الإسكندرية» سنة ۱۹۷۱ م. 

درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبع حامعة الإمام 
محمد بن سعود» الریاض»› سنة ۱۳۹۹ ھه- ۱۹۷۹ م. 

الدر المنثور السيوطي» ط ١‏ دار الفکر بيروت» سنة ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

ديوان الضعفاء والمتر وكين وحلق من الجهولين الذهمي» حققه حاد الأنصاري» نشر 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» سنه ۱۳۸۷ ه- ۱۹٩۷‏ ءم. 

الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي» ضمن محموعة الرسائل الكمالية» 
الطائف. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد تحقيق محمد حامد الفقي» 
تصویر حديث أكادعي فيصل آباد» سنة ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 


الرد غل اة الذارمى ظط ليدن: 
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رسالة في الاستواء والفوقية والحرف والصوت أبو عبد الله الحويي والد إمام الحرمين» 
المنيرية» ط ١ء‏ سنة ۱۳١٤۳‏ ه. 

الرسالة للشافعي» ط ١‏ البابي الحبي» سنة ۱۳۰١۱‏ ه- ٠۹٤١‏ م. 

الروح ابن القيم» ط ۲» مطبعة محمد علي صبيح» مصر» سنة ۱۳۷١‏ ه. 

رياض الصالحين النووي» تحقيق الألباني» ط ١‏ لمكتب الإسلامي» بيروت» سنة 
9 ۹ مه 

الزهد للبيهقي» تحقيق تقي الدين الندوي» ط ۲» دار العلم» سنة ٠٤١۳‏ ه- 
AAT‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الألباني» احلد الأول» ط > المكتب الإسلامي»› 
بیروت» سنة ۱۳۹۸ ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الألباني» الجلد الثاني» ط ١ء‏ عمان» سنة 
۹ ه. المكتبة الإسلامية» عمان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني» ج ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني ج ۲ المكتب الإسلامي بيروت سنة 
NAVET‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» ج "» الدار السلفية» الكويت» سنة 
E‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني ج ٤‏ ط ١‏ الدار السلفيةء المكتبة الإسلاميةء 
ال 

سنن ابن ماحه القزوييٰ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» البابي الحبي» مصر. 

سنن أبي داود السجستان» بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء السنة النبوية» 
بیروت . 


سنن الدارقطي بتصحيح عبد الله هاشم بماني» طبع دار الحاسن» القاهرة. 
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سنن الدارمي بعناية محمد أحمد دههمان» نشر دار إحياء السنة» بيروت. 

السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكر» بيروت. 

سنن النسائي (الجتى) تصوير دار الفكر» بيروت. 

السنة أحمد بن حنبل» طبع مع الرد على الجهمية لأحمد أيضاء بتعليق الشيخ إمماعيل 
الأتضار الرناض: 

NTE ASE AL E aE ed 

السنة محمد بن نصر المروزي» دار الثقافة الرياض» ودار الفكر. 

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي» تحقيق د. أوغلي» دار إحياء السنة» 
بیروت» سنة ۱۹۷۱ م. 

صحيح البخاري» الملط مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية» مصر. 

صحيح الترغيب والترهيب الألباني» الجلد الأول» المكتب الإسلامي. 

صحيح الجامع الصغير الألبان» المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم» بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي. 

الصفات الدارقطيٰ» نحقيق د. علي ناصر الفقيهي» سنة ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

ضعيف الحامع الصغير الألباني» ط ۲» طبع المكتب الإسلامي» بیروت» سنة ٠۳١۹۹‏ 
ھ- ۱۹۷۹ م. 

طريق المجرتين وباب السعادتين ابن القيم ط ۲ السلفية» مصر» سنة ٠۳۹٤‏ ه. 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسي» مصر» سنة 
۰ هھ, 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشر 
دار طيبة» الرياض. 

شرح السنة البغوي» تحقيق شعيب أرناؤوط وزهير شاويش» المكتب الإسلامي» ط »١‏ 


سنة ۱۳۸۰ ه- ۱۹۷۱ م. 
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شرح صحيح مسلم النووي» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» طبع المكتب الإسلامي» تحقيق الألبان. 

شرح قصيدة ابن القيم - الشافية في الانتصار للفرقة الناجية أحمد بن عبد الله الشرقي» 
الكتب الإسلامي» سنة ٠۳۸۲‏ ه. 

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي» بتحقيق د. محمد سعيد وحطيب أوغلي» 
نشر إحياء السنة النبوية» بيروت» سنة ۱۹۷۱ م. 

الشريعة الآحري» بتحقيق محمد حامد الفقي» نشره مصورا» حديث أكادعي» 
اکا 

شفاء العليل قي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم» المطبعة الحسينية» 
مصر. 

العقيدة الواسطية ابن تيمية» ط السابعة» المطبعة السلفية» مصر» سنة ٠۳۹۳‏ ه. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام الألباي» ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» سنة 
۰ هھ ۱۹۸۰ م. 

الفتوى الحموية ابن تيمية» ط مصر مقابلة على النسخة الحققة من عبد الرزاق حمزة. 

الفصل في الملل والنحل ابن حزم» دار المعرفة ودار صادر بیروت» سنة ٠۳۹۱‏ ه_- 
۰ م2 

فتح اجحيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» توزيع إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء» الرياض» سنة ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

فتح الباري ابن حجر العسقلان» المطبعة السلفية» بتصحيح وتعليق الشيخ عبد العزيز 
بن باز» توزيع إدارات البحوث. 

الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق» بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان ابن تيمية» ط ۲» تعليق محمود علي فايدء 
مطبعة محمد علي صبیح» سنة ۱۳۷۸ ه- ۱۹٥۸‏ م. 
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فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» رسالة ماحستير» تحقيق محمد حجان 
حوهري. حامعة أم القریى» سنة ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ط ۲» دار المعرفة بیروت» سنة ٠١۹۱‏ 
RE‏ 

القاموس الحيط الفيروز آبادي» تصوير مكتبة التربية للطباعة والدشر» بيروت. 

كز العمال قي سن الأقوال والأفعال المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 
EE‏ 

الكواشف ال حلية عن معان الواسطية عبد العزيز السلمان» ط ١٠ء‏ الرياض. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية السفارييٰ» ط علي نفقة حاكم قطر 
الشيخ علي آل ثان. 

ما دل عليه القرآن نما يعضد اليئة القومة البرهان الألوسي» ط» المكتب الإسلامي 
بتخریج الألباني» سنة ۱۳۹۱ ه. 

جحمع الزوائد ومنبع الفوائد الميثمي» طبع مصر» القدسي. 

بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمعها عبد الرهمن بن قاسم. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم» ط ١‏ المطبعة السلفية» مكة» 
سنة 1۳۲۸ ه على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود. 

مختصر العلو للعلي الغفار الألبان» سنة ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م» المكتب الإسلامي» 
بیروت , 


مسائل الإمام أحمد سليمان أبو داود بن الأشعث» ط »١‏ رشيد رضاء سنة ٠٠١١١‏ 


الملستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري» تصوير دار الفكر بيروت» سنة 
AVAZ TTA‏ 


السند أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر» ط ۲» دار المعارف» مصر. 
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اللسند أحمد بن حنبل» ط ۲» المكتب الإسلامي» بيروت» سنة ٠۱۳۸۸‏ ه - 
e۹۷۸‏ 

مشاهير علماء جحد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» ط ۲» اليمامة 
للبحث والترجمة» سنة ۱۳۹٤‏ ه. 

مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي» ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بیروت» سنه ٠١۸١‏ 
ھ- ۱۹1۱ م. 

معجم الأدباء ياقوت حموي» مكتبة القراءة والثقافة» عصر. 

معجم البلدان ياقوت موي» دار صادر» بیروت. 

المعجم الصغير الطبران» ط الند. 

الملل والنحل الشهرستان» يبمامش الفصل» دار المعرفة والصادر ببيروت» سنة ٠١۹١‏ 
ھ- ۱۹۷٥‏ م,. 

المناظرة تي العقيدة الواسطية بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره نقلها الشيخ 
عز الدين على لسان ابن تيمية ط >»١‏ نشرها حب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» سنة 
7 

موارد الظمآن قي زوائد ابن حبان الميثمي» ط مصر السلفية» علق عليها محمد عبد 
الرزاق حمزة. 

ميزان الاعتدال قي نقد الرجال الذهي» تعليق علي محمد البجاوي ط »١‏ طبع البابي 
الحبي» سنة ۱۳۸۳ ه- ۱۹٩۹۳‏ م. 

نزل الأبرار صديق حسن خان» دار الباز للنشر والتوزيع. 

النزول الدارقطيٰ» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» سنة ۱٤۰۳‏ ه» ۱۹۸۳ م. 

نظام الطلاق ف الإسلام أحمد شاكر» ط ۲» مكتبة النجاح مصر» ۱۳۸۹ ه. 

النهاية قي غريب الحديث ابن الأثير» تصوير المكنبة الإسلامية» بيروت. 


نوادر الأصول الحكيم الترمذي» دار صادر» بیروت . 
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نيل الأوطار الشوكان» ط» البابي الحبي» سنة ۱۳۷۱ ه- ٠۹۰۲‏ م. 
هدي الساري ابن حجر» (مع فتح الباري) اطبعة السلفية» مصر» توزیع إدارات 
البحوث بالرياض. 
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مسائل الجاهلية 
التي حالف فيها رسول الله لج أهل الجاهلية 
ل ا 
الإمام شيخ الإإسلام 


محمد بن عبد الوهاب 
۱۲۰٦ -۱۱۱۰(‏ ه) 
وتوسع فيها على هذا الوضع علامة العراق 
السيد حمود شكري الألوسي 
أشرفت و كالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره 
عام ۱٤۲۲‏ هه 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 
مقدمة الطبعة الأرلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ( محمد ) رافع لواء الهدى في العالمين 
وبعد فإن الخلفاء الراشدين ورجال الدولة في زمن بى أمية كانوا يعهدون بلواء الإسلام 
إلى السواعد العربية تخوض به الآفاق شرقا وغربًاء وإلى الألسنة العربية تدعو إليه بادية 
وحاضرة» فكانت الدولة على اتصال بجزيرة العرب تغذي الجيش من فتياناء وتعن بأحوال 
أهلهم في ربوعهم وبين جبالهم» وتوسد الأمور في الأقطار إلى النوابغ من عقلائهم 
وحكمائهم» فكان الإسلام غضًا قي جزيرة العرب» وهدايته معمولا بها تحت الخيمة وقي 
بيت الشعر وبين حذوع النخيل فما برح الإسلام بذلك منصورًا» وممالكه بازدياد» والناس 
خارف ن دين الك شعر ا و عا ال أت اسعدار الرمان رة حر ى فرب الاد من ب 
العباس الاعتماد على أهل السياسة والحمية الدنيوية من الفرس ق إقامة دعائم ملكهم» ولم 
يكن أهل السياسة والدنيا منهم كما كان أهل التقوى والدين» فأبدت احوسية نواحذهاء 
ورغم الفتك بأيي مسلم فإن الجال ظلت على ذلك إلى زمن أمير المؤمنين المعتصم فأحذ 
دفة السفيتة من آيدي الفرس و اأسلمها إل آبدي غلمانه من الترك فتهض من شر واحد 
ووقع قي شرين: لأن للفرس سابقة وحضارة ليس لاء مثلهما. وفي هذه الحادثة يقول 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: 

[إحليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه ولخلفه» وبفس ما صنع بأمته ودينه. أكثر من 
ذلك الجند الأحبي» وأقام عليه الرؤساء منه. فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حن تغلب 
رؤساء الجحند على الخلفاء» واستبدوا بالسلطان دومُم وصارت الدولة قي قبضتهم» ولم يكن 
هم ذلك العقل الذي راضه الإسلام» والقلب الذي هذبه الدين» بل حاعءوا إلى الإسلام 
بخشونة الجهل» يحملون آلوية الظلم» لبسوا الإسلام على أبدانيمم» ولم ينفذ منه شيء إلى 
وحدانم» وكثير منهم كان يحمل إه معه يعبده في خلوته ويصلي مع الجماعات لتمكين 
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سلطتة:] معد تلك الأرمان وجريرة العرب مهملة: لا يها الدولة ولا تستين ها 
و كانت نتيجة ذلك أن "الجاهلية" عادت إلى جريرة العرب واستقرت فيها قرونًا طويلة. 

ثم ظهر ني صميم حزيرة العرب رحل عظيم لا يزال حقه على المسلمين مهضومًا 
فيهم» وأعن به الرحل المصلح» داعية العرب والمسلمين للرحوع إلى فطرة الإسلام الأوى› 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلف أصل هذا الكتاب» هذا الرحل نظر فيما عليه 
سكان جزيرة العرب في زمنه فرآهم قي حالة سوء: العصبية الجاهلية كال مى عنها هادي 
ال( غد عا فر ا كاي اء الا مهال حر وه و الخال 
اا للابتعاد عن الحق والهدى كالذي كان قبل مبعثه ٤‏ م التقاطع 
والتفرق» والتواصي بالباطل دون الحق» والاعتداء على حق الغير» والعطالة» والكسل» 
والخرافات والأوهام» والضغينة» والفوضى» والقذارة» والمكر» والخداع» وعدم الانقياد 
للنظام بحيث كان كل رجل أمة وحده. هذه أمراض رآها مؤلف أصل هذا الكتاب 
موجودة في قومه وقي بلاده» ورأى السنة الحمدية تدور حول تطهير الإنسانية من هذه 
الشوائب» فقال في نفسه: - إذن نحن في مثل ما كان عليه أهل الجاهلية! 

حينئذ عاهد ربه على أن يعلن الحرب على هذه الأمراض» وأن يداويها بالطب النبوي 
ن كاه وة را 

قلت إنه كان رحلا عظيماء لأنه ثبت في جهاده إلى أن لقي ربه» فحول الله تلك 
الأوطان العربية على يده وبطريقته من أحلاق الجاهلية وأطوارها إلى أمة تقيم الصلاة 
ساعة الدعوة إليهاء وتوت ال زكاة عند استحقاقهاء ولا يشهد رمضان فيها ما يشاهده في 
مصر والشام والعراق من فضائح» ويحجون بقلوب لا متسع فيها لغير الإبمان بالله» وكل 
رحل منهم عنده كفنه يحمله مع سلاحه إذا ناداه الإمام للجهاد. إن تحويل هذه الأمة مما 
كانت عليه إلى ما صارت إليه ليس من الأمور الينة» وأنا كلما تصورت في ذهيْ عظمة 
محمد بن عبد الوهاب رحه الله يتضاءل في نظري كثير من الشخصيات الي أنا معحب 


ياء فأنظر إليه بعين الإكبار والإحلال. نعم» كان قي نحد جمود وشدة» لكنهما ناشئان عن 
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عزلة النجديين قي بلاد مزوية عن ممر الأمم» وأنا على بشن يان اتصال بحد بالحجاز 
واتصال النجديين والحجازيين بحجاج الأقطار» وازدياد عدد الحجيج باستتباب الأمن 
ورسوخه» سيكون فيه خير عظيم للحجاز ونحد والعا لم الإسلامي جيعا. 

وبعد فإن هذه الرسالة إحدى نظرات محمد بن عبد الوهاب إلى المرض العام الذي 
كان سكان الحزيرة العربية مصابين بأعراضه» والظاهر أنه حعلها رعوس أقلام ليتوسع فيها 
يومًا ما فلم يتيسر ذلك له وقد طبعت ف المند على اخحتصارها الذي جعلها .عقام فهرس 
للمسائل المائة الي حالف فيها رسول الله 45 أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين» ولا 
رأى علامة العراق السيد حمود شكري الألوسي رهه الله احتصارهاء وأدرك أما ليست 
تأليقا ولكنها مذكرة لتأليف» عمد إلى شرحها. ولا أعن شرح ألفاظها بل شرح معانيهاء 
أي أنه أتم العمل الذي كان يريد المصلح النجدي العظيم أن يتمه. 
ولا كان كتاب السيد مود شكري الألوسي لا يرال غخطوطا جخشى أن تححاحه الحرائ 
فقد رأى صديقي أديب العراق السيد محمد بهمجة الأثرى -وهو خير من أجبهم العلامة 
الألوسي - أن يجعل هذا الكتاب هديته إل عند زيارته القاهرة ي شهر صفر سنه ٠١٤١‏ 
ه ورأيت من قدر هذه المدية عندي أن أبادر إلى طبعها ووضعها بين أيدي الناس 
تعميما لفائدتما وأن أجعلها هدية المكتبة السلفية إلى سيد شباب هذه الدعوة الأمير فيصل 
السعود لأنه كما ورث حمامما بآبائه ورث صاحب الدعوة نفسه من طرف أمه» فلم أحد 
أحدا أولى بها منه. 
والله ولي التوفيق. 


القاهرة: ۱۲ ربیع الأول ۱۳٤١‏ ه حب الدين الخطيب 
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مقدمة محمود شکري الألوسى البغدادي 

الحمد لله الذي هدانا للدين المبينء وأنار لنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على 

آنا بعد فقول اله الفقر إل عفر اله وغفرانه رة شكري الألرس الخداذف 
كان الله تعالى له» وأحسن عمله: إن قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد 
“tf ۶£ ۸ PE‏ ع © ل ۰ 1 س صلل ۶ 0 
تشتمل على نحو مائة مسألة من المسائل الي حالف فيها رسول الله ي أهل الجاهلية من 
الأميين والكتابيين» وهي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أحذت عن بي من 
النبيين» ألفها الإمام حيي السنة» وججدد الشريعة النبوية» أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب 
النجدي الحنبلى» تخمده الله تعالى برحته. فرأيتها قى غاية الإيجاز» بل كادت تعد من قبيل 
الألغاز» قد عبر عن كثير منها بعبارة مجحملة» وأتى فيها بدلائل ليست .عشروحة ولا 
مفصلة. حن إن من ينظرها ليظن أا فهرس كتاب» قد عدت فيه المسائل من غير فصول 
ولا أبواب» ولاشتماها على تلك المسائل المهمة الآحذة بيد المتمسك ما إلى منازل الرحة» 
أحببت أن أعلق عليها شرحًا يفصل جملها ويكشف معضلها من غير إيجاز تخل ولا 
إطاپ مل 

مقتصرًا فيه على أوضح الأقوال» ومبينًا ما أورده من برهان ودليل» عسى الله أن ينفع 
بذلك المسلمين» ويهدي به من يشاء من عباده المتقين. فيكون سببًا للثواب» والفوز يوم 
العرض والحساب» والأمن من أليم العذاب» وما توفيقي إلا بالله» عليه ت وكلت وإليه أنيب. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
e‏ 


2 


الحاهلية الكتابينَ والأميين مما لا غ ملم عن مَعْرفتها. فالضد يظهر حسته الضد 
بض ها تتميز الأشياء وأَهَم ما فيها وأشدهُ خطرا» عدم مان القلب بما جاء به 
الرسول لل إن الضاف إلى ذلك اسان دين الجاهلية والإعان به» مت ا 


;العا اه ال اال فال [المكرت ]لے آ وا ا ا 


I ENGEL 
دعاء الصالحين‎ 
السألة الأول ): نهم عدون يإشراك الصَالحينَ في دعاء الله تعالى وعبادته» ورون ن¿ ذلك من تعظيم‎ ( 
الصالحينَ أّذي يح الل وبريدون بذلك شفاعتهم عند الله لهم هم حون ذلك كما قال تعّالی في‎ 
ل ك آله علصا له الست ن آل یله لیر‎ 


اا رووة ب 


ب ا ج 2 2 ا . 
1 .... وقال تعالى [یونس: ۱۸]: 1 يعدو من کون لله ما لا صرهم وا 


a E E‏ وهذه أعظم مساألة حالفهم فيها رسول الله 4ل 


ب 
لے 


دين الله الذي لا بقبل من أحد سواه وأن من فعل ما پستنونف ر 


e £‏ ع 
آنه 


فی بالإحلاص» واخبرهم انه الله 


عليه اة ومأواه انَار. 
وهذه المسألة هي الدَين كله ولأجلها ترف الاس ين مسلم وكافر» وعندها وكَعَّت العّداوةء ولأجلها 


شرع احھا؛ کما قال تعالی في [ابقرة: :]١ ٩۳‏ وقوه خی لہ کون فت ویون انر ٠‏ .. 


(1) سورة العنكبوت آية : ٠۲‏ , 
(2) سورة الزمر آية : ۲ - ٠‏ . 

(3) سورة يونس آية : ۱۸ . 
(4) سورة البقرة آية : ٠۹۳‏ . 
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التفرق 
( الثانية ): أمهم مَفَرقون» ويرَؤن السَنَْعَ والطاعة مهائة ورذالة. 
مرم الله بالاحتماع» وكَهاهُم عن التفرقة فقال عر ذکرٌه [آل عمران: ]٠٠۳- ٠١۲‏ 
[ تاا لين اموا آقوا الله حَقَ قات ولا موتنٌ إل مسلمون © وَاعََصموأ َيل 
E RE‏ کک 


يحمت إخونا وشم عل شقا حفرة ِنَأ لار نقد گم ما داك يبن آله > e‏ 


0 ک a E‏ و ا 5 ا کا 
لَه جَمِيعا ولا تفرَّقوأ وَاذكروا نعمت 


۶ 


يقال آراد ذكرّ ما كان بين الأوس والخڙرج من الحروب الت تطاوَلّت 
وعشرينَ سَة» إلى cC‏ سبحالّه بينهم بالإسلام» فزالت الأحقاد قاله ابن إسحاق» 
N ae lg‏ "الكامل ' ' ومن الاس 
من یقول: أراد ما كان بين مشر كي العَرّب من التنازع الطويل والقتال العريض» ومنه 
ا البسوس» كما تقل عن الحسَّن رضي الله عنه. وّقال تعالى [التغابن: :]١١‏ 
اة فاقوا آله ما أَسَتَطَعمَ وَاسَمَعُوأ وَأطِيعُوأ 1 . إلى غير ذلك من الآیات الَاصّة على 


اهي عن الاستبداد والفرق وعَدَم الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهاية. 


\ 


(1) سورة آل عمران آية : ٠١۳ - ۱٠۰۲‏ . 
(2) سورة التغابن آية : ٠١‏ . 
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مخالفة ولي الأمر 
( الثالثة ) أن مُخالفة ولي الأمر» وعدم الانقياد له عندهم فضيلة» وبعضهم يجعلةُ دينا. 
فخالفهم لبي ب في ذلك وأمرهم بالصبّر على جور الؤلاة والسّمع والطاعة و التصيحة 
لَه وَعَلّظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث هي الي ورد فيها ما في الصحيح 
عنه ل إن الله يرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا شر كوا به شَيناء وأن تخصموا بحبل 
الله حَميْعاء ون ناصحوا مَنْ ولاه الله أم ركم |" . وروی البخاري عن ابن عباس عن 


ابي ي قال: من كر من أميره شَيماء فليصبز فإنه مَنّْ َرَج من السلطان شبْراء 


ات ا ا )2( وروی ا عن جا بن ا ام قال: دخلا على ا بن 


اا وهو مریض ف GN‏ الله ا بحَديث يْفعّكَ الله ب به سمعته من 
ابي ي قال دعانا الي بلي فبايعناء فكان فيما أَحَذ عَلينا أن 0 اسع 
والطاعة ني مَنشطنا ومكرّهنا وعسرنا ويسرنا وأثرّة عليناء وأن لا نازع الأمرَ أهلهء إلا أن 
روا کا بواحًا عندکم من الله فيه برهان لادی الصحيحة قي هذ 
الباب كثيرة» وم يقع خلل ف دين الا أو دنیاهم إلا من الإحلال بهذه ا 
التقليد 

( الرابعة ): أن ديتهم مَبْيّ على أصول أعْظَمُها القليذء فهو القاعدة الكيرى حميع 
الكار هو الارن والاخر كاقال قال ق الا > ر و 
اُرَسَلتَا ِن قَبَلكَ فى قري من تَذِير إا قال مُرفُوهَا نَا وَجَدَتا ءاباءا عل آمو ونا عل ءاثرهم 

< وے ٤‏ ت 
ولو جئتكم بأهَدَّى يما وَجَدتَم عليه ا قفاوا إا ا 
(1) مسلم الأقضية )٠۷٠١(‏ » أحمد )۳٠۷/۲(‏ » مالك الجامع )۱۸٠٦۳(‏ . 
(2) البخاري الفعن )1٦٤٠٥(‏ »> مسلم الإمارة )۱۸٤۹(‏ » أحمد )۳٠١/١(‏ » الدارمي السیر )۲١۱۹(‏ . 
(3) البخاري الفعن )1٦٤۷(‏ » النسائي البيعة )٠٠١٤(‏ » ابن ماجه الجهاد )۲۸٠١(‏ » أحمد )٠۲٠/١(‏ » مالك 

الجهاد (۹۷۷) . 
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س )1( ورو 


كفِرُونَ چ ] "" . َأمَرَُمٌ الله تعالى بقوله في [الأعراف: :]٣‏ إ اوا ما اول ایک ن 


ا ا 2 
ربكم ولا تتَبعواً ِن دونه ا IT ® E‏ 


dG‏ ا ا 


قال تعالى: [البقرة: ۱۷۰]: ودا قيل لهم غو - 0 


ا 


عليه ءَابَاءَتا أُوَلَو ى ءَابَاؤهُم لا يَعَقلُوت شَيمًا ولا يَهََدُونَ @ لإ ال رداك مما 
E‏ أهل الحاهليّة كانوا في ربقة التقليد ا لهم راء ولا بشنغلون 
فكرًا؛ فلذلك تاهوا فى أودية الجهالة. وکا کل م سلكت ملگ ی آي عضر کان. 
الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل 
( الخامسة ): الاقتداء بقسقة أهل العلْم دا رادم فدرم الله تحال من 


ا 


ذلك بقوله [التوبة: :]۳٤‏ | *٭ يتاا اذ ين ءَامَنوا ِن ا ي الأَحَبَّار وَالرُهَبَان 


و 


اون مول الاس بالطل وَيَصدُوت عن  ) a‏ وقال تعالى [للائدة: ۷۷]: 
[ فل يهَل الڪتَب ل غلا فى ڊييڪُم عير الَحَقَ ولا تََعُرا أُهوَآءَ قوم قَدَ صلوا مِن 
يل ولوا ڪَيرا ولوا عن سوآءِ آلسبيل @  )‏ . بل یات اح نادي ببطّلان 
الاقتداء بالفسًاق وَأهْلِ الضلالة والي» وذلك من سن الجاهلية وطرائقهم م المخوجة 
الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل 
( السادسة ): الاحتجاج بما کان عليه هل القرون السّالفة من غير تُحکیم العقل» 
والأخذ بالدّليل الصحيح. وقد لله تعالی ذلك بقوله ی [طه: :]٥٤- >٩‏ |[ قال 


فمن ربکا پنموسی و6 ل ی اغ کل کی خُلقهء تم هُدَّی ر قال فما بال 


(1) سورة الزحرف آية : ۲۳ ٠٤١ ٠-‏ . 
(2) سورة الأعراف آية : ٣‏ . 

(3) سورة البقرة آية : 

(4) سورة التوبة آية : ٠٤‏ . 

) 


5) سورة المائدة آية : ۷۷ . 
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لفون الأول قال مھا عند ت ن کب ی e‏ 


کر چ ع 


ا ER A‏ 0 و ا ا ا 


ر (1) | 


€ كوأ وا عا اه { 7 
وکال ال و > [القصص: ۳۷-۹]: | فما جاءَهم موسي ايتا يتسو قالُوأ ما 
هدا TT ry‏ ءَاباڀِتا آلأرلین ج ل موسي ر أعلم پمن جَاءَ 
e oT Ry‏ إت ا قلح اشرت @ 


O E E a E TT DE es 


کاچ ی ی 2 ٍ ي 
الله ما کر من إو عَيرهد الا تقون ( فقال الْملَوا ادن قروا من قوم ما هدا إلا مسر 


م کر يريد ان يَحَفْصَلَ عليڪم ولو سء َه له نَل ملَتِكة ما سَمِعتا دا ف ءابآیتا الاَولنَ © 


ا ك 
ِن ھو إلا رج ہو جت فصوا ہو حَقّ حن © 1 


وقال تعالی يي [ص:٦‏ -۷]: إ وَانطّلََ لمل ية أن أَمَشُوا اا ع E‏ ا 
هدا لَّسَىْء يراد و ما سَيعَتا دا فى الَملّة آل رة ِن هدا إل آَخْيلَقٌ ي 
فجَعَلوا مَدارَ احتجاحهم على عَدَم قبول ما حاءت به الرُسّل آله ۾ يکن عليه 
أسلافهُم» ولا عَرفوہ مھم فالظر إلى سء مدا رکھې وحُمود قرالحهم ولو کائت لَه 
أعينٌ بْصرون بهاء وآذان يَسمّعون جا لَعَرفوا الق بدليله» والقادوا لليقين من غير ليله 


وهَكذا أحلافهم ووراثهم» قد تشابهت قلوبهم 


ه٤‎ - ٤٩ : سورة طه آية‎ )1( 
. ٠۷ - ۳٠ : سورة القصص آية‎ )2( 
e E am O) 


(4) سورة ص آية : ٩‏ - ۷ . 
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e 
السابعة ): الاعتماد على الكثرة والاختجاج بالسّواد الأعَظم والاختجاج على‎ ( 
بُطْلان الشيءبقاة أهله. فأثرل الله تعالى ا ذلك ا بطل قال في‎ 
وان شی تر ن فى آلأزصي يلوك عن سبل آل ن‎ [ :]١١۷-٠١١١ [الأنعام:‎ 
اقل‎ O ون إ١ آلطن اة هو إل رون ر‎ 


بالمُهَدرت ( © 1 . 


فالكثرة ة على حلاف الح لا تستوحب العدول عن اباعه لمَنْ کان له ime‏ 
فاح احق بالاّباع» وإن قل أئصارُهُ؛ كما قال تعالى [ص: :]۲١‏ |[ قال لذ طلَمَكَ 


کا کے 


E‏ ون كيرا ن الَطًاء فى بعصم عل بغض إل لين ءامو 
وَعَملُوا للحت وليل ما هم“  )‏ » فار الله عن أهل الق آئهم قليلون. غير أن 
القلة لا تضرحُم. » فاعبر الله عن أهل الح آنهم قليلون. غير أن القلّة لا تضرهم. 
عزنا أا ليل عيدنا قلت لَهُوّْ إن الكرام قلير" 

فالمقصود أن مَن لَه بصيرة ينظرٌ إلى الدّليل» ويأحذ ما يستنتحة البرّهانء وإن قل 
العارفون به» الشقادون ل ومن أَحَد ما عليه الأكثرء وما الف العامة من غير نظر لدليل 
فو طا E‏ مقدوح عند آهل البصائر. 

الاستدلال على بطلان الشيء بکونه غریبًا 
( الثامنة ) الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا, فرد الله تعالى ذلك بقوله و 


[هود: :]١١١‏ إو ان من القرون ين قبلكم أولوا مقي بجت عن القساد في الأزض 


(1) سورة الأنعام آية : ١٠١٠۷٠-١١١‏ . 
(2) سورة ص آية : ٠٤‏ . 


(۳) للسموأل . 
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4 
aT ۶‏ 
ما ا 


ET‏ وام انوت عفرا ما 
ومع الآية: (فلولًا كان) تحضيضٌ فيه معن e‏ اي: فهل کان ( a‏ أي 
اأقوام القترية في زمان واحد ‏ [ين يلم أوأوا بيو ) ل أي e‏ 
والعقل» أو دوو فضل» على أن يكون البقية اسما للفضلء واهاء ‏ . للنقل» ومن هنا 
يقال: فلان من بقية القوم» أي: من خيارهم» ومنه قولحم قي الزوايا خباياء ويي الرحال 
شای ۲٠‏ ر عن اقساد ن الأوض ] " الراقع قيما هم حسما ذكر في 
و الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي» |[ إلا قَليلاً مَمَنْ ايتا 
I 0‏ ستشنا ستشناء منقطم» أي ولكن قليلا منهم أَلْجَينا ینا لکوم کانوا ینهون. 
انخداع أهل القوة والحيلة بقوقم وحيلتهم 
(الاسة) :الاستدلال على المطلوب» والاحتجاج بقوم أُعَطوا من القَوًة و تي الفهّم 
والإذراك» وف القذرة والَلك؛ نّا أن ذلك يمْتعَهُم من الصلال. ر الله تعالى ذلك علي 
بقوله سبحانه في [الأحقاف: ۲۲ :]۲٦-‏ | فَلَمّا راوه عارضا مُسَتَقيل أُوَدِيَمَم قالُوأ هدا 
TROVE a‏ 
ئا لا یری إا E‏ 3 المُجرمين @ وَلَقَدَ ا فيمَآً إن 


کے ر E‏ ا 
E 22 e E N‏ 0 
من شىء ٳذ کانوا جحدو بعايت الله وَحا ما کانوا به سّزءُون © ومع 


(1) سورة هود آية : ٠١١‏ . 

(2) سو رة هود ب22 0 : 

(3) أي هاء التأنيث ف " بقية " 

(4) سورة هود آية : ٠١١‏ . 

(5) سورة هود آية : ٠١١‏ . 

(6) سورة الأحقاف آية : ۲۲ - ۲٠‏ . 


7۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


E CTT CET 


1 ر 


مكناكم فيه موصولة أو موصوفة و إن نافيت أي: ني الُڏي» و في شيء ما مكناكم فيه 
من السَعَّة والبسنطة وطول الأعمار وسائر مّبادئ الَصَرُفات كما في قوله تعالى [الأنعام:٠]‏ 
[ ام روا کم اکتا من فلم من قَرنِ مَکُم فی رض ما لر تمن لک e‏ 
يكن التي بلفظ "ما" كراهة لتكرير اللفظ» وإن الف الع [ وجعلتا لهم سمي 
من فنون العم ویستدل بها على شون مُنعمها ك ویداوموا على شکره حل ناژ 
[ فما اع عم عه e‏ ۾ يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل» 
[ و اتش حَيث لم يلوا بها الآيات القكونية الرسومة في صحائف العا 
[ ولا أفعدچم  )‏ حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى PEI‏ 


عافن لابا و من ية لل دوقولا ر اوغا کور اف 


N‏ تعليل للتّفي [ وحَاق ہم ما انوا ب يرون ر  )‏ من العذاب الذي 


كانوا يستعجلوه بطريق الاستهزاء ويقولون: |[ قاتا يما تَعدتًآ إن كنت مِنَ 


1) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ . 
2) سورة الأنعام آية : ٦‏ . 


13 سورة الأحقاف آية : ٦‏ 


چب 


4) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
6) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 


7]) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ . 


) 
) 
) 
) 
(5) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
) 
) 
(8) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
) 


9) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 


۷٩۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الصدِقنَ @ ا الآية تبطل الاختجاج بقوم أعْطوا من القوّة تي الفهم والإدراك 
وف القدرة والملك؛ طنًا أن ذلك يَمتعهُم من الضّلال. 

اف ان قوم عاد كما احبر عنهم ازيل کاوا من القوة والبسنطة ف الأموال 
والأبدان والإذراك وسعة الأذعان وغير ذلك غا لم يكن مله للعرب. الذين أدركوا 
الإسلام» ومَعَ ذلك ضلا عن سواء السبيل» Ie‏ بالأباطيل» فالتوفيق لمان بالله 
ورسله» والإذعان للحق» وسلوك سبيله ّما هو فضل من الله تعالى لا لکثرة مال ولا 
e‏ 

ومن برد احق ویستتدل بکون من هو أحسنُ حالا منه م يقب و م کم عقلّه» وع 
Na E eg Ca edat‏ 
قوله تعالى [البقرة: :]۸٩‏ ( وَگئوا ِن َل يَسََفَيَحوت على لذن گفروا لما اهم م 
رفوا قروا پو عة آنه على آلکفربرت ر ) * كان اليهود يَعلّمون من كثهم 
رسالة محمد ل وأن الله سيرسل نبا كرعا من العَرّب» وكانوا من قبل يستتفتحون على 
اش كين ببعثته» ويقولوت. يا ربنا أرْسل الي اموعود إرساله؛ حتى نتصرَ على الأعداى 
فلکا جاعخو ها را وهر خد ا کرو پا حا ی آن کرد ال ق الريب 
وهم بزعمهم أحسنٌ أثاثا ورئياء ولم يغلموا أن الوه والإبعان ها فضل من الله بؤتيه من 
يشاء, ومثلها أيضا قولّه تعالى [البقرة: :]١٤١- ٠٤١‏ [ الذي ءَاتَيكهُم الكتب يعرفوة 
RT O‏ 
كو من ألمُْتَرنَ و ] * . المي في قوله: (يعْرفوته) عائد على العلم في قوله 


[البقرة:٥٤٠]:‏ | وين اكَمَت أَهوَاةعُم من بعد ما جاك ور العم إت إا لين 


(1) سورة الأحقاف آية : ۲۲ . 
(2) سورة البقرة آية : ۸٩‏ . 


(3) سورة البقرة آية : ٠٤١١۷ - ٠١١‏ . 


A۰ 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


م ت e‏ 1 8 و و “ت زرو ره ا 
الضلییت ©  )‏ » فكتمائهُم الح وعَدَمٌ حَريهم على مقتضى علّمهم لما فيهم من 
اجاهلية والاعتقاد أن فضل الله مقصورٌ عليهم لا يَعَدًاهم إلى غيرهم وآية [الأنعام: 
[۲١ -۹‏ موافقة لهذه الآية لفظًا ومعتى» وهي قوله تعالی: | فل اى سأر 
Ce EERE‏ وأو سا الان 2 ا 


2 
ا س E E‏ م وور  #‏ و ر رو 


مع آل اة اي" فل لا اشد TS‏ ونی ڊ 


انخداع أهل الثروة بثروهم 


( العاشرة ): الأسندلال بعطاء الذنا غل اة اه ال قال سا( سا ۴ 


ی ا ت“ Re E Eg‏ ٍ مھ 
٩۹‏ |( وما اسلا فی قرو من نذیر إل قال مرفوها نا ما ارسلٹم به كَفِرُونَ (& وَقالوا 
O‏ قل إن زی ببسط الرزق لمن بشاء وقد ولك 
ا a OT E a 2 E‏ 
اتر الاس ل يَعَلَمُونَ و وما امول ولا ولد بالی :د تربك ندا زلف إلا من ءامن 


صد 2و 


وَعَمِلَ صللحًا TEE‏ آلضعَّف ہما يلوا وهم فى الغرفت ءَامنون ( @ ET.‏ سَعَونَ 


ا 3ص 


ف ايتا زين وتيك فی لداب صروت ( فل ِن ی ب ا 


صد 
£ - دو 2 ۶ ر وص 


+( * خی ا ي 2١‏ ي 5+ )3( 2 
عِبّادہے AT‏ وم انفقتم من شىء فهو تحلفهر وهو خير الرازق 9 1 . وقال 


سور "لقص 1دا وا عاب اا ا ی ا 
1 


ربل لر قز ما تنهُم من نذِير من فلڪ لَعَلَّهُمْ َد كرون ر( و eT‏ 


ب Se Bs E N E E‏ ا ا ا ا 
مامت اندم مورا زا لول أزسلت إلا رسولا فم اناف وكرت ور 


(1) سورة البقرة آية : ٤‏ 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١ ٠- ٠۹‏ . 


(3) سورة سباً آية : ۳٤‏ - ۳۹ 


۱۸1 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اَلَمُرْيينَ @ فلَمّا جاءهم a a TT‏ 
ا ما اوق ا من تل قالوا ران ا وال إن یکل کفرُونَ ( قل فاأتوا 


يکس من عند آله هو اُهَدَى يما انيع ِن ڪنثرَ صدقيوتَ @ فان RT‏ 
فاعَلم انما يتّبعو ت افا ن ال ممن نَع هوه عقر هذى ِت 
دى آَلَمَوَم الشّليينَ ج ) ' وف آيات أحرى في سورة [القصص ۷٦‏ - ۷۸ ] يقول 
× تی ر ت ر ت ‌ ج ص درد 0 
لله سبحانه ys‏ وَءَاتيته مِنَ الکنوز ما إن 


2 E ر‎ ar 


عن 
ا ا ال بطال هذه الخصلة الجاهليّة بقوله في الآية الأولى [سباً: :]١١‏ 


ما 


[ ل ِن ري يط آلرزق لمن يَمَآء ) * » وني الآية الأحرى بقوله [القصص: ۷۸]: 

a E }‏ إل فعَلمّنا من لاف اد عة ا وراد ا ها که 
بطاعته والانقياد لرسله» والإذعان للحق باثباع البرهان. وأا كثرة امال وسَعَّة الرزق 
eT‏ الرحای فلا دلیل فيه على اة انعم عليه مثل ذلك ولو كانت ا ا 
تُعادل عند الله ناح بعوضة ما سى مَنّْ عصاه شربة ماء. ل 


او ین الاس امو حِدَة لَجَعلتا لمن يكفر يالرَمَن لِبيومِم سما من فِصَةٍ 


(1) سورة القصص آية : ٠١ - ٤٦‏ . 
(2) سورة القصص آية : ۷١‏ - ۷۸ . 
(3) سورة سباً آية : ٠٠‏ . 

(4) سورة القصص آية : ۷۸ . 


۸۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ol E ر‎ 

وَمَعَارج عَلَجا يََهَرُونَ و ]) ”“ . وعلى ذلك قول القائل: 

كو عام عالم ايت مذاهبةُ وجاهل جاهل لَلقاه مززوق" 
وما ي ٤‏ ا لبعض الأكابر: 

رضينا قسْمَة للبار فيا لا علم وللأغداء مال 


: الال يفن عر قريب وإن العلم باق لا يزال 


C? a 
6© 


والشواهد كثيرة. والمقصود أن ما كان عليه أهل الحاهلية من كون حارف الدنيا من 

لأدلة على قرب من حارها من الله وقبوله عنده فقول بعيد عن الح ومذهب باطلٌ لا 
الاستخفاف بالحق لضعف أهله 

(الحادية عشرة): الاستدلال على بُطّلان الشيء بأحذ الضعَفاء به» وضعف فھم من 


ده علی مال مله قول تع نوع له کا خکه عه کاب لکیغ. ل ال چ 


سورة [الشعراء: :]٠٠١ - ٠٠١‏ [ كدَّبَتْقَومٌ توح ألَمُرَسَلينَ ج إذ قال هم أخُوهة وح 


کک ف ق ا کر ا ت ر 2 

الا تتقون © إن لکم رَسول ايین ( فاتقوا الله وَاطي ن وما ا ۶٤‏ عليه من اجر ِن 

E‏ ۴ چ 2 ر شا ت کک صب ۸ھ ٤ ra‏ و 

اجری اله وأطيعون © قارا وين لَك وَاكَبعَكَ آلأردلونَ 
صد 


ق إلى قوم توح كيف استنكفوا من اباع لبهم لسبَّب اتباع الضعفاء له وَذلكَ 
لکون مَطْمَح أنظارهم اللي وإلا لو كات الآحرة كهب لارا الى أيتما وحدوه 


1) سورة الزحرف آية : ٠٣‏ , 

2) هو أبو الحسين أحمد بن يجى المشهور بابن الرواندي الملحد . 
٣)وبعده‏ : هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العام النحرير زنديقا . 
4) سورة الشعراء آية : 1٥ = ٠٠٠١‏ ,„ 


) 
) 
) 
) 


۸۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ولكن لجاهليتهم أعْرّضوا عن الحق لاتباع شهواتهم» ا إلى هرقل لما كان من العقلٍ 
والبصيرة على جانب عظيم» اعتقدَ اثباعَ الضعفاء دليلاً على الحق. فقال في حُملة ما سال 
آبا سفيان عن رسول الله ب . "سالك عن أشراف الاس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذ كرت 
0 ضعَفاءهم البعوه» وهم أثباع الرسّر". 


E e E سُورة [هُود:‎ SE ول‎ 


صل 
ا 4 ا ٤‏ کی دوو ےہ کہ E‏ و ا ت ٤‏ کر ا ر ار ع 
لکم تذیر میٹ © ان لا تعبدوا إلا الله إن اخاف عليكم عذابَ يوم اليم ( فقال الملا 


ال کرو ا ین اوت ا | کا 6 ا 2 ا ا اا 


ص 


بای آلرأی وما ری لَکُم علا ن قصل بل تنگم گذپوت رچ ) " . 
وصم أنصار الحق عا ليس فيهم 
(الثانية عشرة) من حصال أهل الجاهاية: رمي مَنِ بع الح بعَدَم الإحلاص» وطلْب 
الدنيا. رَد الله عَليهم بقول كَييّهم الذي حكاه لله عن نوح في الآيات المذكورة في المسألة 
الحادية عشرةء بقوله [الشعراء: ]٠٠١ - ٠١١‏ ا 
کال وھا عل یا انوا بقماوے ےھ ن حا زک عل زی ار تشر ج وا آنا بارد 
ا إل کدی رك  )‏ . 2 أن أثباعَكَ فقرای آمَنوا بك؛ 


َه من العيش» لا أن إعائهم كان لدليل بق يقتضي صحَة ما جحت به؛ فلهذا رَد 


التكر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء 
(الثالثة عشرة) من خحصال الحاهلية الإعراضٌ عَن الدحول في احق الذي دَحَل فيه 
افا ر وا فرد الله تعالى 6 ذلك بقوله في سورة [الأنعام ٠۲‏ -١ه]:‏ 


صد 


۴ تطرد لا ا هير بالْعَدَوة وَاَلْعَثِیْ یریدون ھەر ما ایک من 


(1) سورة هود آية : ۲١‏ - ۲۷ , 


(2) سورة الشعراء آية : ٠٠١١ ١١١‏ . 


۸4 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 ل 0 ر ت 0 
حسابهم ن تی ء وما ن ع حسابك س هن شىء فََطردَهہ > ف ن من الظلہی 


آلأغمی ر  )‏ وغبر ذلك 


حاصل الرَدٌ آن من آمَنّ من هولاء الضعفاء إلّما كان إعائه عن بُرهان» لا كما زعم 
خحصومهم» ول انت سن عنهم» ولا هم .مسئولين عن حسابك» فطردهم عن باب 
ا 
استدلاهم على بطلان الشيء بکوفم اول به لو کان حقا 
(الرابعة عشرة): الاستدلال على بطلان ايء بکونهم اول به ا 
تعالى في سورة [الأحقاف ]۱١‏ | وَقال الین قروا لين ءَامنُوأ لو كان حيرا ما سبفُوًآ 


OF eS @ يد‎ 


E 
٤ 
٤ 
C1 
0 
tL 
vU 
6r 
ا‎ 


۶ و 


ِن کان مِن عند الله وكفرتم بے وَسہدَ شاھِد من بی إِسرءیل عل ملو فَامنَ واشتکبرة ا 


جهلهم بالجامع والفارق 
(الخامسة عشرة): الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكارٌ القياس الصحيح» وجهلهم 


بالجامع والفارق. قال تعالى في سورة [المؤمنين ]٠- ۲٤‏ |[ فقال الْمَلَوأ الین كفرواً من 


ر 


قومهے ما هدا إلا بر ملک يريد ان يَعَفصَل عَلَيْڪَم وَل سَاء آله لأنرَل ملتيكة ما سَمِعَتَا 


1) رة الأنعام آية: ۴ه ۳ة , 
2 وره عيش ة2 5 
3 سورة الأحقاف آية : ١١‏ . 


) 
) 
) 
) 


4) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 


1۸0 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ي و ر ° م ك a‏ 1 
ا ف ءابآيتا الأولين ‏ € إن هو إلا رج بے جن فصوا به حت جین (@ 


aa E DET‏ شرو ع في بیان إهمال الاس 


س 


وت ركهم اللَظْرَ والاعتبارَ فيما عَدّد سبحالّه من انعم قبل هذه الآية» ومن خلفهم 
من روالهاء وفي ذلك تخويف لقریش» وتقدم قصّة نوح عليه السلام على سائر 
ا 2 ر ب ا ي هر ل ك ا 
القصص ممًا لا يُحفى وجهه» فقال متعطفا عليهم» ومسسّميلا لهم إلى الحق [ يقوّم 
5 )3( گر 3o‏ ۶ وور )4( 2 2R‏ 3 
عَبْدوأ آله  ]‏ أي: اعبدوهة وحده» |[ ما لکرم إِلَوٍ عير ) " استعناف مَسوق 
i OY A I < f‏ 2 
والفاء للعطلف على ا اقا آي نغْرفون ذلك اق مولن قوله تعالے: 


N E‏ إِلَوٍ ss‏ اق َة # © 1 )6( عذابه تعالی الذي يسو حبه ما اش عليه 


(e 
C: ¥ 
٢ 


من ترك عبادته سبحانّه وخده» وإشراككم به كاك في العبادة ما لا يسقحق الوجود - ولا 


عاد الك اباد فط عن استنحقاق العبادة فالمنكَرٌ عدم الاتقا مع کحقق ما یوجبه» 


ا ی ارت ر این کا ین کرب )رصت الا 
بالكفر مَعَّ إشراك الكل فيه للإيذان بکمال عراقتهم وشدّة شکیمتهم فیه» ويس الرادن 


ذلك إلا ذمّهُّم» دُون الميز عن أشراف ارين آمنوا به عليه السلام أو م يوم به أَحَدٌ 


1) سورة المؤمنون آية : ٠٠١ - ۲٤‏ . 
2) سورة المؤمنون آية : ۲۳ . 

13 سورة الأعراف آية : ٠٥‏ . 

4) سورة الأعراف آية : ٠٥‏ . 

5) سورة الأعراف آية : ٠٥‏ . 

6 سورة الأعراف آية : ٠٥‏ . 

7] سورة المؤمنون آية ! ٠٤‏ . 

8) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۸٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وهذا القول صَدَرَ مهم لعَوامّهم [ ما هَدَآ إل بَقَرٌ يعر ] » أي: في الجنس 
والوصف» من غير فرق بكم وبيته وَصَفوهُ عليه السلام بذلك مبالغة ني وضع رلبته 
العالية وحَطّها عن مخصب الْبوّة» وَوَصَفوه بقوله سبحانه وتعالى: | بريد أن يََفَصَلَ 
َك  {‏ : إغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام وإغراء لحم على معاداته» والتقضل: 


طب الفضل» وهو كاي عن السیادة کاله قیل بریڈ آن پسودک ویقدمک پادغاء 


الرسالة» مع كوه ملك ولو ها ا ازل که e‏ بيان لعَذّم رسالة البشر 


ا ي 


على الإطلاق على رَعَمهم الفاسد» بعد تحقيق بشريته عليه السلام. أي ولو شاء الله تعّالى 


إرسال الرّسل» لأرْسَل رسلا من اللائكةء وإلّما قيل "لأئرّل" لأن رسال الّلائكة لا يكون 


e 


إلا بطريق الإنرال» [ ما سَمِعكا ذا ف ءابآيتا آلأولينَ ج 5 > هذا إشارة إلى الكلام 
المتضمن الأمرَ بعبادة الله كك حاصّة والكلام على تقدير مُضاف أي ما سمعنا مثل هذا 
الكلام في آبائنا الماضينَ قبل بعثته عليه السلام. وقدّرَ لضاف لأن عدم السّماع لكلام 


نوح المذكور لا يصلح للرَدٌ فإن السّماع بمثله كان في القبول |[ إن هو إل رَجُل بو 


E E TT N TO O TTS 


فصوا ہو خی حن ( فاحتملوه واصبروا عليه والتظروا عله يفيق مما هو 


(1) سورة هود آية : ۲۷ . 

(2) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 
(3) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 
(4) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 
(5) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 
(6) سورة المؤمنون آية : ٠١‏ . 
) 


7] سورة المؤمنون آية : ٠٠‏ . 


1۸۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فيه محمول على مرامي ي أخوالهمٌ في الكابرّة والعناد وإضرابُهُم عَمّا وصفوه عليه السلام 
به من البشرية» وإرادة الفضل» ی وصفه بما تَرّی» وهم يَغْرفون أنه عليه السلام ارجح 
لتاس عقلاء وأرْرَنْهُم قولاء وهو مَحمول على ناقض مقالاتهم الفاسدَة قالهم الله تعاى 
ّى يؤفكون والقياسٌ الفاسذ والصحيح والجامع والفارق» قاد في كنب الأول 2 
فين الرسل عليهم السلام وسائر الاس مُشابهة من جهة البشرية ولوازمها الضروريّة 
يصح حينعذ قياس الرْسّلٍ على غيرهم فيهاء وعليه قوله تعالى [الكهف: ٠٠١‏ فصلت: ]٦‏ 
و E‏ الرس والأنبياء عليهم السلام وغيرهم من البشّر 
و کا میا آن ا هان اصطفاهم على الاس برسالاته وبکلامه ووحيه وخحصهم 
بذلك فلا يقاس أحَدّ من الاس بهم حينعذ من هذه الحهة» كما لا يصح قياس غيرهم بهم 
في سائر حَصائصهم الي فصلَّتٌ ني غير هدا لموضع» فاحاهاية يميّزوا بين القياس 
الصحيح والفاسد» ولا عرفوا الجامع ولا الفارق» كما سمعت من قياسهم الرس غك 
غيرهم» وهَكذا أثباعَهُمُ الوم ومن هو على شاكلتهم. 
الغلو في الصالين 
(السادسة عشرة): العْلوٌ فى الصالحين م من العُلماء والأولياء كقوله تعالى ي سورة 


[التوبة ۳۰ = ۳۲]: ر وقالت اهود عري آن 


ج ش ر TS‏ 

ذاللک قَولُهُم باأفوههة يُضهعورت قر قول اَلَذِينَ ڪفروا ا را ان يڙقڪورت 

@ اد اا بارهم وَرْهَبَسَهُم a e‏ إلا لِيَعبدوا 
ٍ و چ ٤‏ 

إلا وَحدا ا حه عَما يقر ڪوت (ي بُريڎوت أن يفوا دو ر 


صد 


sS‏ : کک (3) .2 2 ت 
َم وره َو ڪره الكفِرورت © 1 فاتخاذ أحبار الاس 


(1) وأجود ما كتب في الاستدلال بالقياس » ومييز صحيحه من سقيمه » كتاب (القياس في الشرع الإسلامي) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم » وقد طبعته المطبعة السلفية مرتين . 
(2) سورة فصلت آية : ٦‏ 


(3) سورة التوبة آية : ٠۲ - ۳٠١‏ . 


۸۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ع 


آربابا لون وَيُحرمون» ويتَصَرّفون في الکون ويناڌون في فع ضر أو حلب تفع من 
حاهلية أهل الكماين قم سرى إل غبرهم من جاهلة الَرّب» وهم اليوم بقايا في مشارق 
الأرض ومغاربهاء تصديقا لقول النبي بلك لعن سنن مَنْ كان بكم ) " الحديث» 
کے ی غا الاس الوم معرضين عن الله» وعن دینه الذي ارتّضاه» u‏ في البدع» 
تائهينَ في أودية الضّلال» مُعادين للكتاب والسنّة ومَّن قامَ بهماء فأصّبَح الدينٌ منهم في 
آنين» والإسلام ٿي بُلاءِ مبين. وحسبنا الله» ونْعّم الو كيل. 
الاعتذار بعدم الفهم 
(السابعة عشرة): اعتذارهم عن باع لوحي بعَدَم الف ا 
[البقرة: ۸۷ -۸۸]: |[ وقد ايتا مُوسى أَلْكسبَ وَقفيكا مِنْ بَعَده اوس اتيا 
عیسی ابن مریم الت یدنه روح القدس اگما ايم رَسُول يما لا چوئ اشم 
تبر قفُریقًا گدَبم وریا قوت رچ وقاوا وتا عل بل لَعم آنه بكُفرهم ققلیلد م 
ويون چ ¦( وفي [سورة التساء: ٥۔]‏ | فما َقضہہ َيشقَهُم وكفرهِم 


ايت آله وقتلهم الأنياءَ بعَير حَق وَقولِهم قلوبتا غل بل طبع آله علا بكفرهِم فلا ومون 
إا لیل و e E N‏ وهو الذي لا يفقه. وأصله ذو 
القلفة: الذي لم يختن» أو حَمع غلاف» ويجمع على غلف بضمتين أيضا. وأرادوا على 
الأول: قلوبنا محشاة بأغشية حلقية مانعة عن قوذ ما جعت به فيها. وهذا كقوهم 
: 2 . ی کک رک پا کو د ll r oe >  )4(‏ 
[فصلت: :]٠‏ |[ فلوبتا ف أحِكَةٍ مما تذعوتا ليه ] " . قصدوا به إقناط التي لل 


ره 2 
عن الإحابة» وقطع طمَعه عنهم بالكلية. 


1) البخحاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۸۸٩(‏ » مسلم العلم )۲۹٠۹(‏ » أحهمد )۸٤/۳(‏ . 
2) سورة البقرة آية : ۸۷ - ۸۸ . 

3 سورة النساء آية : ٠١١‏ . 

4) سورة فصلت آية : ٠‏ . 


) 
) 
) 
) 


۸۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ومنهم من قال معن غلف: مُعَشَاةَ معُلوم من الوراة تحفظها أن يَصل إليها ما تأ به 
أو بسلامة من الفطرّة كذلك. وعلى الثان أتها أوعية العم فلو كان ما قله حالا 
واا ر 

قال ابن عباس وقتادة والسدى: أو ملوءة علمًاء فلا َس بعد شيغاء فنحنْ مستشنون 
بما عندًنا عن غيره. ومنهم من قال: أرادوا ها أوعية العلْم؛ فَكَيّف يحل لنا اتباعٌ المي 


ت 


ء۶ 


ولا بخفى بده وقال تعالى في سورة [هود: :]4١ - ۸٩‏ |[ وَيَقَوم لا مركم شِقاق أن 
ُصِيبَڪُم مَل ما صاب قوم تُوح أو قوم هود أو قو وم صلع وما قوم وط مَنڪُم يعار @) 
وَاسَتَغفِرواً رپڪ e‏ إل ِن دف دحيم ودود @ قالوا شعي ما تفقه يرا يما 
قول َا رلك فيكا ضَِيقًا ولوا رَهَطْكَ لَرَََكَ ومآ أُنكَ عَلَيا بغزيز  Et‏ 
الآية معن الآية الأولى» وقد كذَبَهّمُ الله تعالى تي دعواهم هذه في الناس كثيرة» وذكر أن 
السبَّب في عَدَم الهم إلّما هو الطْبْعٌ على القلوب بكفرهم لا القصورٌ ني البيان والفهيم. 
وها اخس فل الغا ۶ 
رواجم تمتصغر الأبصار صوركه والذلب للطرف لا للجم في الصْعر 


إنكارهم الحقق الذي لا تقول به طائفتهم 
(الثامنة عشرة): من حصال الحاهلية: اهم لا يقبلون من الق إلا ما قول به 
کک قال تعالى [البقرة: »]٩١‏ | ودا قل لَهُ ءامو ما انَل لَه الوأ َوَن يما درل 
عَلَيا ویَکفرُورت يما وراه وعو الح عة لما مم فل فلم تقو نبياءَ آله مِن قبل ِن 


3 © a, 


e 


(1) سورة هود آية ¦ ٩۱ - ٩۸‏ . 
(2) هو أبو العلاء المعري . 
(3) سورة البقرة آية : ١‏ 


۱1۹۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ومع إ وين يما برل EE‏ أي: تمر على الإبمان باّوراة وما في 
حکمها» ومرادهم ما زل في تقرير حکمهاء ومرادهم بضمیر الم إمّا أنبياء بي 
إسرائيلً - وهو الظاهرُ» وفيه إعاء إلى أن عدم إعانهم بالقرآن كان بغي وحَسَدًا على تزوله 
على من ليْس منهم» وما أنفسّمُ ومعى الإنزال عليه تکليفهه بما ي لرل من 
الأحكام, 


و اغل هله المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن» ودسائس اليهود مشهورة» 
أو لأنمم كأولوا الأمرَ الْطلَقَ العام ونزلوه على حاص هو الإمان بما أنزل عَليهم» كما هو 


A O E a 


SY EO aS 


ضف بعضها بحا فالتصدیق لازم لا ينتقل» وقد قر رات مضمون الخبر» لأنها 
١‏ 4 


2 


عله را ا ر رع و ا ار ع 
م يصدّق ها بما واف التوّراةء لم يصّدق بها. 
( ُن یم تون انیا آل ین قبل إن م ممیت ر  )‏ : مر لي لل آن 


رس 


يقول ذلك کیکیا هب حیث لرا الأنبياء مَعَ ادعاء الإبمان بالّوراق وهي لا ُسوّغه. 


(1) سورة البقرة آية : ٩١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
) 


5]) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 


۹۱ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اللمسك جخرافات السحر 
(التاسعة عشرة) من حصاهم: الاعتياض عن كتاب لله تُعالی بکئب السحر» 
قال تعالى في سورة "البقرة" :]٠١۲ - ٠١١[‏ | وَلَمَّا جَاءَهم رَسول هَن عند 
ِم بد ريق َنَ لين أُوثوا اكب َب آله وَرآءَ طُهُورِهِم کُم ل 
ES 2 e‏ انز ل على المَلڪين پبايل هروت ومروت وما 


a‏ ا ت م وو o‏ و 


لتا ین خو ی قرلا لما حن وت فة فلا تكفرَ فيتعلمون مِتَهمًا مَا يفقوت به بين 

SEs ا م و‎ ٤ 
وما هم بضارَينَ بے ِن أَحَدٍ حل إلا بإذن الله يتعامون ما يضرهم ولا ينفعهم‎ E ا‎ 
د ق حر‎ E 2 د 8 ت و ي چ صي ر ا ح ن‎ ET 
ا ای ی و اک ا هو ل‎ 


ادا بوم د  )‏ والکلامٌ على هذه الآية في التفاسير مشهور› ا 
الجاهاية موحودة eT‏ لا سما من انتسب إل الصّالحين وهو عنهم 
بمراحل» فيتعاطى الأعمال السحريّة من إمساك الحیّات» وضرب السلاح» والڈحول ٤‏ 
EE NG ECS Oo‏ 
ظهورهم» واَبّعوا ما لاه إلبهم شياطيتُهُم واذَعَوا أن ذلك من الكرامات» مَعَ أن الكرامة 
لا تصدرٌ عن فاسق» ومن يتعاطى تلك الأعمال فسْقَهُم ظاهرٌ ليان ولذا اذو ديهم 
لعا ولْهّوّا» وف مثلهم قال تعالى [الكهف: :]٠٠٤‏ | الَذِينَ صل سهم فى آلَتيوة ادنيا 


2 eT 
IE وھا سرن ا کو ا‎ 


(1) سورة البقرة آية : أ 


(2) سورة الكهف آية : > 


۹۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


التناقض في الاندساب 
(العشرون): تناقضهم في الانتساب. فينکسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الإسلام 
مع إظهارهم كرك ذلك والانقساب إلى غيره. 
صرف النصوص عن مدلولاقا 
(الحادية والعشرون): ريف كلام الله من بعد ما عقلوهُ وهُمْ يَعلّمون. ولَكَمْ في 
هذا العَصْرٍ مَنْ هو على شاكلتهم راه يرف الثصوص ونوولها إل ما يشتهيه من 
الأهواء. 
تحريف كتب الدين 
(الثانية والعشرون): تَخريف العلماء لكثب الدّين. قال الله تعالى [البقرة: ۷۸ -۷۹]: 


( وَمم ايبون لا يموت ألْكَمَبَ لمان ون هم إلا شون ڪھ تول ادن بک 


چ 


a o‏ ل ل با ست 


ديهم وَل لهم َمّا يَكَيبُونَ ر ) " . ومن تر إل قضاة هذا الرّمان ‏ وما للاعبوا 
به من الأحكام» وصَرّف التصرف إل ما تراه ألفشهب وتبديل الى وإبطاله» بما ينالوكة 

من الرشى وغير ذلك مما هُمْ عليه اليو تبيْنَ له من ذلك بحر لا ساحل لَه وَهكذا بعضٌ 
امبّدعة وغلاة القبور» وقد بين حالَهُم في غير هذا الموضع 

الانصراف عن هداية الدين إلى ما جخالفها 

(الثالثة والعشرون): وهي من أعحَب المسائل والخصال اا الدّين الذي سبوا إليه 
آل العداوة» ومُوالام لمَذهَب الكقار الذينَ فارقوهم أكمَلٌ لموالاة» كما فعلوا مَعَ 
الي 4 ا أتاهم بدين ری و ا کب السحر» وهو من دين آل فرعون ومثل 
هولاء ف الأمة الإسلامية كثر» هجروا السنةء وعادوها ونضروا أقرال الفلاسفة 


(1) سورة البقرة آية : ۷۸ - ۷۹ . 
(2) المؤلف رحه الله عاصر الدولة العثمانية؛ ويذ كر المشاهد فى زمنه . 


۹۴۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
وأحكامهم. 
کفرهم ا مع غيرهم من الحق 
(الرابعة والعشرون): أنْهم لما افترقواء وكل طائفة لا قبل من الحق إلا ما قاله 
E loa CS‏ 
[ وَقالت ليهو ليست الكَصَرى على سىء وَقالت النَصرى ليست آليَهُودُ عل سىء وهم 
NOTTS‏ كلهم الله كم بيهم يوم ألَقَيَمَّة فيما انوا 
ا و 
الناس» لا يعتقد NE E ETE n‏ 
مَعَه لا یعدوه إلى غیره» وکل حزب ما لدیهم فرحون. 
وكل يدعي وضلا بټلى ولّلى لا قر لهم بداكا 
والحَرْمٌ أن ينر إلى الدّليل» فما قام عليه الدّليل» فهو الح الحري أن لى بالقبول» 
وما ليس عليه بُرّهان ولا حُجة يبد راء الظهور» وکل أحد بُوحذ من قوله ويرد إلا من 
اصطفاه الله لرسالته. 
ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها 
(الخامسة والعشرون): أمم لما سمعوا قوله يي في حَديث الافتراق: | وستفترق 
ای ال لدت وین فر کیا ق اکر إلا وای ]2 اع کل نة اھا هي 


الَاحية كما حَكى الله عَن اليهود والتصارى ني قوله تعالى [البقرة: :]١١۳‏ | وَقالّت 


ص< ا ص د ر a‏ ا ص ا 3 
I TT O TT e‏ 


(1) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(2) الترمذي الإبمان )۲٦٤١(‏ . 


(3) سورة البقرة آية : ١١١‏ . 


۹٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 


لبي بل بين في آحر الحديث الراد من الفرقة الاجية» فقال: وُو ما کنت أنا عليه 
ENE AEN E‏ 


لو اَلْجَنَة إلا TES ey e‏ 
ِن ڪُر صدقي ( بل من أَُسَلَمَ وهه لله وهو خسن فل اجره عند ربو ولا حَوف 
هم و هرون رج  )‏ . والقصود أهم يِس لهم بُرهان على هذه الدَعُوى» بَلٍ 
الدليل على حلاف ذلك. وأبو العَباس كه قي الین کلم على حديث الفرَق في 
کتابه (منهاج السّة) بما ع ت ال به الرّافضي على حقية مَذهبه 
وبطلان مَذهب أهل E‏ 2 
إنكار ما أقروا أنه من دينهم 
والعشرون): اهم انکروا ما اروا أله من دينهم» كما فعَلوا في حَجّ 
البيت» فتعَبّدوا پانکاره والبراءة منه مَعَ ذلك الإقرار كما قال تعالى في سورة [البقرة: 


اض 
O } [\1°‏ | 


ان قال [ ۱۳۰ - ۱۳۲]: ل الا 
ا 

فى آلدَتَيّا وَإِنهد فى ال خرَة لَمِنَ آلصَلحينَ (ج) إذ قال له E‏ 
@ وَرَصی ا برهم بنِيهِ نيه وَيَعَقوبُ يى إن الله آصطفى صطَفَی لَكم الین فلا تَمُوتنّ إلا ونر 


(1) الترمذي الإبمان )۲٦٤١(‏ . 

(2) سورة البقرة آية : ١٠١٠١٠١ ٠١١‏ . 

(3) وقد ازدان (منهاج السنة) بالتعليقات النفيسة على مختصره للحافظ الذهي الذي ماه (المنتقى من منهاج 
الاعتدال) . نشرته المطبعة السلفية سنة ٠۳۷٤‏ وأعيد طبعه منقحًا سنة ٠١۹٤‏ . 

(4) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 


(5) سورة البقرة آية : ٠١۲١ ٠۳٠١‏ . 


140° 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


۶ 


قال: إن سيب زول قوله: ‏ [ ومن يَرَعَّب  )‏ ٳڂ ما رُوي أن عبد الله بن سَلاَم 
دعا ابي أحيه: سَلَمَةَ ومهاجرًا إلى الإسلام» فقال: قد عَلمثّما أن الله تعالى قال في الّوراة: 
إئی باعث من ولد اتفاعیل تیا ماحد فمن آم به فقد اهتدئ ورشت ومن ل 
يمن به» فهو مَلْعون. فأمنلّم سلمَةء وای مُهاجر» فرت انتهی 
الجاهرة بكشف العورات 

(الاعة م اهر اة كفت ا اكه قال فال ق رة [ اغراف 
۸ -۲۹] |[ ودا فَعلُوأ فة قالوأ ودنا علا ١اا‏ وال 
بالفختا, ولون على آو ما لا علوت چ فل أ ری ey‏ 
N a‏ ا و @ iT‏ قال بعض 
المفسرين: الفاحشة هنا: الفعلة القبيحة المتناهية ف القبح» والتاء إما لأا جحراة على 
a ENN EN N a O E a aoa‏ 
عبادة الأصنام وكشف العورة قي الطواف» ونحو ذلك. وعن الفرًاء تخحصیصها بکشف 
العورة. وني الآية حَذف أي: وَإذا علا فاحشة فنهوا عنها قالوًا: وَحَددًا عليها آباءنا 
الله مرا بهاء محتجين بامرين: بتقلید الآبای والافتراء على الله وكان من سنّة الحمْس 
الهم لا يَخرحون ايام م الموسم إلى عرّفات. إلّما يُقفون بالردلفة وکانوا لا يُسلأون» ولا 
يأقطون» ولا يرکبطون عنْرّا ولا رة ولا يَغْرٌلون صوفا ولا وَبرّاء ولا يلون بیتا من 
الشَعّر والدر eT‏ بالقباب ا حمر في الأشهر الحرم تم فُرّضوا على العَرّب قاطبة 
aE GS E OT‏ 
هرك و اغا وا هة فاد ,جرا دك ف و طافر الك راء و رهوا 


على نساء العرب مثل ذلك. غير أن المرأة كانت طوف قي درج فرج القوادم والمآحير. 


(1) سورة البقرة آية : 


(2) سورة الأعراف آية : ۲۸ - ۲۹ . 


۱۹٩ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


قالت امراة ٠‏ وهي طوف بالبيت: وهي طوف بالبيت: 
الوم يذو بغضةُ أو كله وما بدا نة قل أحله 
وكلفوا العرب أن يفيضوا من مُردَلفة» وقد كانوا يفيضون من عَرفة» إلى غير ذلك من 
الأمور الي ابدعوها وَشَرعوهاء مما م يأذن به الله. ومَعَ ذلك كانوا يدعو أَنّهم على 
شريعة أبيهم إبراهيم عليه السلام وما ذلك إلا لجاهليتهم. 
وغالب من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدَعوا تي الدين ما لم ياُذن به الله: اون 


اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون مما ى بيوت الله ومساحده» ومنهم من 
اَذ الطواف على القبور والقصد إليها والثذورَ أخلص عبادته وأفضّل قرباته» ومنهم مَنِ 


ابمَدَعَ لرَهبانية والحيل الشيطانية وَرَعَم أنه سَلّكَ سبيل الماد وطريق العْبّادء ومقصده 
الأعلى ET ed a‏ إلى ر لك ما طون ولا يعلم ماذا 


التعبد بتحرع الحلال 
(الثامنة والعشرون): التَعبْدٌ بق بتحرعم بکرم الحلال» فد الله تعالى ذلك عليهم بقوله ي سورة 


TS س ا‎ e} ۳١ e 


چ اک بے 


و شیر ف و ٠‏ 


َل هى لِلَذِين ءَامَنُوأ فى أَلْحَيوة ة الدتًّا aE‏ الف تقضل اللات اة رم يعامون 


@ قل إِنّمَا حرم رى آلفو حش ما ظَهَرَ مَِا وَمَا طن ولاقم وَالَبى بير الْحَق وأن شركوا باه 


(1) هي ضباعة بنت عامر بن صعصة . 


1۹۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ما ل بزل پو سلطا وان تَفُولوا على آله ما ا تون ر 

ومعێ الآیات. | ٭ يى ٤ادم‏ خدوا زیتقک عند کل مشج أي e‏ 
لمواراة عوراتکم عند طواف أو صلاة. وت الول اه کان اا من الأعراب 
َطوفون بالبیت عُراةّء ّى أن كانت الَرأة طوف ابیت وهي عریانة» لق على لها 
سيورًا مغل هذه السيور الي تكون على وجه الحم من الذباب» وهي كقول: 
له ير فا ر ك وا اة ا 

فأنرّل الله تعالى هذه الا N TE‏ قال ا کان هل الجاهليّة 
لا يأكلون من الطْعام إلا قواء ولا يأكلون دسا في يام حَجّهم» يعَظّمون بذلك 
حَجّهم فقال الُسلموت: يا رَسُول الله حن أحَق بذلك, فأنرل الله تعالى الآية. 

ويه يَظْهَر وجه ذكر الأكل والشرّب هنا [٠‏ ول رفو  {‏ شرم الحلال 
کما هو الناسب لسبّب ارول [ تد يب امرف و  )‏ بل يضيب وَل 
يَرْضى أفعالََمْ. 

ف م کے وه آل آل اخ لیات  )‏ من اهاب ر کل ما پتجمل به 

وخلقه لنفعهم من الثياب کالقطن والکتان والحيوان کالحریر والصوف [ وَالطْيّبَتِ مِنَ 


ف e‏ أي : المستلدات» وقیل a‏ ومن ل والشارب کخم الشاة 


1) سورة الأعراف آية : ٣٣ - ۳١‏ . 
2) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


3 سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


5) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


) 
) 
) 
(4) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 
) 
(6) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
) 


7 سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 


۹۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وشحمها ولبَّنها کل ف لن اترا ق الا ا 3 أي هي لَهُم بالأصالة 
لمزيد كرَامتهم على الله تعالى والكفرة وإن شاركوهُم فيها فبالتبع» فلا إشكالً تي 
الاختصاص [ حَلصَة يوم آلْقيَمَة  ]‏ أي: لا يشا ركهم فيها رُم [ ديك 
فصل ايت لِقوّم يعون @) a‏ مثل فصیلنا هذا الحكب لقصل سار الأحكام 
لمن يلم ما في تضامينها من الُعاني الرًائقة ٠‏ فل إنمَا حرم رى القوي ) » أي 
ما زايد َنُه من الَعاصي» ومن ما تعلق بالفروج | ما طهر ا وما بصن  )‏ يدل 
من القواحش» أي حَهْرَها وسرّها. وعَن البَعّْض: "ما طهر" الرّنا علانيةء "وما بط" الرنا 
سرا وكانوا يكرهون الأول ويفعلون الثان» فنهوا عن ذلك مطلقا. 

وعن مُجاهد: "ما ظهر" النَعَري في الطواف» E‏ 
طُواف الرحال بالتهارء والثاي طواف النساء بالليل عاريات. [ ولاقم )اء أي: ما 
يُوحب الإنم» وأصله الذم» ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الدلب» وذكر للتعميم بعد 
القخصيص بناء على ما تَقَدّم من معن القواحش 

ومنهم من قال: إن الإتم هو القَمْر وَعَلَيّه أهل اللغةء وألشدوا له قول الشاعر: 


3 


تهانا رسول الله أن لقرّب الزن وأن شرب الإثمّ الذي يوجب الوزرا 


ل 


لأرّل 


وقول الآحر: 
شربت الام حتى ضل عقلي كذلك الإم يمب بالئقول 


1) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
2) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
3 سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
4) سورة الأعراف آية : ٣۳‏ . 


5 سورة الأعراف آية : ٠۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة الأعراف آية : ٠۳‏ . 


۱۹۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


( والب بغَتر الق ) " وهو الظلم والاستطالة على الناس» وأفرد بالذكر بناء 


2 ر یں ا 3 ried a O E‏ چ ا 2 ۰ ۰ 
ما لم ینزل به سلطا وان تقولوا على الله ما لا تعامون © £ )2 بالإلحاد ف صفاته 


والافتراء عليه كقوهم [الأعراف: ۲۸] | واله اما ا 
زماننا على هذه الخصلة الجاهلية: فقد حرموا على أنفسهم زينة الله والطيبات من الرزق 
ليعتقد الناس صلاحهم» وابتدعوا الخلوات والرياضات وغير ذلك من شعائرهم قي المأكل 
والملبس وسائر شقونمم» وما دروا أمُم بذلك من القوم الذين ضل سعيهم قي الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أَهُم يحسنون صنعًا. 
الإلمحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته 
(ا وار اللا ك اناك وات ان ية ي سر 


اي ي ا 


صد ج کر 
1 


ع 5 0 کو اا ي ع وا 0 ٤‏ 
[الأعران 4ا إو ا ا ووا ان اجد وو ا 
سَيْجَرَوَنَ ما نوا يعَمَلونَ ر ) " تفسير هذه الآية: | ولي آلأنماء كشن ) ا تنبيه 

: ا ° ٍ ۶ و ك 
للمة هتين على كيفية ذكره تَعَالى» وكيفية المعامَلة مع الخلن ذلك الغافلن عتة سان 
وعَمًا ليق بشأنه» إِْرَ بيان غفاتهم النامّة» وضلالتهم الطامّة. 


م 0وك - 


ږو و ت 2 ع 
[ قاذَعوةا  ) ٠‏ : إا من الدَعْوة بمعْئ القسمية» كقومم: دَعَوة رَيداء أو يزيد 


° موو ۶£ 


أي: سمينه» أو الدعاء بمعْن التداءء كقوهم: دعوت زيداء أي: نادية. 


1( سورة الأعراف آية : ٠٣۳‏ . 
2( سورة الأعراف آية : ٠۳‏ . 
3) سورة الأعراف آية : ٠۸‏ . 
4( سورة الأعراف آية : A‏ 
5( سورة الأعراف آية : Oe‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6( سورة الأعراف آية : ٠۸٠١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


o SuSE aT © ٤ a e 
ودروا الین يُلجدُوت ف أسَمَتبوء ) أي يميلون وينحرفون فيها عن الحق‎ [ 


إلى الباطلء N ER‏ إذا مال عَنِ القصند والاستقامة» ومنه ا لبر لکونه قي جانبه 


صر 


والإلحاد في أسمائه سبحالّه أن یْسسّی بلا لوقيف فيه» وب ہما وهم معنّی فاسدا» کما 
في قول أهلٍ البدو: يا أبا اللكار» یا ایض الوجه» يا سخي» ونحو ذلك» فالراد بترك 
الأموو به الاجتاب عن ذلك وأمائه ما أطلقوهُ عليه على وَسَمُوهٌ به على رَعمهم» لا 


ماه تعالی ا وعلى ذلك حمل ترك الإضمار» ا ا يلحدون بها, وقال تعالی: 


Si E O‏ لوا غلم الذئ اويا إلياك وهم يكفرون 


0 


بان فل هو تی ل إل إ هو عله نولت وليه ماب ر  )‏ وهذه الآية ي 
سورة [الرعد: ]٠١‏ عن قتادة وابن حرج ومُقاتل أن ال رلت في مش ركي مَكة لما 
روا کتاب الصلح يوم الحديبية وقد کب فيه علی اه "بم الله الرَحْمن الرحيم"“ E‏ 
سُهيل بن عَمرو: ما تغرف الرَّحْمنَ إلا مُسيْلمَةَ. 

ومنهم من قال: سَمع ابو حَهّل قول رَسول الله ل يا الله يا رحمن ) فقال: إن 
حًا ينهانا عن عبادة الآهة وهو يدعو إهين» رلت وعَن بعضهم أله لما قيل لكقار 
قریش: O‏ فتلت وقيل عير ذلك مما يطول. 

وقال تعال: [ وَقالوا لِجلودم لم سهد E‏ الله الى انمق كل سىء 
وهو لقم اول مر وله SE O CA MT SB e‏ 


ھا ت کک ا کک 


وکا جود گم وکن طَتَنُم اَن آله ل يَعَلَمُ کثما ّما تَعَمَلونَ وچ ودل طنکر ای طکنم بریگ 
o ys‏ 
ادنکر فاصبحتم مِنَ الخسِرين (5) من سوره حم جده. »)۲٣٣ ٣٣‏ ويي 

(1) سورة الأعراف آية : ٠۸٠١‏ . 


(2) سورة الرعد آية : ٠١‏ . 
(3) سورة فصلت آية : ۲۱ - ۲۳ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ااا أهل الحاهاية كانوا لْحدون قي صفاته» کما کانوا يُلحدون في ا مائه تُعالى. 

أحرَّج احم ازى ومسلم والترمذي والسائي Ee‏ عن ابن اي ل 
كنت مستندًا بأستار الكعبة» فجاء ثلائة تفر - قرشي ونَقفيّان» أو قفي وقرشيان - كثيرٌ 
لحم بُطوممم؛ قليل عفة قلوبهم» فتكلموا بكلام ل أسْمَعْهُ» فقال أحَدذهُم: انرون الله يسمع 
كلامَنا هذا؟ فقال الاح إذا رفعنا أصوانا يَسْمَعهُ وإذا م رفع لم يَسْمَع» فقال الآحر: 
ET‏ قال: فذ كرت ذلك لبي ب فأنرّل الله تعالى: U]‏ 


صا 


ا س ا و را 


فهذا هو 8 e ٤‏ وأنت تعلم 2 ي عليه کر ا e‏ ر الإلحاد 
في الأسماء والصّفات فوْق ما كان عليه أهل الحاهلية موا ا بأسماء ما أتزل الله بها من 
سلطان» ومنهم من قال: يس لله صفات قامت به» ومنهم من قال: صفائه ليست عَيْنَ ين 
ذاته ولا غيرَهٌ» ومنهم من قال: إن صفاته غير ومنهم من قال: TT‏ 
ك ألرلهاء وانترا له الكلام التفسي» وآئه ا احا من ملت ال غر لك من 
الإلحاد الذي حَشوا به كتبهُمٌ ملؤوها من ايان ET‏ الآية منخصة بأهل الحاهلية 
وما دروا انهم الفردُ الکامل لعمومها. . ومن بصره وور قلبه أعَرّض عن أحذ عقائده من 


ر یا اي 


كنب هؤلاء الطوائف» و مَعرفة إلهه من كب اسلف المشتملة على صوص الكتاب 


ا 
نسبة النقائص إلى الله سبحانه 
(الفلاون): نسبة التقائص إليه سبحائه كالولد والحاجة, فإن التصارى قالوا: اسح 
اب الل وطائفة من لعَرّب قالوا: املائكة بنات الله وقوم من القلاسفة قالوا بتوليد 


العقول» وقوم من من اليّهود قالوا: العرير اين الله إلى غير ذلك. 


(1) سورة فصلت آية : ۲۲ - ۲٠‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 ا ا ر وغ  &‏ یو د 
وقد تزه الله تفه عن كل ذلك وتفاه عنه بقوله: | قل هو آله أحَدٌ ن آله آلصَمَدُ 


(1) ا ا ا 9 ا‎ E 
. “) ھ لم يلد وََم یولد ج وَل یکن لہ ڪُفرًا أخذني‎ 
CET ES ألا لچم‎ | :]٠١۲ - ٠١۱ وبقوله [الصافات:‎ 


. ا ر 2 « . . . ار 
لَکَذبُونَ @ na‏ [ ولوا لله شرکاء الج وَحَلَقَهُہ 
وَخُرقوأ لَه بين وبتدت E‏ سبَحتهء وَتعَل عَم يفوت ر٤‏ دیع السَمَواتِ َالأَرَضٍ 


1 )03 وهذا 


@ زھر یی س لي‎ rT O 


ررك 


يعم يع الأنواع ال تذكرٌ في هذا الباب عن بعض الام كما أن ما نفاه من اتُحاذ 
الود يعُم أَيْضًا جميع أنواع الاتحاذات» لا اصطفاؤه. AEE OEE‏ 


رر ل س < 


وات انو وآضری خی اا الد وا کی کن قم دیک ری ب ا 


لق ٣ N, AT‏ ملك لسوت وَالأًرض وَمَا e‏ وَإليه الْمَصِيرُ 


E E‏ و کی 


الود فأذْحلهُم اللَارَ» فيكونون فيها أربعينَ يومًا حى ثُطْهُرَّهم وتأكل حطاياهم» ثم ينادي 
منادي: أخرحوا كل مَختون من بي إسرائيل. وقد قال الله تعالى [المؤمنون: :]4١‏ [ م 
اد آله ن وَل وما کارت ا 


OT PTP DR e N RR OI 


1) سورة الإخحلاص آية : ١‏ - > . 


2) سورة الصافات آية : ٠١١ - ٠١١‏ . 


) 
) 
(3) سورة الأنعام آية  ٠١١ - ٠٠٠١‏ . 
(4) سورة المائدة آية : ٠۸‏ . 

) 


5 سورة المؤمنون آية : ٩1‏ . 


۰۳ 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


آلملك ود یگن د ول ن آلذن 1 قا ات وا ا کا اتی 
ی کو ایک وان ا َء ملك آلسَمَوت وَالأرض وَلَوَ 
خد ولا ولم يکن ل ريك فى ألمْلّكِ كلق َل سىء فَقَدَرَةُ قدي ي ) ” 

[الأنبياء: ۲٠‏ -۲۹] إ وقالوأ َد e‏ 
سشرقوكهہ بالْقَوَلِ وهم يمر يَعَمَلوتَ ر بعلم ما بين ايم TEE‏ ت إل 
لمن اَرَتَصَی وهم من حَمََوَوِ مُْفِفَونَ (@ € * ومن يَقَلَ مہ ف لَه ًن دونه َلك جريه 


[ ¢ @ بلک ری الطّلییں‎ E 


وقال سبحانه وتعالى [النحل: ]٥۷- ١١‏ |[ ٭ وَقال آله لا تكَخدوا إلهين انين إِنَمَ 


وقال الله تعالى [الإسراء: :]٤۲-۳۹‏ | ول مَل مع آله إلا ءار ملق فى ٤‏ 
و ريڪُم ا يِن الْمَتبگة اسا إِنكّ لَتَقُولُونَ قَرَ 
عظيما ر وَلَقَدَ ضرفا فی هدا الْقَرَءَان 0 يزيدهم إلا تُفورًا فل لو گن معهر 


0 


ا 


۶ا كما ولون ذا لوَا إل ذى الَّرش سيلا (@ 


1) سورة الإسراء آية : ٠١١‏ . 
( 


6 سورة النحل آية : ٠۷‏ . 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


[النحم: ۱۹ -۲۷] | ريم للت وَألَعْرّى ر وَمََوة 


وقال تعالى [الرحرف: ]٠١‏ [ وجُعلوا ل من عاو جرم"  {‏ » قال بعض 
الفسرين: (حُرءًا)ء أي: تصيبًا وبعضًا. وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من الولد. وعن 
قتادة ومقاتل: عدلا. و كلا القولين صحيح» فإلّهم يَحْعَلون له وَلَدا والولد يبه أباهُ. 

وهذا قال [الزحرف: ۱۷] [ وڏا بير أَحَدُهُم يِمَا صَرَبَ لرن مَل طَلَ وجه 
E‏ وَهُوّ كظيمٌ أي البنات» كما قال في الآية الأحرى [النحل: ۸] [ ذا 
شر حدم 5 َل وهه مُسودا وهو كظمٌ ا @ ) 9 ققد جَعَلوها للرحمن ثلا 


1) سورة الصافات آية : ٠١۳ - ٠٤٩۹‏ . 


) 
(2) سورة النجم آية : ۱۹ ۲۳٠‏ . 
(3) سورة النجم آية : ۲۷ . 

(4) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 
(5) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 


(6) سورة النحل آية : ۸ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وَحَعَلوا له من عباده ج قان الولد حزء من الوالده قال کل ّما فا بش 


وقول ۰ ل ولوا له شرا لوقه وخرفوا له بين وبتت بعر 
ل كلبي: "رلت في الرنادقةء قالوا: اد وام یکات وا 
الثور والتاس والدّواب والأنعام» وإبليسٌ حالق الظلمَة والساع والحيّات والعقارب. وأا 
E Ng O‏ 
اللائكة جنّا؛ لاحتفائهم عَن الأبصارء وهو قول مُجاهد وقتادة. 
وقيل: قالوا لحي من الملائكة يقال ههم: الحن» ومنهم إبليس: هم بنات الله قال 
الكلبي: قالوا لهم الله: بل بُذور يحرج منها الملائكة. وقولة: ‏ [ كرفو لَه بين وت 
بتر عل 0 قال بعض المغسّرين: هُم كار العَرّب» قالوا: املائكة والأصنام نات 
الله واليَهودٌ قالوا: عُرير ابن الله» والذين كانوا يقولون من العَرّب: إن الملائكة بنات الله 
0 قل عنهم من أله صاهَرَ حن فوَلّدَت له الملائكة» فقد فاه عنه بامتناع الصَاحبَة 
وبامتناع E N TT‏ ق 
لأن الولادة لا تكون إلا من أصلّين» سّواء في ذلك تول الأعيان - الي مى احواهرً - 
وتولد الأعراض والصفات» بل ولا کون تولد الأعيان إلا بانفصال حرء من الولد فإذا 


امتنعَ أن تكون له صاحبةء امع أن يٌکون له وَلَذ» وقد علموا كلهم أن لا صاحبَة له لا 


(1) البخاري المناقب )٠١۱۰(‏ » مسلم فضائل الصحابة )۲٤۲٤۹(‏ » أبو داود النکاح (۲۰۷۱) » ابن ماجه 
النکاح (۱۹۹۹) » اهمد )۳۲٠/٤(‏ . 

(2) سورة الأنعام آية : ٠٠٠١‏ . 

(3) سورة الصافات آية : ٠١۸‏ . 

(4) سورة الأنعام آية : ٠٠٠١‏ . 

) 


5) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


من الملائكة» ولا من الحّ» ولا من الإلس» فلم يقل أحَدّ منْهّم إن له صاحبة؛ لهذا اتج 

وما سكي عن بعض كفار الراب آله صاهر ابن فهنا فيه تطر. وذلك إن كان ق 
قيل فهو مما يعم التفاؤهُ من وجوه كثيرة» وكذلك ما قالَنةُ التصارى من أن الُسيح ابن 
الله وما قاله طائفة من اليهود أن العرَيْرَ ابن الله فإلّه قد كفاه سبحانه بهذا وَهذا. ومام 


الكلام في هذا الام ني كتاب (الحواب الصحيح لمَنْ بل ديْنَ السيح ) و (فسير سورة 


2 


ن 


الإحلاص) وغيرهما من كنب شيخ الإسلام تق الدين قدس الله روحه. 
تازيههم المخلوق عما نسبوه للخالق 
(المسألة الحادية والثلاثون): تثزية الخلوق عمًا بوه للخالق مثل: زيه أحبارهم عن 
الود والزروجة لأنمم يقولون: إن الرًاغبينَ في استحصال الكمالات كالرهبان وأضرابهم 
ا بدناءة لسع ؛ بالتسای قتداء باسیح عليه السلا فال 
سخحافة العقول وما قادهم کک حم اعترضوا على سیدنا ومولانا محمد ٤ي‏ في 
زواجه. وما أحْسَنَ ما قال الفاروقي ا" اوا على بعض أحبار التصارَّى بقوله: ردا على 
بعض أحبار التصارَى بقوله: 
تل :لرا قذرة الرّهبان الجائليق البرك اران 
أنت الذي رَعَم الرواج لقيصَة ممن حماهُ الله عن تقصان 
وئسيت زوج الإله ‏ بمريم في زغم كل مثلّث تصران 


ورو ت 


ومن حَعَّل من العَرَب الملائكة بنات الله کان يأئف مهن وسن وأدَهُنَ وقثلهُن 
سبوا لله ما ٌکرهون . ولمقصود أن هذه القالات وأشباهَها منْشؤها اجهل بما حاءّت به 
0 وَعَدَمٌ نكيم العقلء وإلا فأهل البصائر لا يرف إليهم هذا الل والله الرفن. 


(1) عبد الباقي العمري من شعراء العراق في القرن الثالث عشر الهمجري . 


۰۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


قوشم بالتعطیل 

(الاية واف ة): القرل بالطل كما كان قول آل رعرن, والعطل: تکار آن 
يكون للعالّم صانع» كما قال فرعون لقومه [القصص: ۳۸] | مَا عَلمَتْ لَّكُم هَن إلَيٍ 
2 1 8 1 ر َو ٍ و ك ن ا 
عى ] "» ونو ذلك ولم ل العالَمٌ عن مثل هذه المهالات في كل عَصر من 
العصور» ااه هذا الرّمان إلا النّادرَ على هذه العقيدة الباطلة» ولو ان اف 
والندر» لعلموا أن كل موجود ق العام يذل على حالقه وباره؛ 
اف E‏ شىء ُ قل على أله واحد 

ن ن ل اغا مل مه الان الى ها ن اف ا وهی عة 
الشعور لا علم لها ولا ْم تَعّالى الله عَمّا يقولون علوا كبيرًا. 

الشركة في الملك 

(الثالثة والغلاثون): الشركة في الك كما تقول اأحوس» وامجوس أمة تعظم الأنوار 
والنيران والماء والأرض» ويقرون بنبوة زرادشت» ولهم شرائع يُصيرون إليها. وهم فرق 
شی منهم ا أصحاب مرزدَك ا والموبذ عندهم العالم الف فل ون 
الاشتراك في التساء والمكاسب كما يشترّك في المواء والطرٌق وغيرها. 

ومنهم الرَميّة أصحاب بابك الخرمی. وهم شر طوائفهم لا ثُقرُون بصانع ولا معاد 
ولا نبوة ولا حَلال ولا حَرام» وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية 
والكيسانية والزرارية والحكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية» فكل 
هؤلاء يجمعهم هذا E‏ ويتفاوتون في التفصيل» فا حوس شيوخ هؤلاء کلهم» وأئمتهم 
وقدوتهم» وان کان ا قد باون بأصل دینهم وشرائعهم» وهۇلاءِ لا يتقيّدون 


(1) سورة القصص آية : ٠۸‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
إنكار النبوات 
(الرابعة والثلاثون): إنكارُ الثبوات. وکانوا شروت ما حک الله عن قول ن 


غ 
أ ۰- :]٩1‏ | أولتيك الین هَدَى اله هدنم افده" قل ل أُسََلكہ عليه 


اجا ِن هو إل دزی للعَلّيرت ج وَمَا قَدَرُوا آله حى قذرهء إذْ قالوا ما درل آله على بكر 
صد 
3 2 و ٣‏ ص Fera‏ و 2 ر E‏ ا ا ت 
جن ی e‏ الكتب الذى جاء بەے مو ورا هدی للناسٍ جعلودهر قراطیسَ 
صل صل 


E‏ ا E‏ لم تعاموأ انتم ولا ءاباؤكم قل اله د 


ا 2 ِو o£ e‏ واي ەر 
ھ [ شروع في تقرير أمر النبوة» بعد ما 
حَكى الله سبحائه عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوّحيد وإبطال الشرك» وقرر 
سبحاته ذلك بأفصح الدّليل بأوْضح وجه. 


u . ۶ 0‏ ي ر 5 
هسیر هده الاية: 9 قدروا 


[ حى قرو  )‏ أي: حى مَعْرفته وعن بعضهم: ما عَظّموا الله حى تعظيمه إِذ 
الوا مذكرين لبعثة الرس وإنزال الكَنُب» كافريْنَ بنعمة الله الحليلة فيهما: ما ازل آله 
ا أي: شيا من الأشياء. 

واثلف في قائل ذلك القول الشنيع: فعّن مُجاهد نهم مش ركو قريش» والجحمهورٌ 
على أَمْمُ الهو ومُرادُهُم من ذلك الطْعْنْ ني رسالته يك على سبيل الباة. 

فقيل لغلن سمل لار ١١‏ فل ن اول الكت الى جار ب ر ١ء‏ 
فن E E‏ التوراة على موسى عليه السلام ولا سبيل لكم إلى إنكار 


1) سورة الأنعام آية : ٩١ - ٩۰‏ . 


2) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 


) 
) 
(3) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 
(4) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 
) 


5) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 


ذلك فلم لا تُجَوّزون إنرال القرآن على مُححد ال ١‏ والكلامٌ في إثبات النبوة فصل تي 
غير هذا الموضع» الد ن إنكارًها من سنن الجاهلية وق الاس كير ممن هو على 
شاكلتهم ومعو ج طريقهم. 
جحودهم القدر واحتجاجهم به على الله 

(شا وا0 جرد اد والاحتجاجٌ به على الله تعالى ومعارضة شرع 
الله بقدر الله. وهذه اسألة من غوامض مَسائل الّين» والوقوفُ على سرّها عَسر إلا على 
من وفقه الله تعالى. ولابن القيّم كتاب حَليل في هذا الباب ماه (شفاء العلل في القضاء 
SS‏ 


ا آله ما ر 


NS 


2 


e a A E 


e AT ES 


سورة [الأنعام: :]۱٤۹- ۱٤۸‏ إ سَيَقَولٌ ا 


َو شَاءٍ eT rT e‏ الآية: (سيقول الذينَ أشركوا): حكاية 


لفن آحَرَ م من آباطيلهم. 
بهذا الكلام م الاعتذار عن ارتكاب القبيح» إِذ م يختقدوا ة قبح أفعالهم» بل ھم کا یفن 


ا ا ر و (2) ۲ه و 
شرڪتا ولا ءاباؤتا ولا حَرَمَتَا ] لم یریدوا 


2 
سب 


الات رن اَم جسن ما وأهُم إِلّما عدون الأصنام ليقرّبوهُم إلى الله ا 
وأن الحرم إنغا كان من الله كك فما مرادهُم بذلك إلا الاحتجاح على أن ما ارتكبوهُ 


8 


حَق ومَشروع ومرضي عند الله تعالى على أن المشيثة والإرادة شاوئ الأض وئستلزم 
الرّضى» كما زَعَمَت المعرلة کر حاصل کلامهم أن ما رتکبة م من الشرك والتحرم 
esa SRS as‏ 


(1) سورة الأنعام آية : ٠٤۹ - ۱٤۸‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


۲1۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وبَعْدَ أن حكى سبحانة وتعالى ذلك عنهم رد عَلَيّهم بقوله عر من قال 
| دلت کټ ات ين ية .] وخم أسلام الف ركرن. وساصل آن 
كلامَهم يضمن تكذيب الرْسّل عليهم السلام» وقد دلت المخجرة ة على صدقهم. 

أو قول حاصلةُ أن ما شاء الله يجب وما م يشا يَمْنمٌ» وكل ما هذا شأله فلا 
تكليف به لكونه مَشروطا بالاسنتطاعة» فيش أن ما ارتكَبهُ من الشّرك وغيره» لم يتكلف 
TS‏ 
أرادوا بها أن الرْسّل عليهم السلام في دَعْواهُمٌ البغثة والتكليف كاذبون. وقد تبت صدقهُم 


ء۶ 4 
ق 


8 33 


ع 


بالدلائل القطعيّة» ولکونه صقا ريد به باطل» مهم الله تعالى , بالتکذیب. . ووحوب وقوع 
علق الشيئة لا ينافي صدق دَعوى البعثة والتكليف؛ لأنّهما لإظهار الَحَحّة وإبلاغ الحّة 
[ سى دافا باشعا ) * آي نالوا عذاا الذي أثراة عليهم مكذيهم وفية اء إل 


ت 
و ل ر 


أن مم عَذابًا محرا عند الله تعال؛ لأن الذوق اول إذراك الشيء [ فل هَل دكم من 
a‏ ) * أي هل لَك من علم بن الإشراك وسائ ما انم عليه مرضي 
عند الله تعالى فظّهروة كنا بالبرّهان؟ وهذا ليل على أن لرک ات ا 
على قوهم ذلك؛ لاهم كانوا يَهّرّعون بالدين» ويبغون رَد دَعّوة الأنبياء عليهم السلا 
حَيث قرع مسامعهم من شرائع الرسّلٍ عليهم السلام كفويض الأمور له سبحائةُ وكعالى» 
فحينَ طالبوهُم بالإسلام» والترام الأحكام» احتَجُوا علَيْهم بما أخذوه من كلامهم 
هزین بهم عليهم الصلاة والسّلا و م يكن عَرَضَهُم ذكر ما يثطوي عليه عقدهُم» 


ر روو ا عم 


كيف لا والإعان بصفات الله تعالى فرع الإعان به عَرّ شأ وهو عَنهم مناط العيوق. 


(1) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١١۸‏ . 


(3) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


۲11 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


[ إن تروت إل لی إن خت إل رون رچ ) ”أي تکذبون على الله تعالی 
ل لله جه اة E E‏ ا بلعث غاية التانة والقرة على 
الإثبات» والُرادٌ بها في الُشهور: الكاب وال سل راد 

( وسا هدنگ امي ر ) " بالثوفيق لَهاء والحنْلٍ علبهاء وك شاء هداية 
عض الصّارفينَ احتيارَهُم إلى سلوك طريق الحق» وضّلال آحرينَ صَرفوه إلى حلاف 
ذلك. ومن الاس مَنْ ذ كر وَخْهًا آ0ا eT‏ ار عله ا کان 
لاعتقادهم اچ مون احتیارهم وقذرتمم» وان إشراكهم إِلّما صَدَرَ منهم على وجه 
الاضطرار وَرَعَموا الهم يقيمون الححَة على الله تعالى ورسوله عليه الصلة وال بذلك» 
فرد الله تعالى قولهم في دَعواهُم عَدَم الاختيار لأنفسهم وشبَهَهُم بمَن اغتر قبلهہ بهذا 
ET‏ شرك بالله كلك واعمَمَدَ على أله ّما يفعل َلك بمَشية الله تعالى 


ورام إفحام الرْسّل بهذه الشبّهة» م ين سبحانة هم لا حْجُة لهم في ذلك e‏ 
البالّة له تعالى لا أه» م ضح سبحا أن کل واقع واقع بمشیتته» وأله م يشا متهم إلا 
ما صدَرَ عنهم» وأنّه تعالى لو شاء منهم الهداية لاهكدوا أجْمَعينَ. 

والقصوة أن مخض وجه الر عليه تلص عفيدة مود السنة وغموم تغافها 
بكل كائن عن ارد يتصرف الرَد إلى دعواهُم سلب الاعتيار لأنسهي وأن إقامتهم 
الحجة بذلك حاصة. وإذا تبرت الآية وحدذت صدرَها دافعا لصدور احبرية وعجرّها 
معجزا للمعتزلة إذ الأول مقيت ثبت أن للْعَبْد احتيارًا وقذرة على وجه قط حجته وعْذرَهُ ئي 
المخحالفة والعصيان» Gy‏ وأن حَميعَ أفعاله على 
وف الشيعة الإيةء وبذلك تقوم الحجّة البالغة لأهل السّة على المعتزلة» والحمد لله رب 


(1) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 


(3) سورة الأنعام آية : ٠١١۹‏ . 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الا 


۱ 
ا 


ومنهم من وجه 4 الأية u‏ مرادهم دعوة e‏ السلام على معن أ أن ١‏ الله 


| 


ال اء شر کنا وأراده متا وام تُخالفون راه کیت عونا إلى الإعان» فو بهم 


r 3‏ 3 ت ۶ ر ص دو“ م 
سبحانه وتعال وروغ ا سبحانه: فل اة ال ا بتقدير 


الشرط أي إذا كان الأمرٌ كما رعشم ( قله جه اتبقة ) . 


٤ 


E) aa‏ دل منه على سبیل البیان» آي لو شاء لدل کلا 
2 ومن مُخالفیكم غل دیف لو کان الام کا ر عمرت کات الإسلام أيضًا با لمشيفة 
فیجبُ آنا ا من الإسلام» كما وجب برعمكم ألا متعم أا 

عن البرك TTR‏ ا N E TE‏ 
وموالاة. وحاصله فاخا مَذھهبّکم منَ الثحَلِ اکن عند کم e‏ 
بمشيئة الله تعالی» يلرم ُصحيح الأديان التناقضة. 

وفي سورة آل ٠ 1۴١‏ فال اا اقرا لر ها آل ما بدا من دوه 
n‏ ااا وَل حرمت ِن دونه من سىء كدَلك قعل لذت ين قله فَهَلَ 
على الول إل بلع الْمْينُ ر { " : الكلامٌ على هذه الآية كالكلام على الآية 
السابقة» ته ولا راهم يشبّنون بامشيعة إلا عند انخذال الحجة. ألا رى كيف َم بتحو ا 
بحادلاتمم في سورة الأنعام قي الآية السابقة» وكذلك في سورة [الزحرف: ۱۹ -۲۲]: وهو 
قوله تعال؛ ht‏ 2 


ورن ن ارا لو ها امن ا دهم ًا ی ا إن هم إل 


(1) سورة الأنعام آية : ٠٤۹‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١١۹‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 
) 


4) سورة النحل آية : ٠١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


رص £4 2 1 6 2 
عل أمَوٍ ونا عل ءاثرهم مُهَدُون @ ) " ويكفي في الانقلاب ما يشير إِليه قوله 
دا [ كل قله أله اللعة Em NN ah‏ 


وفي تخصيص الاشتر تراك والنرم باللّفي؛ لأنَهُما أَعَظْمْ وأشَهُرُ ما هُم عَليّه. وغرضهم من 
ذلك ا اسول عليه واوا في الرسالة e‏ قان حاصلهُ آي ما 


هھ عو e o2‏ اق 


شاء الله يجب وما م يشا منم فلو آله سبحاتة وكعالى شاء أن و حده» ولا شرك به 


و‌ ج ي o‏ 


شیا وتلل ما أل ولا حرم شیا مما حرشا كما تقول الرسل وينقلوله منْ هته 
ال لکان لامر كما شاء من التوحيد وفي الإإشراك» وليل ما أحلُ وعدم تُحرم 
شيْء من ذلك وَحَيْث لم يكن كذلك تبت أنه لم يشا شيا من ذلك بل شاءِ ما نحن 

وتحَقق أن ما يقو الرْسل عليهم السلام من تلقاء ألفسهم. فَرَدٌ الله الى عَليْهم بقوله 
[ ذلك قعل لين من قبلهة ) * من الام أي: أشركوا بالله تعال» وحرموا من 
دونه ما حَرّموا» واوا رَسلَهُمٌ بالباطل ليدحضوا به الح [ هل على آلرْسُل إل ألبلعُ 
لمن @ | ٠‏ آي ليست وظيفهه إلا البلاخ لارسالة لوصح طّريق التق والظهر 
SS‏ 
ا حي؛ لقوله تعالى: [٠‏ وَلّدِينَ جَهَدُوأ فيتا لديم سب  )‏ وأمًا إلجاؤهم إلى ذلك 


وتنفيذ قوم عليه شاعوا أو أبوا كما هو مُقتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم» ولا 


(1) سورة الزحرف آية : ۲۲٠ ٠۹‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 

(3) سورة النحل آية : ٠۳‏ . 

(4) سورة النحل آية : ١‏ 

(5) سورة العنكبوت آية : ۹ 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


من الحكمَة الي يتوقف عَلَيها التكليف» حتى يسنتدل بعدم ظهور آثاره على عدم حَقيقة 
ا أو على عدم تعلق مَشيتته تعالی بذلك فان ما يركب عليه الثواب 
والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيقته تعالى بوقوعه من مُباشرتهم الاختيارية ورف 
احتیارهم ا زئي إلى خصيله» وإلا أكان الثوّاب والعقابُ اضطراريين» والكلامٌ على هذه 
الآية ونحوها ون ق تفسیر (رُوح المعاني) وغیره. فجحود القدر والاحتجاج به على 
اا e‏ الجاهلية. 

والقصود أله لا حبر ولا فويض ولک مر بن مرن فن رلت مه عن هَذه 
لحادّة كان على ما كان عليه أهل الحاهليّة» وهي الطريقة الت رَد عَليهّا الله سبحائه 


ورسوله ي . 


1° 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


مسبة الدهر 
(السادسة والثلائثون): مسبّة الدَهر: كقوهم في سورة [اطاثية: ]٠٤‏ [ وما لكا 
إل لحر ) " . وذلك أن الله تعالى أراد تيان أحكام ضلالهم وام على سَنْعهم 


وقلوبهم وحعل غشاوة على أبصارهم» فحكى عنهم ما صدَرَ عَنهم بقوله سبحائه وتعالى: 


3 3 


[ وقالوأ ما هى إلا حَيانتا نتيا  ]‏ الي تحن فيها [ مَمُوث وني 


وش 2 


و طائفة» وتحيا طائفة» ولا حسر أصلا. 
ومنهم من قال: إن كثيرًا من عَبّاد الأصنام كان يقول بالشناسخ» لااد اا 


إعادة الرّوح لبن آَحَرَ ٠‏ وَمَا ملكتا إل اذَه  )‏ أي طول الرّمان. 


و و و 


وإسنادُهُم الإهلاك إل الدهر إنكار منهم لمك الوت وقْضه الأرواح بأمر اله کعال: 


وكانوا يسندون الحوادث مُطلقا إِلَّه؛ لجهلهم انها مُقَدّرة من عند الله تعالى» وأشعارهم 


ET CT O‏ وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى» فهم غير الدهرية. 


فإتّهم مَعَ إسنادهمُ الحوادث إلى الدَهْر لا يقولون بوجوده سبْحائه وتعالى عَمًا يقولون عَلوَا 
کیرا والکل بقول باستقاال الدهر بالتائر. 


O A E a e ,خخ‎ 


ق 6 ٤‏ ا ف E‏ 2 حه س ي i‏ 
هو الدهر وني رواية لأبي داو والحاكم "قال الله كبك يؤذيي ابن آدم يقول: يا 


(1) سورة الجاثية آية : ٠٤‏ . 

(2) سورة الجاثية آية : ٠٤‏ . 

(3) سورة الجاثية آية : ٠١‏ . 

(4) سورة الجاثية آية : ٠١‏ . 

(5) مثل قول قائهم : أشاب الصغير وأفئ الكبير كر الغداة ومر العشي ومثل قول الآحر : منع البقاء 
تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وقول الآحر : رمان الدهر بالأرزاء حن فؤادي في غشاء من 
نبال و كنت إذا أصابتن سهام تكسرت النصال على النصال والشعر في ذلك قدرمًا وحديثا كثير . 

(6) مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها )۲۲٤۷(‏ » مالك الجامع )۱۸٤١(‏ . 


۲۱١ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


حيبة الدّهرء فلا يقل أُحَذكم يا حيبة الدّهرء فن أ نا الدهن ا )1( 


وروی الحاكم أيْضًا: ‏ | يقول الله ك استقرضت عَبڏي فلم يقرضي وشكَمَني عبدي 
وهو لا يري Ess E QUOTE‏ ا E‏ 
قال الله ك أنا الأَيْامُ م والليالي» اغا ایا وآني بملوك بعد ملوك e‏ 
ذلك أن الله تعالى هو الآ بالحوادث» فإذا سببتم الذهر على آله فاعل» وقعَ مالسي عل 
لله عز وجل. 

[ وتا م يداك بن ع ) » أي: يس لهم يما كر من فصر الحياة على ما 
في الدنيا ونسبّة الإهلاك إلى الذهر علم مستند إلى عقل أو قل [ ِن هم إل 
يون @  ]‏ أي ما هُم إلا قوم قصارَى أمرهم الظَنْ والتقليد من عَيْر أن يون لهم 
ما يصح أن يمَمَسكَ به ني الحملة. وقد ذكرا في غير هذا اوضع ما تعلق بالدَهرين» 
والمقصودٌ أن يقول بإسناد الحوادث إلى غير الله تعالى كالدهر» ق 
ولا تقلي» بل هو مَحْض حَهل وقائل حاهل ق أي عَصْرٍ کان. ولأهل زماننا حظ وافر 
من هذا الاعتقاد الباطل. والله المستعان. 

إضافة نعم الله إلى غيره 
(السابعة والفلاثون): إضافة نعم الله إلى غيره» قال الله تعالى في سورة [اشُحْل: :]۸٣‏ 


(1) البخحاري تفسير القرآن )٠٠٤۹(‏ » مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها )۲۲٣١٠(‏ » أبو داود الأدب )٥۲۷٤(‏ » 
أحمد (۲۳۸/۲) » مالك الجامع )۱۸٤١(‏ . 

(2) همد (۲۰۰/۲) . 

. )٤۹٦/۲( أحمد‎ )( 

(4) سورة الجاثية آية : ٠١‏ . 

(5) سورة الحاثية آية : ٠٤‏ . 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 ڃو صح 


رو 4# ر > و 2 1 0 ر ۷ 

[ رفون نعمت آله ت سڪرو واڪ رهم الکفروت (@ و عدد الله تعالى 
نعَمَهُ على عباده في هذه السورة [۷۸: ۸۰[ إل أن قال [ وَل لم مربي تَقيڪُمُ 
og E‏ ) إن تولو قَإِنَمَا 


س اسر 


. 2 
عليلك البلغ الْمُينْ 2 يَعَرفُونَ نِعَمَتَ نعمت الله تر ڪرو وا ڪت رهم آلکفروت @ 1 


فقوله إ يعرفونَ يِعمَتَ اله )3 إلخ استعناف لبیان ان ول ا وإعراضهم عن 
الإسلام لَيْس لعَدَم مَعرفتهم نعمة الله سبحائه وتعالى أصلاء فإنّهم يعرفون أنها من الله تعالى» 
م تنکروتها بأفعالهم» حيث لم يفردوا معا بالعبادة فکأئهم م یعبدوه سبحانه وکعالی 
أصلا وذلك كفران مرل مزل الإنكارً, وأحرج ابن جرير وغيرة عَنْ مُجاهد أنه قالّ: 
إنكارُهُم إياها قولهم: ورناها من آبائنا وأحرج هو وغيرة أَيْضَّا عن عون بن عبد الله أنه قال: 
إنكارهم اها أن يقول الرَُّل: لَولا فلان أصابي دا وكَداء وولا فلان ۾ أصب كدا 
وكذا. وَفي لَفظ: إنكارُها: إضافها إلى الأسباب» وبعضَهّم يقول: إنكارُحُم: قولهم: هي 
TET OT e‏ 
الصلاة والسلامٌ - تبي ي بالعجزات» م ینکرون ذلك ويجْحَدوته عنادا [ وأڪترهم 
آلكَفِرُوت @ 0 أي اكرون بقلومم» غير المحترفين ما والتعبير بالأكثر إ ا 
بعضهم ل يعرف الح لتقصان عقله وعدم اهتدائه إليه» أو لعدم تظره ي الأدلة تَطَرّا بودي | 
الطلوب» أو لاله قم عليه الحىجة؛ لکونه م يصل إلى حَد المكلفينَ لصغر ونحوه وما لاله 
يقام مقام الل فإسناد العرفة والإنكار التفرّع عَليْها إلى ضّمير المش ر كين على الإطلاق من 
باب إستاد حال البعض إلى الكل. 


(1) سورة النحل آية : ۸۳ . 
(2) سورة النحل آية : ۸۱ - ۸۳ 
(3) سورة النحل آية : ۸۳ . 
(4) سورة النحل آية : ۸۳ . 


۲1۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ونما جرع هذا الجرى وله کال ق رة [ الا 14۸ - | فا ايف 
د " ٤‏ رو 2 > © 1 0 2 ٤ o‏ 


وکذا. 


روّی ملم وغیره عن ابن عباس قال: مط الاس على عَهد رَسول الله يو فقال 


1 


عليه الصّلاة والسلاء" أصبَّحَ من الناس شاكر» ومنهم افر قالوا: هذه رحمة وضعها الله 
وقال ر بعضهم: قد صدق E‏ فترَلت هذه الآية 3 فة بمواقع 


2 ا ۶ رو : 
لىجور ‏ | ی a a e‏ چ 3 | إلى غير 


ذلك من الآثار. والملقصود أن إسناد النعم إلى غير منعمها الحقيقي كفران ها وق ذكرّنا 
مَذڏهب ٤‏ العرب في الأنواء قي غير هذا الموضع» وفصلناه تفصيلاء وذ كنا شعْرَهُم الدّال على 
مَذهَّبهم ها وال ا 
الكفر بآيات الله 
(الثامنة والفلاثون): الكفرٌ بآيات الله. والنصوص الدالة على ذلك في القرآن كثيرة: 


منها قول تعالى في [الكهف: :]٠۰٦ - ٠۰١‏ | أولتيك لذن قروا ات رهم لقابو 


ص 


خبطت أعملَهُم فلا تفم هم يوم الَقَيَمَة وا و ذلك جراعم جھ د ہما روا واشدرا ایق 


وسل هروا ر ) "بعد قوله سبحائه [الكهف: :]٠٠٤ -٠١۳‏ [ فل هَل 


یھ بالا خر 
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علا ت لن ل سوق ار اندها و سيون ا يون ت 


(1) سورة الواقعة آية : ۸۱ - ۸۲ . 
(2) سورة الواقعة آية : ٠١‏ . 

(3) سورة الواقعة آية : ۸۲ . 

(4) سورة الكهف آية : ٠١١ ٠- ٠٠١‏ . 
(5) سورة الكهف آية ! ٠١٤٠١ ٠١۳‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فقوله (أولعك) كلام تائف من مسوق لتكميل تعريف الأحْسَرينَ» ولبيين 


حسرانهم وضلال سغيهم وتغيينهم» بحيث يطبق التعريفُ على الخاطيين. أي أولعئك 
العوتوت بما ذُكرّ من ضّلال السْي والسنبان الذكور ۱ اين کرو بات ریه ) ۳ 


بدلائله سبحاته الدَاعية ا حيد الشاملة للسمعية والعقلية [ ولقایمے )2 هو کناية 


عن البعحث والحشر وما يم ذلك ممن أمور الآحرة: أي لم يؤمنوا بذلكَ على ما هو 


ا و 


عليه ۱ يڪٽ اعم فلا قم هم يو اَلقَيمَة وا ر ) * اي: فتردري هې 


ونحتقرهم. و الصوض ما بل على اہ س من کان کر ب رات ومنهم 


عر 


من کان مُعْرضًا عَنها وهاجرًا ها ولا يخخفى عليك أن من الاس اليوم من هو أذهى 
اکان عت عل الجاهاية في هذا الباب. 
اختيار كتب الباطل ونبد آيات الله 
(التاسعة والتلاثون): اشتراء كنب الباطل واختيارّها عليهاء أي عَلى الآيات. قال 


ر > ھی د کے د ج 2 
تعالى [البقرة: :]٠٠۳- ۹٩‏ إ ََقَد ارلا ِلك ءات بيست وَمَا ا 


ل 


® 


أُوڪَلَمَا عدوأ عَهَدَا بده ريق متهم ss‏ € وَلْمّا جَاءَ 2 


E‏ وَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَن رنه ما لَه فی رة ميت لق ا 


١ EIST‏ ر وو 


شرا دو E‏ و ادا E‏ اقرا لا م غو لله حير 


1) سورة الكهف آية : ٠٠٠١‏ . 
2) سورة الكهف آية : ٠٠١‏ . 
3 سورة الكهف آية : ٠٠١‏ . 

4) سورة البقرة آية : ٠١١٠ ٩٩‏ . 


) 
) 
) 
) 


Y۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ل 


مس 
کے 
e‏ 
3 
$ 
N‏ 
E‏ 
3 
8% 
ب 
3 
\ یا 


a eT بکتاب الله‎ 


أو بالرراة إ وَاقَرً )أي الي کیت عنهم. | لَمَثوبة ِن عند آله حَير 


Sor 


EE N E.‏ لهب وبمَعن هذه الآية قول 


a 


و 5 


تعالى [البقرة: ۷۹-۷۸] |[ ويم اأ E‏ ما وَإِن هم إلا ينون 
قَوَيَل لُذِين يبون الْكََب باَيَدِ سے ته بقولون هنذا ين عند 
e‏ 


وريه ت 


لتشتروا بەے ثمُتا قلیلد 


e‏ ا و 
وده الان رلت في أحبار اليهود ا ذهب رياسشهم يإبقاء صفة 
الي ب على حالهاء فعَيّروها. 
القدح في حكمة الله تعالى 
(الأربعون): القذح في حكمته تعال. أقول: من حصال الحاهلية: القذْح في حكمته 


ر 


1) سورة البقرة آية : ٠١۳١ ٠- ٠٠١١‏ . 
2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


3 سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


5) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
6 سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


) 
) 
) 
(4) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
) 
) 
(7) سورة البقرة آية : ٠١۳‏ . 
) 


8) سورة البقرة آية : ۷۸ - ۷۹ . 


۲1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


0 ار م 


تعال» واه يس کیم في حَلقه. بمعن أنه سبحائه لق ما لا حكمَة لَه فيه ويام 

ي ھی بما لا حكمة فيه. وقد حَكى الله تعالى ذلك بقوله في سورة [ص: :[Yv‏ 
aT NS‏ دلق ا ا e‏ لين كَفَرُوا مِنَ آلنّار 
^ ۳ قال سجاه ۾ Ta . ۴ OIE‏ 
 ) @‏ وقال سبحاته في سورة [المۇمین: :][۱۱٦- ٠٠١‏ | اقحسبئ راما حلفت 
روک ق ر یوو ی ع ب 2 ا 2 ك 2 

عا واكم لتا ا ذُرَجَعُونَ ج على آله ألْمَلْكُ الْحَق TTL‏ 
٩‏ |[ وما حُلَقتا آلسَمَوت وَالاأَرض وَمَا بيَمّا عت © ما حُلَقَتَهُما إلا بالْحَن 


َل أكََرَهُم ل لون ري 1 وقي سورة [الأنبياء: »]١۷-١١‏ [ وما حلَقَتا 


ت 
۱ 


الا E‏ جما لعہین (@ ) لو 


ا 


رڈنا آن نخد هوا لا دته ین ادنا إن ڪا فلن 


وټ ر [الحجر: ۸°[ } اعا الو و وا با ورب 


Nl‏ نة تي فاصفح أَلصَفْح مير @ O‏ إلى غير ذلك من الآيات النَاصّة على أن 
اله تعالى لم يحل شيا من غير حكمة ولا عله على حلاف ما يده أهل الباطلِ من 

الجاهلين» ومن حا تَحُوهہ من هذه الأمة ممن فی الحكمة عن آفعاله سبحاتّه وتعال. 
وهَذه ا الذيل» قد كثرَ فيها الخصام بين فرق اللسلمين» ا 
السلّف من إثبات الحكمة والتعليل. وق أطتّب الكلامٌ عليها الحافظ ابن ف 
كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمّة واتغليل) وعَقَد بايا مصلا في 

SE E A N I TNE RTT 


(1) سورة ص آية : ۲۷ . 

( 0 رة الت 0 9 2 
(3) سورة الدحان آية : ۳۸ - ۳۹ . 
(4) سورة الأنبياء آية : ٠۷ - ٠١‏ . 

) 


5) سورة الحجر آية : ۸٠‏ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الي فعَل وَأمَرَ لأجلها. 
ومن حُملة ما قال في هذا الباب: إنه سبحانه وتعالى انكر على مَّن رَعَمٌ ئه م يخلق 
احق لغاية ولا لحكمة كقوله: | فة اما تكم عا ) " وقوله: [ وم 
ا و ۹ وت (2) 4 
لقنا لسوت والارض وما ہیما ع رج ما ما حَلَََهُمًا إلا بالَحَن ) والحى: هو 
الحكَمٌُ والغايات الحمودة الي لأحلها حَلَقَ e‏ 


بأمائه» وصفاته» وأفعاله» وآیاته. ومنها: Tea‏ > ويطاع ومنها: أ 


ےار 


يأمرَء وینھی» ويشَرع الشرائع. 


و رتا 


ومنها: أن يدبْرَ الأمرَ ويرم القضاءء ويَكَّصَرّف في الْمْلكة بأنواع الَصرفات. ومنها: 
أن يثيب ويعاقب» فيجازي الْحْسنَ بإحسانه» والسيء بإساءته» فيّكون أنَرٌ عَذله وفضله 
مورا مفافدل د عل ذلك ویش 

أن غلم حَلقَهُ أنه لا إل عير ولا ربا سواه ومنها: أن يمدق الصّادق 

رمه» ویکذب الكاذب هينه ومنها: ظهُورٌ آثار سمائه وصفاته على تنوعها وکٹرتها 
ق الذهني والخارحي» فيعلم عاو ل عا لا في الواقع. ومنها: شهادة 
NS GS GOO a‏ 
ظهورٌ آثار کماله القَدّس» فان الق والصنعَ لازم كمال فاه حي قدي ومن کان 
كذلك م يكن إلا فاعلا مُختارا. E‏ بوضع کل 
منها ٿي موضعه الذي ليق به» ومجيئه على الوحه الذي د ا بحسنه» 


و حکمة الباهرة ومنها: أله سبحانه حب ان وينعم ويعفو ويعْفرَ ويسامح» 


ولا بد من لوازم ذلك ا وشرعا. ومنها. آ خب ا شن عليه ويمَدَّح وبمجك 


TS‏ ا وإميته. إلى غير ذلك من الحكم التي 


(1) سورة المؤمنون آية : ٠١٠١‏ . 


)2( سورة الدحان آية TA‏ = ۳۹4 . 


A 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ضَمتها الخلق» فلق مَخلوقاته بسبب الحق. ولحل الحق» وحلقها مُلتبس بالحق» وهو في 


0 سې ٢ر‏ و روو رت 0 ت مر و و o‏ £ ٍ 
نفسه حق: فمصدره حق» وغایته حق»› وهو يتضمن الحق. وقد انی على عباده المؤمنين 


حَيْث هوه ع إيجاد النلق» لا لشئْء ولا لغايةء فقال تعالی [آل عمران: ۱۹۰ - :]١٩۱‏ 


چ ي ا ص٤‏ ق ا صد صت ر س ص عدر ص 
( پک فی خلق آلسَمَوّت وَالأرّض وَاختلضف اليل ولتار ليس لول آلألب رج الین 


E e A ae e a O A eS 
يذ كرون الله قيدما وقعودًا عل جنوبهم وَيتفڪرون فى حَلق السَمَوّت وَالأرّض رَبََا ما خَلقتَ‎ 
n NSE Cd ۴ ا‎ E lve fr (1) E A 
7 ور ناک اعدا کن ارلا‎ 


فار شاا ف ر ا و ق ف و 2 
السّماءَ وَالاأرَضَ وما بي ما بطلا ذالك ظنْ الذين كفروا 1 ( 


وكيف بوهم أله عَرَفهُ من يقول: إلّه لم يخلق لحكمة مطلوبة لَه» ولا أمّر لحكمة» 


ولا لسك واا بر الل واا عن ما زا مه ل لك ر 
لغاية مقصودة. 

وهل هذا إلا إنكارٌ لحقيقة حَمْده بل املق والأمرٌ إلّما قامَ بالحكم والغايات» فهُما 
N el ag E E E O O a‏ 
e E aS‏ فإتهم أنبتوا حلقا وأمرَّا لا رَحمة 
فيه ولا مَصْلَحَة ولا حكمة» بل يجوز عنْدَهُم أو يَمَع أن يمر بما لا مصلحة للمُكلف فيه 
ل ا ا ی ا و ر عا ا ر ا 


هى عنه» وينهى عن جميع ما مر به» ولا فرق بين هذا وهذا إلا بمجرد الأمر والنهي. 


تی .ان ابر ° 
۰ 


ر و ر a TEs RE‏ 0 ر راو ۶ء و ورو 
ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» ويثيب من عصاه بل أف عمره يي 
الكفر به والشرّك والظلم والفحورء فلا سّبيل إلى أن يعرف حلاف ذلك منه إلا بخبر 


الرسول» وإلا فهو جائ عليه. وَهَذا من أقبح الظنٌ وأسوئه بالرّب سبحاله» وتزيهه عله 


0 


كتازيهه عن الظلم وال وّر» بل هذا هو عَيْنْ الظلم الذي يتعالى الله عله والعَحَبُ الحجحابُ 


(1) سورة آل عمران آية : ۱۹۰ ۱۹۱۰ . 


(2) سورة ص آية : ۲۷ . 


< 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


آن كيرا م من أرباب هَدًا الُذهَّب هوه عَمَّا وَصَّف به َفَسنَه من صفات الكّمال ولعوت 
الحلال» ويزعمون أن إثباتها جسيم وتشبية ولا يارهونه عن هذا الظلم والجور ويزعُمون 
آله غدل و حي وأن اللَوْحید عندَهُم لا يتم إلا به کما لا يتم إلا بإنكار ر اسنتوائه على 
Ss E‏ و وصفات كماله فلا يتم النّوحيد عند هذه 
الطائفة إلا بهذا الفي وذلك الإثبات» و الشوفیق. انتھی القصودٌ من “قله ومام 
الكلام في هذا الباب من ذلك الكتاب ا E‏ 
الكفر بالملائكة والرسل» والتفريق بينهم 

(لاد ا ن لكر بالملائکة والرُسل والتفريق بينَهّم. قال تعالى [البقرة: 
]۹4٩ - ۷‏ | وَلَقَدَ اتيت ونی lT Tal‏ 
نَت وَأَيدََهُ روح أَلَقُدُْسٍ یما اکم رسو ما لا چوئ أنفسكم اكيرم فُفريقًا 

گے ورگا کارت وچ وکر شیا خن پل ت آله بكفرهِم فَقليلاً ما ونون (&) 
ولا جاده کس من ۶ ودا ا و وی کل بو غل اا کا 
لما جَاءھم ما عَرفُوا قروا بو نة آله على آلگفریت ر E eT‏ 
ان پڪڦفُروا يما انر 
ك tT‏ 


غ ر ر ررر ر 2 2 ا ت 
أتزل عليتا وَيَكفرو يما وَرَاءَهء وهو الحَق مُصَدَقا لما م فل ا ا 


آله بَغيًا أن يرل ا فباءُو عضب 


ناء آله ِن 
کک )2( E . emf‏ ت 
قل إن کشم مُوينِت © { . ی ان قال: قإ” کی عدوا لجبّريل انه 


و ت ےھ 2 
له مُصَدقا لما ب يديه وَهدّی وَبُقری لِلمُوْيون چ سن کان عدوا 


e‏ ا بو ا aT e,‏ ا 
له عدو للکفرین @ ولقد انزلتا إليك ء۶ايبت 
٤‏ 8 


(1) وهو " شفاء العليل " لابن القيم رهه الله . 


(2) سورة البقرة آية : ۸۷ - ٩۱‏ . 


Yo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


یں ر و و ر س اھ ق ر ° . ي 

سس وما َکَفرٌ بها إل الفْسفونَ © NS ONG‏ 
كانوا يكفرون بالملائكة والرستّل» يفرقون بیتهم» أي يؤمنون ببعض ويکفرون ببعض» وهم 
طائفة من حاهايّة اليّهود. ولهذا أمَرّنا الله عالى بالإعان بهم وعدم التفرقة بيهم فقال 


و 
ت 


E e a E ee 


كف وا ل ف E ES‏ غفراتك رتا وَإليّلك 


الغلو في الأنبياء والرسل 
(الثانية والأربعون): الل ق الأنبياء والرْسل عليهم السلام» قال تعالى قي 
سورة [الٿساء:۱۷۱] | يتاهَل الڪتَب ل تعلو فى يڪم ولا ولوا خی آل ل 
آل ا E. E e O‏ 


و 


باه وَرْسلے و د تقولوا له هوا E E‏ 

اق آل ست لاد رالقر ق الاق اط سب اة 

الأصنام والصًالحينَ» كما كان في قوم نوح من عبادة سر وسواع ويغوث وتَخوهم» 

وكما كان من عبادة التصارى للمسيح عليه السلام» ومثل ذلك القول على الله بغير الحق. 
الجدال بغير علم 

(الثالغة والأربعون): الحدال , بغیر العلم کما ری کثیرا م من أهل اجهل يُجادلون اهل 

العم عند نيهم عَمًَا ألفوه E‏ وهي صفة حاهاية تهانا الله تعالى عَن 


ت 


للق بها 
قال تعالى في سورة [آل عمران: ]٦٦- ٦١‏ [ يهَل التب لِم ثُحَاَجُورت 
(1) سورة البقرة آية : ٩۷‏ - ۹4 . 


(2) سورة البقرة آية : ۲۸١‏ . 


(3) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


چ ت 


ف رهم و 


ا 


ا ن ج 
نزلت الكَوَرَلة والإنجيل إلا مِنْ بعدره 


0ے 


َرَج ابن إسحاق وابنْ حَرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ‏ امعت 
فاع تان اجار وة عد زرل اه 88 اعرا عم الى ااا ها ان 
إبراهيم إلا يّهودياء وقالت الصارى: ما كان إبْراهيم إلا تصرانياء فال الله فيهم هذه 
الآية ١‏ الناديةَ على حَهّلهم وعنادهم» كما لا خفى على مَنْ راح التفسيرً. 

الكلام في الدين بلا علم 

قال الشيخ: (الرابعة والأربعون) الكلامٌ قي الدّين بلا عل اول أل اا رجه 
الله تعالى الكلام في هذه المسألة كل الإجمال كما فعَلّ مثْل ذلك في كثير من السائل» وما 
أحَقها بالتفصيل. وَذَلك أن أهل احاهلية من العَرّب وغيرهم من الكتابيين شَرّعوا تي الدين 
ما لم يأذن به الله أمّا العَرَبُ فقد كان الكثيرٌ منهُم على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم 
السلام إلى أن َه فيهم الخراعي 7 فر وبدَلء ودع بذعا كتير وأعُرى العرَب على 
عبادة الأصنام» وَبَحَرَ البحيرةء وَحَمى الحام» واسَقَسَمٌ بالأزلام» إلى غير ذلك مما فصلناه 


۴ 2 م ؟ ا ا رر ھن و ° 2 ع 
ق ر هدا الموضع. وان ت ان رت جهل العرب» وما ابتدعوه فاقرا سوره الانعام 
فإن فيها كثيرًا من ضلالاتهم ومبتدعاتهم. 

وأمّا الحاهليون من اليهود والتصارى» فقد اتحذوا أحبارهُم ورهباتهم أرَبابًا من دون 
الله والمسيح ابن مریم وذلك أن أحبارًهم ورهبائهم ابتدعوا لهم في الدين بدعا» وحللوا 


وحرّموا ما اشتَهنه أنْفسَهُم» فقبلوا ذلك منهم وأطاعوهُم عليه» مع أن الدَينَ إلّما َكون 


بتشریع الله ووخيه إلى أثبيائه ورُسله عليهم السلام» ولا يُكون بآراء الرّحال وبحَسّب 


(1) سورة آل عمران آية : ٦1 - ٦٥‏ . 


)2( وهو عمرو بن جي وکان الحجازيون ربا ق امتنال أمره وطاعته والانتهاء عما ينهى عنه . 


۲۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
اهوائهب فکل ما لا دلیل عليه من کتاب ولا سه مدد على صاحبه. وقد دم الله تحال 
الود على سل ذلك فال عر اسااق سور [ أل راد 1۷۸ ۶ ون د اة 


يلون الهم بالکتس لَِحَسَبُوهُ مِنَ لڪس وَمَا کی و هو م ع 


e 


ن عند آله ولون على آله آلگذب وهم مون ر ) "فمن اول صوص 
الكتاب والسلّة على حَسّب شهواته وبمقتضى هواه فهو أيْضًا من قبيل الذينَ يوون 
ألْسكهُمْ بالكتاب. وألت تَعلَمٌ ما اشَمَل عليه الوم كير من كَمْب الشّريعة من الآراء التي 
ليس لها متند من دلائل الشريعة. فإلى الله المشتكى من صَولّة الباطل ومول الق 
الكفر باليوم الآخر 

(الخامسة والأربعون): الكفر باليوم الآحرء والّكذيب بلقاء الله» وبَعّْث الأرزواح» 
يعض ما ذَكرلةُ الرّسل من صفات اة والار. قال عالى في سورة [الكهّف: ٠١١‏ - 
۰ |( فل مَل تی بالأَخسينَ اعلا ج لذن صل سَعبم في وة آلدُتيا وهم 


سيون آم َيون عا ج اتيك لذن كفروا بات ربمم لقابو  )‏ الآية. وقد 
مر الكلامٌ عَليها قريبًا. وقال تعالى قي سورة [التَحل: ۳۹-۸]» |[ وأقسَمُوا الله جَهَدَ 


@ ا يعْلَّمْوتَ‎ a a rT ET 
٢ (3) ص س او ا ا ا ر‎ rs ا‎ OT 
ليبن لهم الى لفون فيه وَلِيَعلم الذیت کفروا ام وأ كذيين (@ ) " . إلى غير‎ 
ذلك من التصوص الواردة في ذلك كله. ولقوم عَصرنا من هذا الاعتقاد الجاهلئ حَظ‎ 
a 

تعالى التوفيق للهداية. 


(1) سورة آل عمران آية : ۷۸ . 
(2) سورة الكهف آية : rE ٠١۳‏ 


(3) سورة النحل آية : ۳۸ - ۳۹ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


التكذيب بآية [ ملك يور الس ي ) " 


(السادسة والأربعون): الكذيب بقوله تَعَال: [ مَلِكِ يوم ليت ر  )‏ وهو 


الوم الذي يَدينٌ الله تعالى العباد فيه بأعماله فيثيَهُم على النيرات ويعاقبهُم على 
اعاصي والسيعات. والنكذيب بهذا اليوم مفرح على إنكارٍ البعث والحساب وابة 


والنار. 


التكذيب بآية |[ لا بيع فيه ولا خلة ولا عة 


(السابعة والأربعون): التكذيب بقوله تَعَالى [البقرة: ]۲٠٤‏ |[ لا بيع فيه ولا خلَة وَل 
E E EE E EE E E‏ 


N.‏ ( و۶ 


ررغ رقو ر رک کیو رس ا روو سے او ر ي )5 
يوم اظ بيع فيه ولا خلة ولا شفلعة والكفرون هم الظطلمون ر 1 


ج و 3# 


o 2‏ ا E E‏ ع عر o‏ ر ەه ۶ o‏ 
والصداقة» ومعیٰ ولا شفاعة أي لا أاحد يشفع لاحد إلا من بعد ان ڀاذن الرحمن لمن 


قاد و رى وارد ذلك بر الاما والراد من وهه بادك لار ة إل آنه 


قدرة لأحَد فيه على تحصيل ما ينتفع به بوحه من الوحوه» لأن من ق ذمته حى مثلا إِمًا 
9 ,و 


أن يأحذ بالبيع ما يديه به» وإِمًا أن يعيتَةُ أصدقاؤه وإِمًا أن يلتجى إلى مَنْ يَشفع لَه في 


ك هھ وور و س 
حَطه» والکل منْتف» ولا مستعان إلا بالله عز وحل. 
الخطأً في معنى الشفاعة 


(الثامنة والأربعون): التكذيب بقوله تعالى ف سورة [الرخرٌّف: ]۸٦‏ [ وَل يَمْلْكُ 


(1) سورة الفاتحة آية : > . 
(2) سورة الفانحة آية : > . 
(3) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ٠٠٠٤‏ . 
) 


65 سورة البقرة آية : ٠٠٠٤‏ . 


۲۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ادت يَدَعُوت ين ُوه َة إل من َد بالَحَق وَهُم يمون ر  )‏ . فَوله: 

OK a‏ أي ولا ملك آلهتهم الذين يڏعوتهم من دونه 
السفاعة كما رَعموا لهم شفعاؤُم عند الله كك |[ إل من تة باحق  )‏ الذي هو 
التو حيد. 


[ وهم يمون ر ] "' أي: يعلّمولة. ولرد بهم: اللائكة وعيسى وعريرً 
وأضرابهّم. وألت رى الاس اليم عاكفينَ على أصنام يڏعوَهُم من دون ال 
وعُذرهُم عند تُوبيخهم أن هولاء شفعاۋهم. نای الله عا بش رکون. 
قتل أولياء الله 
NT PC NRT PR O‏ 
1 


E a a rS ال اا‎ 


دك باه نوا يكفرُوت ايت آله وغوت آليَڪنَ بير الح الك ما عَصوا وُڪائوا 
وتو سے ٠ے‏ )5( 2 »- TÎ‏ ا E 1 RE ae SS‏ 

يعَدور ر ]) ” وقال في سورة [آل عمران: ۱۸۳] | قل قد جاءَ کم رُسل مِن قجَلى 
سے ی 0 2 e‏ اوو 2 2 ي ا ر )6( û E E‏ % 
ليت وباأذٍى فَلئُمَ فلم قََلنمُوهُم إن كر صدقنَ م {) إلى آيات أحَرَ في هذا 


الل حه با لها الايا ورس عليه الما و باعي لخاود رفغا ل ا 


(1) سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 

اور 

(3) سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 

(4) سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 

(5) سورة البقرة آية : ٦١‏ . 

(6) سورة آل عمران آية : ۱۸۳ . 

(7) من ذلك أن الشيخ المصنف لاقى من أبناء زمانه كبيرهم وصغيرهم لا دعاهم إلى الله تعالى والتوحيد الذي 
حاءت به الرسل ما تنهد له الصياصي وتشيب له النواصي كما لا يخفى على من طالع سيرته الطاهرة » تغمده 


الله بر مته ورضوانه . 


YY. 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ويما كابدوه من أعداء الله والحهلة الطغاة مما تنهد لَه الصياصي وتبيض مله الواصي 
هؤلاء أكابرٌ الأمّة الْحَُدية وعُلماؤها الأعلام» قد صادَفوا عند دعوتهم إلى الح والحافظة 
a aE‏ القرطاس» وشيب منه لمم المداد. a‏ الله عليهم - 
وأتباعُمُّم الُومنون - وإن كانوا يلون في أول الأمر - فالعاقبّة لھ کال ال ا 
TS MME‏ ليك EEE‏ 
وك ين قبل هَدا اضر إن لقب @ ).ون على 


لش رکون أعداءه» e‏ آمَنوا به فقال: ا الحرب اگ بيهم قالوا: 4 


۶2 ê 


E A AE E E E I E E o O E 
و ن لا اا وەه ي ل‎ . 6. )2( e 2 
وتكون هما العاقبة ۽ فإنه کان يوم بدر نصر الله المؤمنين»› دم يوم أاحد ابتلی‎ 
الومنون نم لم يلْصر الكفارٌ بَعْدهاء حى أظهَر الله تعالى الإسلام. فإن قيل: ففي الأنبياء‎ 
E من قد قل کا حبر الله تعالى ني الآيات السابقة أن بي‎ 
E NR yT 
صر على بی سرافل وكما سل كقار لش كين وأهل الكتاب - أحيائا - على الَْسلمين‎ 
قيل: ما مَنْ قتلٌ من الأنبياء فهم كمَن يقل من الُومنينَ في الجهاد شهيدا. ال کال ]آل‎ 
وکين من ټی قعل مه رون كير فما وهنوا لما أصاچم فى‎ (| :]۱٤۸- ۱٤١ عمران:‎ 
سيل آله وَمَا صَعُفُوا وما اَسَتَكانوا وَاللَهُ ْب الصَبرین (& وَمَا گان قَولَهُمَ َة أن الوأ رب‎ 
عفر لتا ذنُوبتا وَإٍسرَافتا ف مرا وَثبَت أَقَدَ اما وَآنصرَتًا على ألَقَومِ آلكَفرين ر2 € فاتهہ لله‎ 
ومعلومٌ أن مَنْ قتل من‎ . TT @( ا لخر واه حب اخسن‎ 
. >٩ : سورة هود آية‎ )1( 


(2) البخاري بدء الوحي (۷) » مسلم احهاد والسير (۱۷۷۳) » أحمد (۲۹۳/۱) . 
(3) سورة آل عمران آية ¦ ۱٤۸ - ۱٤٩‏ . 


۳1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الین ا نافال کان سال ٠آ‏ کیل من حال ن مرت حف اه قال کال آل 


E 
1 


E N OT TT 


ea e E‏ ا 
E TE E EET EY IE E‏ 
e‏ (2) ۶ء ه 
الحشكش ٠  )‏ آي إما التصر و الظفرء وإما الشهادة وابنة. 

E‏ الذي قال عليه الشهداء صر وَيَظْهَرُء فيّكون لطائفته اا ا 
والآحرة» من قتلٌ منهم كان شهیدا» ومن عاش منهم کان اا سعيدا» TT‏ 
r E ENN E SES ENE eS‏ 
الدنيا والآحرة أكملء بخلاف من يهلك هو وطائفته» فلا يفوڙ لا هو ولا هم .عطلوبهم» 
لا في الذنيا ولا ق الآحرة. والشهداء من المؤمنين قائلوا باحتيارهم» وَفعَلوا الأسباب الي 
بها قتلوا کالاأمر بالمعروف والتهي عن انكر فَهُمْ انختاروا هَذا الوت ما نهم قصدوا 
الشهادة وما نهم قصّدوا به ما يصيرون شهداء» عالمين بأن هم السعادة ف الأحرة وي 
الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق هم ثناء وذعاء» بخلاف مَن هَلَكَ من الكفارء 
E‏ هَلاكا لا يرحون مَعه سعادة الآحرة» وم يحصل لَهّمّْ ولا 
لطائفتهم شىء من سعادة 0 في هذه 0 اقام هُمْ من 
المقبوحين» وقيل فيهم [الدحان: [4-o‏ [ کم روأ ِن جَتسٍ وَعُيْونِ ® دوع 
وَمَقام کریم (2 E yT‏ ر ءَاخُرينَ ( ا کت 
عَليم السَمَاء ES‏ مُنظرينَ @ 21 وقد احبر سپخانه ان كرا هن 
e e E‏ 
(1) سورة آل عمران آية : ۱٠۹‏ . 
(2) سورة التوبة آية : ٠۲‏ . 


)3( سورة الدحان آية : ۲۰۵ - ۲۹ , 


۳۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وخسن واب الآحرةء فإذا كان هذا قل الومتين» فما اظن بقل الألبياء؟ ففيه هم 
ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآحرّة ما هو من أعظم القلاح. وظهورٌ الكفار على 
لوميين - أخيان - هو بسبب ذنوب السلمين» كيو اح فان تاا لقصروا على الكفار» 
وكانت العاقبة TT‏ 
EN Eas‏ التبي» 5 إذا قاموا بغهوده ووّصاياه» 
تَصْرَهُمُ اللهء وأظْهَرَهُمٌ على المحالفين لّه» فإذا ضيعوا عهودة هر أولعك عليهم. 

فمدار التصر والظهور مع متابعة الي ي وجودا وعَدّما من غير سَبّب يزاحم ذلك 
ودوران الحکم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر يوحب العم بن 


ll ~ 


دار علة للدائر» E‏ من غير وصف آخر الشوض الواردة. فهذا الاستقراء 


سو و 


والتبْع بين أن اضر الله وإظهارّه هو بسبب اتباع البي» واه ماه و اا کله 


رر رف اغ اا راد جل مم ال حالفهم الشقائ: وهذا 
يوحب العلم بنبوته» وان من ابَعَه کان سعيدا» ومن حالفه كان شقيا. ومن هذا ظهور 
بحت صر على بن إسرائیل» فلّه من دلائل نبوة موسی؛ إِذ کان ظهور بخت نصر إنغا 
کان لما غیروا عهود موسی» وترکوا اتباعه» فعوقبوا بذلك راا کانوا متبعین 


رم وت 


لعهود موسی - منصورین مؤیدینَ» کما کانوا في رَمَنِ داود وسليّمان وغیرهما. قال تعالی 


a. Be RR OS a a e . .‏ 
[الإسراء: <-4[: } وقضيتا إل بَىَ إِسَرَءيل فى الكت لتفسدّن فى الأرض مرَتين وَلَْعْلنْ 


عوا ڪيا قدا جاءَ وَعَدُ هما عمتا عَلَيَڪَّم عِبادا لا الى باس شرید ا 
و ٠‏ و e‏ د و £+ 2 
ديار N‏ ا مفعولا ( ® اه رَددنا لک آل ة عَلهم وَامَدَدتگہ باموال ربنیں 
E‏ ا ا ا کے و کر کا ج ا رک و ت ت 
أو ا ج إن اخس اجس شی ون اسا ها قدا جاءَ وعد 


ي يھ 


آلا خرة يسوا وجوه ڪه ويڏ لوا المَسجدَ ڪَما دَڪَلوه اول مرق لبروا ما علَوَا تبي © 


غ ا ا E‏ ا )1( 6 a‏ 2 روت 
عسى ربک آن رمک ون عدتم عد عدا ) ٠‏ . فكان ظهورٌ بي إسرائيل على عذوهم 


)1( سورة الإسراء آية : A= ٤‏ 


8 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تارة وظهورٌ عَدُوهم عليهم تارة من دلائل نبوة موسى بي وآياته» وكذلك ظهور اة 
محمد 4 على عدوهم تارة» وظهورٌ عَدوّهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد 5 
وأعلام نبوته. وکان لَص الله لموسی وقومه على عَدُوّهم في حیاته وبَعْدَ موت کما جَرّی 
لهم من يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى» وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد 4 في 
حیاته وبَعْدَ ماته مع خلفائه من اعلام نبوته ودلائلها. وهذا جلاف الكقار الذين يتصرون 
على أهل الكتاب أحياناء فإ أولعك لا يكون مُطاعّهم إلى ني ولا يقاتلون أثبا ع الأنبياء 
على دین» ولا يطلبون من أولعك أن شبعوهُم على دینهم» بل قد يُصرّحون با مرن 
عَلیکم بذنوبکم» وآن و َم دیتکم م ننصَرٌ علیکم. 

وأيضا فلا عاقبة هم بل الله هلك الظالم بالظًال ثم يهلك الظالمينَ جيعًاء ولا 
قتيلهم يطلب قله سغادة بعد الموت» ٠‏ ولا يحتارون القثل اليسعتوا بعد الروت فهذا 
وأمثاله مما يظْهرُ الفرّق بين انتصار الأنبياء وألباعهم» وبين ظهور بعض الكفا ر على 
الُومنين أو ظهور بعضهم على بعض» وين أن یور حم ب رال امل اکا 
اليهود والتصارى» هو من جنس ظهورهم على المش ركين: عَبَدَة الأوثان» وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور بت صر على بي إسرائيل وظهور الكفار على 
اللو وه ا ا وی ی و الک ب ا ا ا ر 
E A E N O O‏ 
مَعَ صحة ديننا الذي تحن عليه كما سط بحت صر وغيرّه من الملوك. وهذا قياس 
فاس فان بحت صر لم يدع نبوة» ولا قائل على دين» ولا طلّب من بي إسرائيل أن 
ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته» فلم يكن في ظّهوره إتمام لما اذَعاهُ من الوه وَدَعَا 
يه من الدين» بل كان بمَنزة الحاربينَ قطًاع الطريق إذا ظَهَّروا على القوافلء بحلاف 
من ادعى ا ودینا رذع ال رعا اه بسعادة ل والآحرة» وتوعد مخالفية 
بشقاوة الدنيا والآحرة ر اللو ار وَأَنَمٌ ديه وأعْلى کلمت وجل ل 


الاق ا مخالفیه. فان هذا من جنس حرق العادات المقتّرن بذعو ی ا فاه دلیل 


۳٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وو لا ے ۶ 


اا وقذ تَغْرق في البحر أَمَمٌ كثيرة» فلا کون ذلك دليلا على بوه تبي» بحلاف غرّق 
فرعَون وقومه» فاته کان ارف وهذا موافق لما احبر به موسی - عليه الصلاة 


والسّلامٌ - من أن الكذاب لا يتم أمر وذلك ل کی اا ل ب ا الكذاب على 


كيه من غر آن بن کلية. 


زا جن ا 


ولهذا أعَظْم الفتن: فتنة ة الخال الكذاب» لما اقتَرن بدعواه الألوهية بعض الخوارق» 
کان معه ما على من وجوه: متها دعواه الألوهية وهو اعور) والله س 
بأعورَ» مکتوب بین عيتیه کافر» يروه کل مۇمن قارئ وغیر قارئ» واللهُ تعالى لا يراه 
کک وقد ذكر البي كَل هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة. فأمًا 
E E‏ وإظهار دعوته دائمًا» فهذا ا ل کا ا 
ور سبحالّه بالعادة والستّة فهذا هو الواقع على ذلك - أيضا- بالحكمة» فحکمته 
ثناقض أن يفعل ذلك إذ الحكيمْ لا يفعل هذا. وقد قال تعال [الفتح: ۲۲ :]۲١-‏ وَل 


ر ک2 ي 


فلكم الین كفرُوا ولوا ET Aa‏ € س آله اتی قد حلت ن 
قبل وکن بج َة آله جیا وج 3 . فَأعبْرَ أن سنه الله الي لا تبديل لها: نص 


الومنين على الكافرين. والإعان السرم لذلك يضمن طاعة الله ورسوله» فإذا تَقص 


الإبمان اناف کا الا بيه اق اح قال ال [فط +١‏ - 
5 ا E AD as‏ 2 صد 
۳ ۱ واقسَمُوا باه جَهَد اَيَمَنم لن جاءَهم تذير ليَكُونن أهَدَى من إِحَدَى الام 


قَلَمَا کک e ® ٤‏ ول عییق لكر 


٤ ص‎ 


8 


آله ريلا @ 2 فأَحَبَرَ أن الكفارَ لا ينظرون إلا سنة الأوّلين» ولا يوجحد لستة الله 
ا لا دل بغیرهاء ولا a.‏ فكيف النَصرٌ للكفار على المؤمتين الذين يستحقون 
(1) سورة الفتح آية : ۲۲ - ۲٣‏ 
(2) سورة فاطر آية  ٤۳ - ٤۲‏ . 


Yo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


0 


هذا على الأمم؟ وكذلك قال قي المنافقين وهم الكفارٌ قي الباطن دون الظاهر ومن فيه 
ا تفاق [الأحزاب: ٠١‏ -1۲]: |[ # لين لَم ينه الْمُتَفِقَون والذِينَ فى قلوبهم 
TR e‏ ي ميتو ثغریّک پیم لا نجاوژوکک فبا ل تيلا ج ا 


و ص 


صه ر 
اما ُقَمُرَاً أخِدوا فوأ تَقَتِيلاً | سنة Ew‏ خلا ن قتا E‏ 


,کک ع 


دیک @ 1 )1( ۴ والسة هي العادف فهذه الله فة فإذا نصر من ادعی النبوّة 
وأثباعه على من خالفه» إمّا ظاهرا وإمًا باطنا نصرا مستقرًا» فإن ذلك دليل على أله 
نی ي إذ كانت سنّة الله وعادئه نصرَ المؤمنين بالأنبياء الصّادقين على الكافرين والمنافقين› 
کما ان ستته تأبیذهم بالآيات البينات» وهذه منها. 

ومن اذعى الوه وهو كاذب» فهو من أكفر الكفار وأظلّم الظالمينَء قال كَعَالى 


£ درو 
2 


[الأنعام: :[ar‏ من أظلم ممن أف ا 2 الله کنا أو و قال اوی ال وَل د ج اليه e‏ 


وَمّن قال ا I‏ . وقال تعالی [الزمر: ۳۲]: [ *٭ فمن أَظْلَمْ ممن 
e E ECE‏ 

ومن أُظلَمْ ممن افر ری على آله ڪَذڊبا أو كدب باَلْحَقَ َم Ei. E‏ 
[الأنعام: :]۱٤٤‏ [ فمن أُظلَمُ ممن افر ا کا ي انان تعر ا 


لادی الْقَوَمٌ آلا ت ومن کان کذلك» کان الله حقته» ويبغضه» ويعاقبه» 


ولا يدوم أمرهُ بل هو كما قال الي بي في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: إن 


(1) سورة الأحزاب آية : ٦٠‏ - ۲“ 
(2) سورة الأنعام آية : ٩۳‏ . 

(3) سورة الزمر آية : ۳۲ : 

(4) سورة العنكبوت آية : ٦۸‏ . 

) 


5) سورة الأنعام آية : ٠٤٤١‏ . 


۲۳٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


3 
ت 
5 


لله يلي للظالم فإذا أحذه لم فة "» ثم َرأ [هود: :]٠١۲‏ إ وكداللك أَخْد رَبك إَآ 


اد القرى وهن فة إن أده اليے مديد و 0 > وقال - أيضا - في الحديث 
الصحيح عن أبي موسى أله قال: قال رسول الله ل إمشل اومن كمثل الخامة من 
لر رع تفيؤها لياح ثقيمُها تارة وأميلها أخرى» وَمثل النافق كمثل شَجَرَة الأرّنِى لا 
E E ES‏ ا ا ا ا ا ون 
عت در فد يد ن زروالها بالكلبت ويقاء دمه رلساة الي ن الال رعو ا 
ET‏ سريعاء كدولة الأسود العنسي» O,‏ والحارث الدمشقي» 
وبابك المي ونحوهم. وأا الأنبياء فإلّهم يلون كثرًا ليْمَحصوا بالبلای فإن الله تعالى 
یکن للعبْد ذا ابلا ويهر مره شیا فشیغاء کالرّرع» قال تعالی [الفتح: ۲۹]: 


ا ا ص چم a ٤‏ ا ص رو > ّ ب 
ا e TT‏ 


[ فاشتغلط قاشتوی على سوق يُعَجِبُ آلزرًاعَ لِيغيطٌ مِم 
ر )4( 7 e,‏ ٍ ر ووه 

وَعَملُوأ آلصَلحَت مِم مَغَفِرَة وَأجرّا عَظِيمًا رج ) "'. ولهذا كان أولى من يشعُهُم 
ضعفاء الاس باعتبار هذه الأمور. وة الله تي أنبياء الله وأولیائه الصّادقين وقي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوحب الفرق بين النوعين» وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتبي 
الكذاب. وقد ذكر ابتلاء الي والمؤمنينَ ثم كون العاقبة لهم في غير موضع كقوله تعالى 


(1) سورة هود آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة الفتح آية : ٠۹‏ . 
(3) سورة الفتح آية : ۲۹ . 
(4) سورة الفتح آية : ٠۹‏ . 


۳۷ 


قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


[الأنعام: :]۳١‏ |[ وَلقد كَذْبَت رُسل من فلك فصبروأ على ما كذَبُوا E N‏ 


E‏ ا 0 ل 


صد 
[البقرة: :]۲٠٤‏ ا آلا و ا لآ غا ن 4ا 
ا تم الباسَاءُ وَالصَرَاءُ وَززلوأ حت RE‏ ءامَوا معد می فصر الله ألا إن ذَصَرَ 
ل رب SE a OEE Seal EE‏ 


رجا د نوی e‏ القُرَى اَم يروا ف آلأرضٍ کک عَقبَة آلذين 
E ss‏ افوا افلا تعْقلونَ ر حى إذا ايقس الرسل ووا 


م ق ڪُذبُوا جا a 5 e‏ 


ا 


(3) ود 3 ا‎ ED ل‎ ٣ ب س‎ e 
[ © وتفصيل ڪل شىء وهدى وَرَة قوم يؤينون‎ 


والمقصودٌ أن إيذاء القائمينَ بالحق» واللًاصرينَ له من سنن أهْل الحاهايّة» وكير من 

أهل عصرنا على ذلك والله الستعان. 
الإعان بالجبت والطاغوت 

(الجسرة): الإعان بالمحبت والطاغوت» و ارک عن اللسلمين. قال تعالى 
في سورة [الساء ١دا‏ | لر 
وَالطْعُوت وَيَقُولون لين كفرُوا هَتولء أَهَدَى هِنَ آلَذِينَ ءامنوأ سبلا (@) 
رلت في حي بن طب وكعْب ب بن الأشرّف في حَمع من يهود وذلك أنهم حَرّجوا إلى 
E‏ ليحالفوا قريشا على رسول الله ك وينقضوا العم الذي بيهم وي 
(1) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ۲٠٠١‏ . 


(3) سورة يوسف آية ! ١١١١ ٠١۹‏ . 
(4) سورة النساء آية : ١ه‏ . 


۳۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


رَسول الله ل فترّل كع على أي سُفيان» فأحْسَنَ مثواه» ورت اليهودٌ في دور قريْش» 
فقال أهل مكة: امہ أهل کتاب» وحمد ی صاحب کتاب» فلا بوم هذا أن يكون 
مکزا منکب فإن أرَذْت أن ترج معَّك» فاسجد لهذين الصتَمَين وآمنْ بهماء عل 
E‏ ليجيءَ منکم ثلاثون ومنًا ثلاثون» فنلزق أکبادنا بالكعبة» فنعاه 
وت > البيت هدن على قتال aE CGY‏ لکعب: 
لكا A‏ وع وحن أميون لا تعلم» a‏ 
حن ام مُحمّد؟ قال كعبً: اعرضوا علي ديتكم» فقال أبو سفيان: خن نخر للْحَجيج 
الکومای لين ونقري الصيف وفك العاني» وتصل الرحم» ونَعْمُرٌ بيت ربن 
طوف به» وحن أهل الحرم ومحمة فارَق دين آبائه وَقطْع الحم وديشا القدم 
ل ي ا a a a o,‏ 
ذلك الآيات. والمحت في الأصل: اسم صت فاستعّمل ی کل مرد غر آنه والطاغوت: 
يطل على کل باطل من معبود أو عَيره. ومغن الإعان بهما: إا الصكين اميا اة 
ab‏ بالعبادة مع الله تعالى» وإما طاعتهّما وموافقتهّما على ما هُما عليه من الباطلء 
وإمًا القذر المشترك بين لين كالعظيم - مثلا. والتادر الى الأول أي أَمُم يصدقون 
بألوهيّة هذين الباطلَيّن» ويش ر كوتهما في العبادة مَعَ الإله احق ويسحدون لَهُماء 
لبس الحق بالباطل 

(الحادية والخمسون): لبس الق بالباطل» وكتماثه» قال تعالى قي سورة 

[آل عمران: ۱ ۲ اهل لتس لم تليشُورت ألَحَق بالطل وََكَمُمُونَ الْحَق انث 


2 
و غيل 
اس 


علَمُونَ و ) "' . وني انراد أقوال: أحَذها: أن اراد تحريفهم التوّراة والإنجيل. ثانيها: 
أن اراد إظهارُهُم الإسلام وإبطائيًم التفاق. ثالفها: أن الراد الإعان بموسى وعيسىء 
والكفرٌ بمُحَمّد بي . ورابعُها: أن المراد ما يعْلموئه في قلوبهم من حقيقة رسالته بي وما 


(1) سورة آل عمران آية : ۷١‏ . 


۳۹ 
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ا من تکذیبه. 
الإقرار باحق للتوصل إلى دفعه 
(لاتة واليسنا اا اق واا يالى ل صل إل ن فان 


عَالى تي سورة [آل عمران: ۷-۲]: | وَقالت طَايِفة ين اَهَل اَلْكََب ءَامِنوا بالّذِىَ 


غ 


اول غل اوت اموأ وجه آلَهار وأكفروا ءاخر لَعَلَهَمَ يَرِعُونَ ® ولا تنَا إلا لِمَّن 


ت ف م ب ر ص ٤ ٤‏ کے و 
تو وی اتی دی آقٔ أن ُن أَحد غل مآ وتم جوک عند زيم قل 
ص و rod‏ خ ی ا r1‏ 8 وص ا چ جي 7 CN‏ 
إن الفضل بيد الله يتِه من شَاءُ الله وسم علي ت ا الله ڏو 


صو ر صور )1( e‏ و ê I A A‏ رم او ع 
لْفْضْل لظب @ ) . قال الحسن والسدي: تواطأً اثنا عَشَرَ رَخلا من أحبار 


هود عير وقرى عَرين» وقال بعضَهُم لبعْضٍ: اأحلوا في دين مُحَّد أول الها باللسان 
دون الأفقاه و ارا آے ان وق إا را ف كاه وها عا 
و ما ي عات و ا كذ وابطلان دینه» فإذا فعلّم ذلك شك 
أصحابه ٿي دينهم» وقالوّا: انهم آهل کتاب» وهم اغ به» فيْرجعون عن دينهم اف 
و 
اتخاذ النبيين أربابا 

(الثالثة والخمسون): تسميتهم الإسلام شرکا. قال ای [آل عمران: ۷۹ - 
۰ |( ما گن لسرن تیه اه الک و س و ع ل 
دون ٣‏ الله وکن كودوا ن ا کر ون الب وها کر سُونَ (@ وَل 


ا 
® 


ro, E TE 


2 0 ر ت 2 


ساق سو حن وإ ا جار ع الهدة r‏ ران ا 


۶ دو‎ ۶o 


رسول الله كل ودَعاهُم إلى الإسلام؛ [قالوا]: أثريد يا خمد أن بدك كما تعد الأصارى 


(1) سورة آل عمران آية : ۷۲ - ۷٤‏ . 


(2) سورة آل عمران آية : ۷۹ - ۸۰ . 


E0 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


0 


عيسى ابن مَريم؟ فقال رَحل من أهل تران تصراني يقال لَه الرئيس: أو ذاكَ ريد مسا يا 
شد قال ET A MT ES a‏ بعبادة غيره» وما بذلكَ 
بعتي ولا بلك أَمَرّن ) » فأنرّل الله تعالى هذه الآية. 
تحريف الكلم عن مواضعه 
(الرابعة والخمسون): تحريفُ الکلم عن مواضعه» ولي الألستة بالتاب. قال تعالی 
و عمران: ٤ [v۸‏ وَلِنَ نهم لَفُريقًا E ET‏ 


وذلك أهم حَرفوا الّوراة والإلجيل» وألحَقوا بكتاب الله تعالى ما ليس مه واحتلف 
الاس في أن احرف هَل كان يكب في التوراة ام لا؟ فدهب حَمْع إلى أنه ليس في الوراة 
سوى كلام الله تعالى» وأن تَخريف اليهود م يكن إلا تغيبرا وَقت القراءةء وتأويلا باطلا 
لللصوص, وأمًا هم بون ما يرومون في التّوراة على كعد تُسخها فلا واحتجوا لذلك 
عار انار والإنجيل كما رهما الله تعالى م َير منهما حرف وَكنهُم بضلون 
بالسريف والتأويلِ و كب كانوا يكبوتها من عند ألفسهم ويقولون: إن ذلك من عند 
لله وما هو من عند الله فاا كَمْب الله تعالى فإلّها مَحْفوظة لا تحول. وبأن الي جل 
کان لليهود إلزامًا هم: ات ئتوا بالتوراة فاثلوها إن کشم صادقين 2 وهم 
يمتنعون عن ذلك فلو كات معيرة إا وافق مَرامَهُمٌ ما امتنعواء بل وما کان و 
لهم ذلك رَسُول الله 5 لاله يَعودٌ على مَطلبه الشّريف بالإبطال. وَذهَّب آحَرُون إلى انهم 


(1) سورة آل عمران آية : ۷۸ . 
(2) البخاري تفسير القرآن )٤۲۸٠(‏ » مسلم الحدود )١۱1۹۹(‏ » أبو داود الحدود )٤٤٤١(‏ » أهمد (۲/ه)» 
الدارمي الحدود (۲۳۲۱) . 
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ا وکتموا ذلك ق تفس کتابهم» وا ا على ذلك بکثیر من الظواهر 3 .ولا 
ْنَع من ذلك تَعَددُ الشستخ؛ لاختمال التواطوؤء أو فعل ذلك في البعْض دون البَعّْض» 
وكذلك لا يَمْنَعُ مئه قول الرسول لهم ذلك؛ لاحتمال علمه ببقاء عض ما يفي بغرَضه 
سالما عن اعيبر إمّا لجَهلهم بوه دلالته» أو لصف اله ال إياُم عن تغييره. ومام 
الكلام في تفسير الحدٌ عند الكلام على هذه الآيةء وكذا في (الحخواب الصحيح) لشيخ 
الإسلام. وكير من الأمة الححمدية سَلكوا مَْلْكَ الكتابتيينَ في التحريف» والتأويل» واثباع 
راه وتال ال ن سورة [ الست ع م من ادن 8 E‏ 0 
وضع وَيَقولونَ سيعتا وَعَصيتا وَأسَمَعَ ورعِتا يلتمم وَصَعَتا فى لين ولو اَم 


A IR‏ وَاسَمَعَ وَاَنطرنًا خا E‏ ولیكن لَحَْم لله , e‏ إل 


Za 


قلیلاً ر  )‏ . والكلام عَلى هذه الآية - أيضا - مستوف ف التفسير. 
تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة 

(الاة ر ار ف عافن اا را اد كان أ الا 
قبن من َرَج عن دینهم بالصابیء» کما کانوا يُسَمُون رَسُول الله ب بذلك» كما ورد 
في عة أحاديث من صحيح البحاري ومسلم وغيرها توا للداس عن باع غو سييليم 
وهَكذا جحد كثيرا من هذه الأمّة يطلقون على من حالقَهُة في بدعهم وأحوائهم أسْماء 
مكروهة للناس. والصابئة أمة قدبعة على مذاهب مختلفةء قذ تكلم عَليهّا أهل القالات بما 
لا مَرید عليه وام الحشوية فم قوم م کانوا ٌقولون بجواز ورود ما لا مع ل ی 
الكتاب والسّة لسنّة؛ كالحروف في أوائل السوّرء وكذا قال بَعْضَهُمٍ وهُمٌ الذين قال فيهم 
اسن البصري لما وج قوليم ساقطا وكانرا يجلسون ف اه مامه روا هَولاءِ 
إلى حَشا الحلقة"» أي: جاتبها. وحصوم السلَفيين يَرّمولَهُم بهذا الاسم؛ تنفيرا للنّاس عن 
(1) ومنها أن السفر المنسوب إلى موسى نفسه مذكور فيه خبر وفاة موسى مكتوبا من بعده » فكيف يوحى إليه أو 


يصدر عنه ما کتب بعده ؟ حب الدين الخطيب . 


(2) سورة النساء آية : >٦‏ . 
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اتباعهم والأحذ بأقوالهم» e‏ ا ا م اوا إل 


ء۶ مو و و 


وقد أخطأت ا ار PTET‏ بوؤرود ما لا مَعْن لَه لا في الكتاب ولا لي 


o7 8o 


السنّةء بل يقولون في الاستواء مثلا: "الاستواء عير مَجْهول» والكيْف غير مَعقول» والإقرارٌ 
به E‏ به كفرٌ. وقد أطال الكلام في هذه المسألّة شيخ الإسلام ا في 


کل ن کی ولص ذلك في كتابه (حَواب أحْل الإبمان) ني التفاضَل بين آيات 


القرآن 2 


ومن الاس من فرق بين مَذهَب السلف ومَذهَب الحشويّة E OY u‏ 


e چ‎ 


N NL‏ فالاستواء - ملا - عنْدَهُم له می توصل لله 


o~7 o 


بمُجرد سماعه من يعرف الْوضوعات الوت إلا آله غ مراد؛ لأنة حلاف ما 


يققضيه دليل العقل والتقَل» ومَعَنّی آحَرُ يلي به - تُعالی - لا يَعْلّمه إلا هو عز وجل. 
me CG‏ الذي هو منْ 
ا 8 2 کک جاهَةٌ؟! اخ 


0 


الله 0 قمَيْبة فى "اويل ا الأحاديث ا ا باع ا اَهَل e‏ 
باللشرية والابة والكجرة والحرية وسر الاب و ايا م يأت بها حبر 
عَنْ رَسُول الله ئي كما أتى في القدرية نهم محوس هذه الأمة» فإن مَرضوا فلا 


(3) 


تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائرڙهم . وف الرافضة: کون قوم في آخحر 


الرّمان Ce‏ الرافضة» يرقضنوڻ الإسلام EE‏ فاقتلوهم» فم مش رکون 8 


1) سورة آل عمران آية : ۷ . 
2) وقد أعاد طبعه ناشر هذا الكتاب في المطبعة السلفية بعناية وتدقيق . 


أبو داود السنة )٤٦۹١(‏ » أحمد )۸٦/۲(‏ . 


سا سا سے ت 


4) امد (۱۰۳/۱) . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


3 


انر 


وف المرجئة: صنفان من امي لا نالُم شفاعي» لعنوا على لسان سَبْعين كبيا: المرحقة 


ا )1( 1 i RE‏ 2 چ ەو ٍ 
والقدرية . وي الحوارج: e‏ الإاسلام کا بیرق السهم من 
الرميّة ا کلاب هَل الثار e‏ أسماء من رسول الله لل وتلك 


أسماء مصرغة اهي ون "التي" أن الباطنية سمي أهل الحديث N‏ ية" لقوهم 


بالأخبار ls‏ بالآثار. وفي کتاب ا اة االله لبالغة" ا 5 "راسشسلار هولاء 


ٍ 
ت ۳ 


على مَعْشر اَهَل الحديث» وسموهہ ا وقالوا: هم التسترون rT‏ 
EE‏ ليست بشيء وأهم مخطعون في مقالتهم 
رواية ودراية وحاطعون في طْحْنهمْ اة الهدى انتهى. 

ET‏ القيم ٤‏ "'کافیته الشافية": "فصل ي کلقيبهم أهل الستة بالحشويّة 


وبيان مَنْ اول بالوصف الَذموم قي هذا لقب من الطائفتيّن TT‏ به اَل 


السئّة من اَهَل البد ع: في هذا اللقب من الطائ ا 


اهل البدع: 
ومن العجائب قوهم لمن اقتدی بالوحي من أثر ومن قران 


إذ فَولْهُمْ فرق العباد روفي السّما ء لازبا ذو الكوت والسلطان 
طن الَميْرُ بأن "في" للظرف وال رحن مَخويٌ بظرْف مكان 


(1) الترمذي القدر )۲٠١۹(‏ » ابن ماحه المقدمة (1۲) . 

(2) البخاري المناقب )٠٠٠١(‏ »> مسلم الزكاة )٠١٠٦(‏ » النسائي تحر الدم )٠٠١١(‏ » أبو داود السنة 
۷٦ ۷(‏ ) » اهمد (۸۸/۱) . 

3 الترمذي تفسير القرآن )۳٠٠٠١(‏ » ابن ماجه القدمة )١۷١(‏ . 

4) للشيخ عبد القادر الحيلان . 

5) لشاه ولي الله الدهلوي . 

6 من كلمة " بلا كيف " . 


) 
) 
) 
) 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تذرون من أولى بهذا الاسم 
مر قَذ حَشا الأوراق والأذهان مر 
هدا هو الحشوي لاه أهل الديث 
ورّدوا عذاب مناهل السّتّن التي 
ردنم القلوط مَجری كَل ذي ال 


بهذا الاسم في للماضي من الأژمان 
الإرثان 


باع ثخالف مقتضى القرآن 
أئمَة الإسلام والإْمان 
ليست زبالة هذه 


و الأقذار 


أثر الشرائع خيبة 


وحاصل هذه الأبيات أن أعَداء الحق وحُصوم السنّة وأضداد الكتاب والسئّة يلقبون 


2 
ت 


اف الأمة تسكن بالکتاب والسنة بلقب "الحشوية" فالخواص منم يقصدون ذا 
الاسم أن المسّمى به حشو تي الوجود وفضلة قي الناس» لا يعباً بهم» ولا يقام لهم وزن؛ 


إذ لم يعوا آراعِهُمٌ الكاسدةء وأفكارَهُمُ الفاسدة. وأمًا العوامٌ مهم فيظنون أن تسمية 


(1) عمرو هو ابن عبيد رأس المعتزلة » وعبد الله هو ابن أمير المؤمنين عمر . انظر (المتقى من منهاج الاعتدال) طبع 


السلفية ص ٩۳‏ . 


(2) القلوط وتسمية العامة قليط : ججرى ماء قي دمشق؛ تنحدر إليه مياه المطابخ والحمامات والمراحيض . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اسلف بالحشوية لقوهم بالفوقية» وكون الإله قي السّماء بمَعْن أنَهم اعتقدوا- 
وحاشاهُم - أن الله تعالى حَشو هذا الؤجود» وأنه داحل الكؤن TT‏ 
الظالمون غلوًا كبيرا. وهذا بهتان عَظيم على أهْل الحديْث. على أن هذا القول لم يقل به 
أحد. وأعداء الق قي عَصرنا هذا على هذا السك الحاهلی» فراشم يمون کل س 
مسك بالكتاب والسنة بكل لقب مَذموم بين الْسلمين» واللَهُ المستعان على ما أصفون. 
التكذيب بالحق 

(السادسة والخمسون): افتراء الكذب على الله والكذيب بالح. وشواهد هذه 

السألة من الكتاب والستّة E TS‏ لین اين کالیهود والتٌصاری» 


2 


E‏ ن ما هُم عليه هو الحق» وأن الله أمَرَهُم ‏ بالسَمَسْكْ به ون أن الدينَ الین ليس بى 
E‏ َمَرَهم ب بقکذیبه» ذلك لاع اسلافهم» لا طروت ا الدليل» وهكذا 
أهل البد ع والضّلالات يخقدون بدَعَهُم الحقء وأن الله أَمَرَهُم بهاء وأن ما عَليّه أهل الح 
مفترئ» لا يصدقون به , 


وش ت ٍ ٍ 
وکل يدعي وصلا للیلى ولیلى لا قر 


الافتراء على المؤمنين 
(السابعة والخمسون): رمي المؤمنين بطب العلو ا قال على ا ر 


و ۶20 ج 


وس ۷4[ ٠‏ الوا اجا ليغا عا ودا غلب اوتا وتكرن لكا الكريا ي 
ص٤‏ ا و ي و ر 1 ن e‏ ت 

الارض وما نحن لكمَا بمؤينین (&) هذا الکلام مَسوق لبیان أن موسى عليه 
السلام أَلقَمَهُمٌ احج فالقطعوا عن الإتيان بكلام أ تعلق بکلامه عليه السلام فضلا عن 


الجواب الصحيح» E,‏ إلى الشبُث بذیّل التقليد TE‏ حجوج» 
ودين کل معا لَجوج. على أله اتناف وقعَ جَوابا عَمّا قله من کلامه عليه السلام 


(1) سورة يونس آية : ۷۸ . 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


غل طريهة قال مرسي» كانه قل فماذا قارا الرس عله السا حن فال ل ما قال 
E‏ ر N SSCA EC} a‏ 


راء فى لاض E‏ كما روي عن حاهد» وعَن الرَحاج آله سمي 
EE IE NLU TT‏ 
للك احاهلي أن قصده من الدَعْوة لَب الرئاسّة واجاه» من غير أن ينظروا إلى ما دعا 
إليهء وما قام عليه من البراهين. 
رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 

(الثامنة والخمسون): رمي المؤمنينَ بالفساد في الأرض. شاه هذه للمسألة آيات 
کثیرة» حاصلها أن الحالفينَ لهم من المؤمنين مفسدون في الأرض. انظ إلى قوم ف 
أوائل سورة "البقرة" الآية: ١١ء‏ كيف ادعوا نهم هُم مصلحون» وقد رَد الله عليهم 
بقوله: [ ألا اهم هم َلْمُفَِدُونَ وتكن ل يَْعُرِونَ ج MU‏ 
هو على شاکلة أومك من الذينَ الوا يهم وَمَكّت بدَعُهُمْ من فلوبهم: 
وم يك ذا فم مر مَرييض يجا مرا به الماء الزلالا 

ا ھال اہ ت را عل وت القوم» وأقدامنا على الصراط E‏ 

رمي المؤمنين بتبديل الدين 

(التاسعة والخمسون): رمي e‏ قال ال موو [ غ 

چ 1 


ڪڪ 


. اعتقدوا أن ما 


هم عليه من الضلال هو الدين الق ومر TT‏ الكاسد» وصرفهم 


عما هم عليه منَ الي [فقد أراد]ً إحراحهم من الذين» وإفسادًا في الأَرْض. وَهَكذا دَيْدن 
(1) سورة يونس آية : ۷۸ . 


(2) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 


(3) سورة غافر آية : ۲٠١‏ . 


4۷ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ا 


عْداء الح في كل عَصر". 
امام أهل الحق بالفساد في الأرض 
الستون): وم إن بوا الت کرعرا ال الشی والشکری پل الوك ری 
احتقار السلطان» وكوي ل الرَعَيّة عَنْ دينه. قال تعالى في سورة [الأعراف: :]٠١١‏ 
( اند موی وَقَومه يدوا فی آلأزض  )‏ . فانظز إلى شکوی آل فرْعون وقومه 


ا 


إل وتحريشهم ياه على مُقائلة موسى عليه السلام وتهييجه» وما ذکر ي آخر الأية من 
اخقار ها كاراعلة. 
تناقض مَذهَبهم لما تر كوا الحق 
(الحادية والستون): تناقضُ مَذھَبھم لما ئر کوا الحق. قال تعالى في سورة [ق: > :]٠-‏ 


صد 


[ قد عمتا ما تنص الاَرَض يچ ودنا كب حَفِيط @ بل دبوا بالْحق لما جاه 


۶ 


A E TOE Î a. 
الإضراب الأول للدلالة على انهم جاءوا بما هو أفظع من تَعَجبهم» وهو التكذيب بالحى»‎ 

الذي هو السو الثابتة باْجزات» ي ر وهل من غير گفکر ولا گدبر هم ف أَمرِ 
أن اللائ بها أهل الاه وامال كما ينبى عله قولَهُّم: ‏ [ لول برل هدا لفان على رَجْل 
مََ ارين عَظم ج  )‏ تارة أحر ی» وَرَعْمهم أن الوه سر TT‏ 
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کا عر ت ا في البي بل مرة: او کاهڻ» أو هو اختلاف حالهم 


1) سورة الأعراف آية : ٠١۷‏ . 


2) سورة ق آية :> - ه٠‏ . 


) 
) 
(3) سورة ق آية : ٠‏ . 
(4) سورة ق آية : ٠‏ . 
) 


5) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 


۲۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


2 


e 


ما بين تحب من البعث واستبعاد لُه وتکذیب ورد فيه» أو قولهم في القرآن: هو شعر 
0 وهو سر ا ۱-۷[ [ وآلمَاء دات 
آحبك ج م انکر فی قول تلفي يفك عَنَه من افك ف ل لصون ( الین هم فى عرق 
سَاهُوتَ @ 0 . الحبك: جمع حَبيكة» كطريقةء أ حباك» كمال ومثل» والمراد ما 
ا طن الرس الى تهر ها الكواكب أو الرة الت تُذْرَكٌ بالبصيرة» وهي ما 
ال على وحدة الصانع وقذرته وعلمه وحکمته إذا تأمَلها النَاظرٌ. وقوله: | انکر فى 

تلف ج ١‏ (2) : أي: متخالف متناقض في مر الله كك حيث تقولون: لَه 


عو و 0 Sr‏ 


شاله لق السّماوات e‏ بصحة عبادة الأصنام عه سبحاته» وف أمر 


0 


E E O‏ الساحرٌ إلا عاقلا 
وف مر ا حشر فتقولون 0 لا حشر ولا حياة بعد الوت صلا وتزعمون 0 
أصنامكم شفعا ؤكم عند الله تعالى يوم القيامة» إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فيما 
کلفوا بالإاعان به وقول: | بنك عتة ن افكت ] ^ : أي: صرف عَن الإبعان بما 
0N E‏ م صاب الول 
ا nw o all a SE‏ 
الحتلف. [ الین هم فى عيرق ساهو ر ] ' : العمرة: الجهل العظيم يَغْمرهُم 
ويْشْمَلهُّم شول الاء الغامر لما فيّه» والسّهو: العَفلة. وقال تعالى قي أواحر سورة [الأنعام: 


هسو 


إن این را دیو افر ا لشت یوق شع إا آمو إل آل ى بب 


1) سورة الذاريات آية : ۷ - ١١‏ . 
2) سورة الذاريات آية : ۸ . 


) 

) 

(3)سورة الذاريات آية : ٩‏ . 
(4) سورة الذاريات آية : ٠١‏ . 
) 


5( سورة الذاريات آية : ١١‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ما انوا يعر @ 4 0 . هذه الآية استغناف لبان أحوال أهل الكتابين بیان حال 


O E N E 
2 


ك 


ی بدّدوا ديتهم» وبضوه فتمسّكَ بكل بعض منه فرقة منهم. a‏ 
أي: فرقا شايع کل فرقة إماماء وع أي: قوي ونُظهرُ أَمْرهٌ. أحرجَ أبو داود 
والرْمذي عن أي هُريْرة قال» قال رَسول الله لل افترّقت اليهود على إحدى وسبعين 


E ea E 3‏ قة» كلهم قي 


واحدة  )‏ , واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابيْن إنّما هو بالنّظّر إلى 
العصر لماضي قبْل قبل اللسلخ» »> وما بعده؛ فالکل في الهاوية» وإِن احتلفت أسباب دخوفم. 
2 و ee‏ ح )4( E‏ ث ر e‏ ° ع 
IT‏ 1 > أي من السؤال عنهم» والبحث عن تفرقهم» أو من 
عاب ار ات ریدم را اف ال ا ا بن ي ا ت 
ف وحده أمرّهم: ولاهم وأخراهي ودره خشس ما د تقتضيه الحكمة. ومن الاس مَنْ 
ET‏ أل البدَع من هذه الأمّة: فقد أحرج الحكيم الترمذ مذي ا ك والطبران 
An eles el aS a EEE Mae .‏ 
وغيرهم عن أبي هريرة عن البي ي في قوله سبحانه: [ إن الذي قوا 1 ا 
هه اهل البدع والأهُواء من هذه الأمّة ) فيكون الكلامٌ - حيتعذ - استقنافا ليان 
ال ا کت غار إن ا سوام د 
1) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 
2) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 
3 ابن ماجه الفتن (۳۹۹۲) . 


4) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 


5) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 


Y0 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


E TET‏ کتابیین قد فقوا ديهم ولغایروا في 
الاعتقادء فكان عاد الأصنام كل قوم لهم ر يدينون له وكَهُم شرائع مختلفة ني 
عبادتها» ومنهم من کان عبد کوکباء ومنهم من کان يعبد الشمس» ومنهم» ومنهم» 
وكذلك الكتابيون على ما بينا. فالافتراق ناشئ عن الحَهّل» E TT‏ 
زمان لا تَعَدّدَ فيها ولا احتلاف» ولذلك رى القرآن يود الح ودد الباطل: قال عا 
[البقرة: :]۲٠۷‏ [ َه وَل ر as‏ والذيست كفروا 
أولاؤُمٌ الوت بُخرجُوتهم ت الور إلى الطمت ) " . فانظر كيف أفرَد الور 
الذي هو الح وَحَمَعَ الظلمات الي هي الباطل والريغ» فتفرقة الآراى والاختلاف ني 
الاعتقاد منْ حصال الحاهليّة وما كان عليه ا الباطل» اها غا اة ا هر 
من داب أثباع الرْسْلٍ والمنمَسكينَ بما شرعه الله تعال. 

دعواهُم العَمَل بالْحَق الذي عندهم 

(الثانية والستون): دعوَاهُم العَمَل بالق الذي علدهم. E‏ 
سورة [البقرة: :]٩1‏ | وا قبل لَهُم ءَامُِوا بِمَا انَل آله الوأ وين بِمَا ازل علي 
E aa O O E‏ 
زیی و ) # ١‏ آي نمر على الان بالموراة وما في حكمها ما أثرل لقرير 
حكمهاء ومُرادهُم بضمير انكلم إمّا أئبياء بي إسرائيل - وهو الظاهر» وفيه إعاء إلى أن 
عَدَمّ انهم بالقرآن کان بيا وَحَسّدا على زوله على من ليس مهم - وإمًا اقيم 
ومعئ الإنزال عليهم: تكليفهُم بما تي لرل منَ الأحكام وَذموا على هذه القالة لما فيها 
من الشرعي بشأن القرآنء ودسائس اليهود مشهورة» وتام الكلام ثي التفسير. 


(1) سورة البقرة آية : ٠٠۷‏ . 


(2) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الرّيادة في العبادة 
(الثالثة والستون): الريادة في العبادةء كفغلهم يوم عاشوراء. 
اللقص من العبادة 
(الرابعة والستون): التقص منهاء كتَرْكهمْ الوقوف. قال تعالى [البقرة: »]٠۹۹‏ 
i‏ » أي من عَرَفة» لا من مُردَلفة. والخطابُ 
عام والمقصودٌ إبطال ما كان عليه حمس م من الوقوف بجَّمع. فقذ أحرج البخحاري 


کک رکس ال عا الت ٣‏ قات بالمردَلفة» 


بيه ا أن ا قف هاء ثم فيض منهاء ُلك قول سداد e‏ 
a E OE‏ 1 
a‏ ومَعَناها: م أفيضوا ايها ا ج من مَکان أفاض حنس 


034 o 


الاس مه قدا وَحَديثاء وهو عَرَفة» لا من مردلفة. 


(1) سورة البقرة آية : ٩‏ 


(2) سورة البقرة آية : ٠۹۹‏ . 


YoY 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


تعبدهم بترك الطيبات من الرزق 
(الخامسة والستون): تعدهہ بترك ا اا ت من الررقه ورك زيه الله الى 
احرج لعباده. قال تعالى في سورة [الأعّراف: e‏ [ ۾ يبي ءام خذوا زيتتكّ 


عد کل مسجد ر وڪاو N‏ و وا إن ت لمرن ت اة من حرم زينه 


1 
الله 


َة ذلك مضل الب ىت لِقوم يَعَمُونَ © :ڈو ئ 
ابن ا منَ الأعّراب يّطوفون بالبيت ۳ حي ِن کانت رة 
طوف بالبيت وهي عريانةء علق على سقلها سيّورا مثل هذه السيور الي تكون على 
N‏ 

ايوم بدو بعضه أو کله وما بدا مته تلا احله 


ص 


فأنزل الله تعالى هذه الآية: [ # يى ءام £ 2 إے. I E‏ 
مما طاب لك قال الكلبيً: "كان أهل الحاهليّة لا يأكلون من الطَعام إلا قوتاء ولا 
ا دسا ئي ایام حجُهي و بذلك حَجَهّمْ فقال السلمرن: NAL‏ 
تحن أحق بلك فأنرل الله تعالى الآيةا. وة طهر ونه ذكر الكل والشرب ها 

[ ولا ترفو" ] " بترم الالء كما هو المناسب ليب الثرول أو بالشعدي إلى 


٤‏ ا مي ۶ پد )5( > ا 
الحرام. [ فل مَنَ حرم زينة آله آل احرج لادء ] ” من الاب وكل ما 


2 


ا 3 کر ر ف ا 6 8 ا و رت 
حمل به | وَأَلطَيَبَت يِن لزي ] '» أي: من المستلدات» وقيل: الْحللات من 
1) سورة الأعراف آية : ٠۲ - ۳١‏ . 

2) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


3 سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


) 
) 
) 
(4) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 
(5) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
) 


6 سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 


Yor 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الاكل والمشارب» كلخم الشاة وشخمها ولبنها. [ فل هى لِلّذينَ ءَامَنُوأ فى ألْحَيَوة 
آلدتيا ) " » أي: هي لَهُمْ بالأصالّة لمّريد كرامتهم على الله تعالى» والكَفرة - إن 
شا ركوهُم فيها - التبم [ حَالِصةيَْم اليم  ]‏ لا شا ركهم فيها عَيرهُمْ. 
تعبدهم بالمكاء والتصدية 
(السادة رال ك مالكاء و اا قال فال ق سور "ا" 
NN SE EEE el‏ 


f‏ و 


2 ا ر 2 
أي: المسجد الحرام» الذي صَدوا المسلمينَ عنه» والتعبيرٌ عنه بالبيت للاحتصار مَعَ الإشارة 


O E O 


آي ٣‏ و el‏ تصفيقاء وهو ضربُ اليد باليد بحيث يسْمَعَ 


له صوت. والمراد بالصَلاة: N TT RT‏ 


ول اعرف عا ا د ر 2 ا 


الطيورء ا اراد لهم وَضعوا الكاء والتصدية موضع الصَلاة التي 
ا َقعَ عند البيت. پروی آلھم کانوا إذا آراد الي بل أن يصلي» يخلطون عليه 
بالصفیر والصفيق. ويروى أممم يصلون أيْضا. ويرون ألّهم كانوا يطوفون عُراة: الرّحال 
والساء مُشبكين بين أصابعه» ررد فيا ر مرد وباق اا لري راقرا 


1) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
2) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
3 سورة الأنفال آية : ٠٠‏ . 
4) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 


65 سورة الأنفال آية : ٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6 سورة الأنفال آية : ٠٠‏ . 


of 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ل ن عاد ا ي قمعا اا ا ا ال ب جا 

لمسلمينَ في الساحد من للكاء والصدة مرن اله بكرو الله فهو من قبيل فعلٍ 

الحاهلية وما أحْسَنَ ما يقول القائل فيْهم 

أقال اله صفق لي وعَنّ وقل كفرًا وسم الكفرَ ذكرا؟ 
وقذ حَعَل الشّارعٌ صوت اللاهي صوت الشيطان» E E U‏ 


ہے 


واشتفزز من اَستَطَعَتَ مِم بِصَوَتَك وَأجَلب علَهَّم يلك ورجللك وَشَاركَهُم فى الاأموّلٍ 
ا ف َمَا يدهم آلشيطَّسْ إلا عرو @ 8 
الفاق في العقيدة 
(الا وان دعُواهُم الإبعان ع الان ا کر جرا رجا بالکفر الذي 
e‏ 
دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم 
(الثامنة والستون): دعاؤهُم الاس إلى الضّلال بعير علم. 
دعاؤهم إلى الكفر مع العلم 
(التاسعة والستون): دعاؤهم الثاس إلى الكفر م العلم. 
لكر الكبار 
(السبعون): لكر الكَبّارُ: کفعْل قوم نوح قال تعالى في سورة 'نوح" عليه 
السلام [۲۲ :]۲٤١‏ | ومکڑوا مک كار ج وَقالوا لا تَذَرْن لهك ولا تَذَرْن ودا وَل 


صد 


2 ب رو 2 a a‏ )2( و ا و 
سوَاعا ولا غوت وَيَعُوق ورا ( وقد أَصَلوأ ثرا ) . ومعئ الكَبّار: الكبير. والمكر 
الكَبَارُ: احتيالهم في الدين» وصدهُم لتاس عنه» وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه 
السلام. وهكذا فعّل أخلافُ هولاء من مَرَدَة الدين» وأثباع الهوى وعبدة الدلياء يفعلون 
(1) سورة الإسراء آية : ٠٤‏ . 

(2) سورة نوح آية : ۲۲ ۲٤۲‏ . 


Yoo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


عر چين :ي 


مع دُعاة الح كما فَعَلّ قوم نوح عليه السلام مع قد لشابهّت قلوبُهُم» نسأله تعالى أن 
ا ا 
رد جرهم رايت اتم خابث بايتين شج 
حالة علمائهم 
(الحادية والسبعون): أمنّهم: إمّا عام فاج وما عابڈ جاهل. قال تعالى: [البقرة: 


a 
لله تم‎ 


e E‏ يُيُوا کم وَقڌ کان فرق متهم َسَمَعُونَ ڪَلَمَ 


ر3 


فود من بعد ما عقلوهُ وهم e AT o a‏ 
E a‏ آلا تحقلون 
أن ن الله يعم ما سرو وما يعلنون (2 ویچم e RE A‏ 


ا ون هم إل یخرن و ريل دين کون کباب یتح لے بقو لون هلدا من خد 


ا آ 


لله 
2 


لتوا ہی تما قلیاد ل ا ا کن 4 
كر في الآية أن فريقا من أسلاف اليهود - وهم الأحبارٌ - كانوا يمعو الوراة 
ويۇولوما تويلا فاسدا حسب أغراضهم» و حرفو ها بتبدیل کلام من تلقائهم» 
كما فعَلوا ذلك في نعته ي فإِلةُ روي أنه من صفاته فيها أنه أبيض رة فعيّروهُ بأسْمَرً 
طويل» وغيروا آية الحم بالسخيم وكسلويد الوحه» كما ف البخاري. إ وي 1 
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E ET‏ إلا بالدعاوى الكاذبةء والمراد بهم جهلة 
مقلدة» لا دراك لهم ومام الكلام في هذا اقام يُطلَب من التفسير. والمقصودٌ أن تُحريف 
الكلم» واتّباعَ الهوى» والقول على الله من غير علم من خحصال الجاهايّة. ونت تعلم حال 
أحبار السّوء اليومٌ والرُهبان الذينَ يقولون على الله ما لا بعلم قد تجاوزوا الحدٌ في اتباع 


(1) سورة البقرة آية : ۷۵ - ۷۹ 
(2) سورة البقرة آية : ۷۸ . 


(3) سورة البقرة آية : ۷۸ . 


۲٥ل‎ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اوی وتأويل ات وما أشبة ONE‏ پاک منه الإسلام والأمرٌ لله. 
(الثانية والسبعون): زعمهم أنهم واه لله من دون الناس. دلیل هذه المسألة ل 


IT E OT a 


صاروا هودا. | إن رَعَمَثْم نکم ولا بر  ]‏ » أي: أحباء له سبحانه وم يضف 


TT e‏ من دار البلية إلى مَحَل 
الكرامة [ إن كع صدقينَ ر  )‏ ف رَعمكم واثقين باه حى فتمنّوا اموت فإلّه من 
ا من أهلٍ ل ا إليها من هذه الدار الي هي قرارَة الإنكار 


والأكدار. وأمر يلل أن يقول لَه ذلك إظهارًا لکذھ فإتهم کا ا ا 


توًا آله ووه )7 NEE‏ له عند الله حالصةء ويقولون: لق 


پدسل الج إل سن ان EAE CN Ee EE‏ 


شأنه [البقرة: ۱۱١‏ -۱۱۲]: | وقالو لن يَذَخلَ اَلْجََة إا من کن هوا أو تَصرَّى الك 


(1) سورة الجمعة آية : ٦‏ . 
e (2)‏ 
(3) سورة يونس آية : ٦۲‏ . 
(4) سورة الجمعة آية : ٦‏ . 
(5) سورة الجمعة آية : ٦‏ . 
(6) سورة الجمعة آية : ٦‏ . 
(7) سورة المائدة آية : ٠۸‏ . 
) 


8) سورة البقرة آية : ١٠١١‏ . 


Yo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


مام فل هاوا بره ڪُم ن ڪڌ دقرت @ بى من أُسلَمَ وهه يله وهو عي 
e TT‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كيت يهود المدينة ليهود حير : إن ابعتم محمد أطعناه 
وإن خحالفتّموه خالفناه» فقالوا: نحن أبناء خليل الرحهمن» ومنا عزيرٌ ابن الله والأنبياء وم 
کات وة في العَرّب ؟ نحن احق بها من محمد ey‏ اتباعه» فلت اة 
O CC A O GP Ta OT‏ 
بحالهم المستقبّل» وهو عدم مهم الموت» وذلك حاص بأولعك المحاطبين. وروي أن 
رسول الله ية قال لّهم: [والّذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه ) » 
فلم يمه أحدٌ منهم وما ذلك إلا لأئهم كانوا مُوقنينَ بصدقه بيك فعَلموا انهم لو تَمََّوا 
اترا من ساعتهې» ولحقهم الوه اة ادي العجزات. با قدت 
ا 


0 بسببه» كاله قيل: التفى تَمَتيهم بسبب ما قدّمت» والمرادُ بما 


0 آيديهم: الک والمعاصي الموجبة لدحول الثار» و کانت اليد 2 بین ا 
الإنسان مَناطً عامّة أفعاله عبر ما تارة عن التفس وأخحرى عن القدرة |[ وله علي 
ص ت اک )5( ۴ ° 0 i‏ 2 ا ° of‏ 
لطبي ت  )‏ أية: بيب اهار الإطهار على الإضمار لني وسيل علنهم 
e‏ 0 2 ع ا 2 ع م o‏ و ۸ 

بأنهم ظالمون في كل ما ياتون ويذرون من الأمور الي من جملتها ادعاء ما هم عنه 


بمعزل» أي: والله عليم ما صَدَرَ منهم من فنون الظلم والمعاصي» وبما ا منهم» 


(1) سورة البقرة آية : ١٠٠١١٠١ ١١١‏ . 
EC‏ 
O)‏ 
(4) سورة الجحمعة آية : ۷ . 

) 


5) سورة الجمعة آية : ۷ . 


o۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


٠ و‎ 


(1) و س #ټھ‎ e ST 
فيجازيهم على ذلك. ف المت لرن و ) ولا سرود عا‎ 
eT ك‎ 
أن ُوخَذوا بوّبال أفعالک”. ف افك 4 ال من غر‎ ET 
٠ ارف بريه ولا عاطف بآ و إل کر لوده انی‎ 
۴ 9 4 i E Rh BS زت و‎ 2 o ا‎ 
من الكفر وَالمعاصي بأن‎  ) @ تخفى عليه خافية. [ فیتییکم يما كم تَعْمَلونَ‎ 
الملحدين کا کان فان ع اد‎ Sa ُجازیکم بها‎ 
a (5) Sa. SR a ا‎ ٤ ا‎ r 
{ E a AIS e 
رث هَذه الخصلة كثيرٌ ممن ينمي إلى الملة الإسلاميّة» بل كل من الفرق يقول: نحن‎ 
أولياء اللهء مَحَ أن الى يك قال في حديث الفرق في بيان الفرقة اللَاحيّة: [وهُمٌ ما أنا‎ 


عليه وأصحابي (6( 


دعوى محبة الله مع ترك شرعه 
(الثالفة والسبعون): دَعُواهم مَحبّة الله مَعَّ ترك شرعه. فطالبهُم سبحاله بقوله في 


و 


سورة [ آل عمران: ۶ [ کان کر تون آله تاوف يځيبكم اله وَيغفِرَ لكر 


TTT TT MM aa 
لَه عَفْورٌ رَحِيمُ ج ) ' . قال الحسن وابن حريج: "رَعَم أقوام على عَهد‎ E 


رسول الله ل أئهم يحبون الله فقالوا: يا محمد إا تحب ربناء فأنْرّل الله تعالى هذه 


الأية. وروئ الاك عن .ابن عباس قال ٠‏ إوقف الى 4 على قريش ي السجحد 


(1) سورة الجمعة آية : ۸ . 
(2) سورة الجمعة آية : ۸ . 
(3) سورة الجحمعة آية : ۸ . 
(4) سورة الجحمعة آية : ۸ . 
(5) سورة المائدة آية : ٠۸‏ . 
(6) الترمذي الإبمان )۲٠٤١(‏ . 
) 


7) سورة آل عمران ية ۳١‏ 


0۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الحرام» وفد نصبوا اصنامهم» وعلقوا عليها بیص النعام» وجعلوا ف e‏ التو ق 
وَهُم يَسجدون ها» فقال: "يا معشر قریش» لقد خالفم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» 


ولذ كانا على الإسلام OAT‏ ا اا م کا ا ا 


ق by‏ 4 و ی و و 2 : e‏ 

رلفی» فأئرَل الله تعال: [ فل إن يث تُجِبْون آله  )‏ إخ ) . وفي رواية أي صا 
کی ا واو ن ا ا ر 
الله ل على اليهودء فأبوا أن يقبلوها. وروی محمد بُ إسحاق عن محمد بن جعفر بن 


ار قل رلت ف تارق خان وذلكَ مم قالوا: lT E‏ 


اي 


ٍ 
_ م 


وتَعْظيمًا ل فأنزل الله تعال مذه الاية ردا عَليْهم. ا إن من ا بالمعاصي ل 


E N 


ورو ا و 


RD‏ فريق مِنهمَ وهم نم مُعَرضونَ چ ذلك باتهم قالوا ن تمستا آلتاز إ 
a eA ET‏ 

مَعَدودَاتٍِ زهو ق کن ا کا و 9 . احرج ابن إ ف وجماعة 
ن 2 E‏ ر و 8 ی اا 2 ° 5 ‌ 

عن ابن عباس قال: دحل رَسول الله 5 بيت المذراس على جاعة من يهود فدعاهم 

إل الك كال فقال اللعمان ين عبرو والارتك بن زید: على أي دين انت يا حمَدٌ؟ فقال: 


(1) الشنف : القرط الأعلى » أو معلاق في قوف الأذن » أو ما علق في أعلاها » جمعه شنوف » وما علق في أسفل 
الأذن قرط . 
(2) سورة آل عمران آية : ۳١‏ . 


(3) سورة آل عمران آية : ۲۳ - ۲٤۲‏ . 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


مل إبراهیم ودینه ET‏ إبراهيم ا ل کا رل ا 

فهلمًا إلى التوراة» فهي بينتا رکه اا عليد " ارل الله مال هذه اة . وفي 
البحر: رن رحل من اليهود بامرأة ولم یکن بعد کی الحم فتحاكموا إلى رسُول 
اله ل لفيا على الرَانْنِ لشرفهماء فقال رسول اله 4 الما أحْكمْ بكتابكم | 
فألكروا الرحي فجيء بالتوراة فوضّع جرهم بن صوزيا يده على آية الرّحم فقال عبد 
له بن سلام: جاوڙها يا رسول الله اهرما قرحماء ققضبت الهو َرت. ون 


صد 


e NENE O O O ST 


اا ٥‏ و رر ر 0 ت 
التولي والإعراض حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقاهم به» وهونوا به 


a‏ الوا معهُ بارتکاب العاصى والذنوب. وارد ب ا لأيام العدودات: يام 
عبادتهم العْل | وَعَرَهُمَ فی ديهم ما ڪائوأ يفتروت ر 
افتراۋهم وکذبهې و الذي کانوا یفترو ٌه من قولهم: ا 
O EA}‏ مما يَشمَل ذلك ونحوه من قوهمم: إن آباءنا 
الأنبياء يشفعون لاء وأن الله تعالى وعد يعقوب أن لا يعدب أبناءه إلا كحلة القَسم. رد 
عليهم سبحانه بقوله: [ مَكَيّفَ إا جَمَعَتَهُرَ  )‏ إل. روي أن اول راية رع لأهل 
لوقف من رایات الكفار راية اليهود» فيفضحهم الله تعالی على رؤوس الأشهاد» ثم lS‏ 
بهم إلى النّار. وهكذا رأينا كثيرا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من المنكرات» اعتمادا 
على الشفاعة أو على علو الحسّب وشَرف اللَسّب» ET‏ وفي سورة [البقرة: 


1) سورة آل عمران آية : ۲٤‏ . 


2) سورة آل عمران آية  ۲٤‏ . 


) 
) 
(3) سورة آل عمران آية : ۲٤‏ . 
(4) سورة المائدة آية : ٠۸‏ . 

) 


۲1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


E OT A ET a‏ ر E e E a E‏ اوو 
الله عهدهر ام تقولون على الله ما لا تعلمور © بی من سب ا احدطت بے خطیعتەر 


اتخاذ قبور الصالين مساجد 
(الخامسة والسبعون): التحاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد. هذه المسألة من 
حصال الكتابيين أيام الجاهلية. وفي ذلك ورد الحديث الصحيح: إلعن الله 


اة واتار الو ي أنبيائهم ا 


Es‏ فلا تٌحذوها 
OE OE a a 0‏ 
. وفي لفظ لمسلم: لعن الله 


ا ر 0 ت 2 )5( 2 ك ; ا 


ا 


O A A a 


ت TT AM e‏ و ٹ ولا 2 8 e E‏ 
يما كشفها عن وجهه» فقال - وهو كذلك -: لن الك البهة والصاري الوا قور 


E E ET 


(1) سورة البقرة آية : ۸١ - ۸٠‏ . 

(2) البحاري الحنائز )١١۲١(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة )١١(‏ » النسائي المساحد )۷٠۳١(‏ » الدارمي 
الصلاة )١٤٠١۳(‏ . 

(3) مسلم المساحد ومواضع الصلاة )٥١۲(‏ . 

(4) البخاري الصلاة )٠٠١(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة )٥۳۰(‏ » ابو داود الحنائز (۳۲۲۷) » أحمد 
(۲/ ۸( . 

(5) البخحاري الحنائز )١١۲١(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة )١١(‏ » النسائي المساحد )۷٠۳(‏ » الدارمي 
الصلاة )٠٤١۳(‏ . 

(6) البخاري الصلاة )٠٠٠١(‏ »> مسلم المساحد ومواضع الصلاة (١١ه)‏ > النسائي الملساحد )۷٠۳(‏ » أحمد 
)۲۷۶١/١(‏ » الدارمي الصلاة )٠٤٠١۳(‏ . 


۲ل 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


O PD E ETE PO ROT 
وذكرتا من حسلنها وتصاويرَ فيهاء فقال رَسُول الله ك "أولعك قوم إذا مات فيهم‎ 
العبد الصاح أو الرّحل الصاح بوا على قبره مسجداء وَصَوّروا فيه تلك الصُورَ أولئك‎ 
E IAT Ee Eg Û ae 
شرار الخلق عند الله وکن ا اس ل لعن رسو لله 5 زائرات القبور‎ 
ء زره آهل السن الأريعة فهذا الاير مم‎  ]  علاو ودين لها اة‎ 
واللعنْ عن مُشابمة أهل الكتاب ف بناء مسجد على قبر الرّحل الصاح صريح ف النّهى عن‎ 
المشاجة. وني هذا دليل على الحذر عن حنس أعمالهم» حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن‎ 
يكون من هذا الجنس. تَمٌ من المعلوم ما قد ابي به كثيرٌ من هذه الأمّة من بناء القبور‎ 
ساف واناد الرن مساج يلا اي و كلا اأبرين محر معلود فاعلهة بالمتين‎ 
من السنّة» وَلَيْسَ هَذا موضعَ استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار» وهذا كان‎ 
اسلف ببالغون في المنع.‎ 
اتخاذ آثار الأنبياء مساجد‎ 

(الادسة والسرة): ااذ آئار آنا مساحت كما زرة عن عم هه إن حذه 
المسألة من بد ع حاهليّة الكتابنَ» كانوا يحذون آثارَ أنبيائهم مَساحد» فورتَهُّم الحاهلون 
من هذه الأمة فترًاهم ينون على موضع انحتفى به لبي 5 أو وَصَّل قَدَمة المبارَك إليه» أو 
عبد فيه» فهّذا ليس يحمد قي الشريعة؛ لجره إلى العلو. رفي العراق مواضع كثيرة بوا 
ليها مّباني» كالقام الذي رَعَموا أن الشيخ الكيلان نبد فيه» وكأثر الكف الذي رَعَم 


ٍ 
٤ء‎ 


الشيعة أله اثر كف الإمام على لما وضعَه على الصخرة فار فيهاء فبتوا عليها مسجداء 

وكعدّة أماكن رَعَموا أن الخضرَ رئي فيهاء ولا أصل له» إلى غير ذلك مما لا يستوعبه 

(1) البخاري الصلاة )٠٠٤(‏ »> مسلم المساجحد ومواضع الصلاة )٥۲۸(‏ » النسائي المساحد )۷٠٤(‏ › أحمد 
(/۱) . 

(2) الترمذي الصلاة )۳۲١(‏ » النسائي الحنائز )۲۰٤۳(‏ » أبو داود الحنائز )۳۲۳١(‏ » ابن ماجه ما جاء في الحنائز 


. )۲۳۷/۱( اهمد‎ » )٠٥۷۰( 


۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


لَقامٌ. فينبغي لمن يدعي الإسلام أن يَجَتّبهاء وَيلْهى عن حُضورهاء وإن رمي بالإنكار 
وعداوة الأشرارء وکید المارقين الفجار. وقي المسألة تفصیل لا باس بذکره: قال شيخ 
الإسلام: أما مقامات الأنبياء والصالحينَ - وهي الأمكنة ال قاموا فيها أو أقامواء أو عَبّدوا 
الله سبْحانه - لكنهم لم شحذوها مساح - فالّذي بلغي ي ذلك قولان عن العلماء 


E E 


الشهورين: أحَذُما اهي عن ذلك وكراهئهء وألّه لا بسحب قصذ بقعَة للعبادةء إلا أن 
یکون قصدها للعبادة مما جاء به الشر مثل ان يکون الي ل قصَدَها للعبادة کا 


رر ر 


قصه الصّلاة في مَقام إبراهيمى وکما کان رى الصلاة عند الاسطوانةت E,‏ 
الساحد للصلاةء ويقصَدٌ الصف الأول وََحْو ذلك. القول الثاني؛ أنه لا بأس باليسير من 
ذلك» كما تقل عن ابن عُمَرَ أنه كان يمَحَرّى قصَ المواضع الي سلكها الي ي وأن 
التي ي سلكها اتفاقا لا قصدا " . وسل الإمام أحمذ عن الرَّحُل ياي هذه الشاهد» 
يذهب إلبهاء ری ذلك؟ قَال: ّا على حَدیث ابن أ مَكُتوم أنه سال ابي ئل أن يُصلي 
في بيته حن شح ذلك مُصلى» » وعلی ما کان عله ابن عُمَرَ يتتبعٌ مواضعَ النبي 5 
ا الشاهد» إلا أن الاس قد أفرطوا في هذا جد 
a‏ أ . وكذلك تقل عنه أحمد بن القاسم أله سل عن الرَجُل يأ هذه الَشاهد 
الي بالمدينة وغيرها يذب إلها؟ فال اما على حدیث ابن م مکتوم ااال النبي 5 
أن یأتیه» فیصلي ف بیته» حٌى ذه مَسجدا» وَعَلی ما کان یفعل ابن عُمَرَ کان قتع 
مواضع سير البي بي حى أنه رُئي يصب في موضع ماء» فسعل عن ذلك فقال: 

رأيث الب ي يصب ههنا ماء ) » قال: أمّا على هذا فلا باس به. قال: ورحص 
هقل ولك قد فرط الا خد وأ كرو ق هذا الي. كر قر الحسين وما 
يفعل الاس عنده. رواهما الال قي كتاب الأدب. فقذ فصل أبو عبد الله في الشاهد وهي 
الأمكنة الي فيها آثارُ الأنبياء والصالحينَ من غير أن تكون مساجحد هم كمواضع بالمدينة 


(1) وكان أبوه عمر على عكس ذلك كما سيأتي » وانظر ص ٠٠١‏ من (التوسل والوسيلة) طبع السلفية . 
(2) فما بالك عا وصل إليه الأمر بعد زمن الإمام أحمدا . 


“٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


بين القليل الذي لا يتحذولّه عيداء أو الكثير الذي يتّحذوله عيدًا كما تَقَدَمّ. وهذا الَفصيا 


حَمَعَ فيه بَينَ الآثار وأقوال الصحابة: فإلّه قد رَوّى البُخحاري في صحيحه عن موسى بن 


عقبة قال: "رأيت سال بن عبد الله يسَحَرّى أماكنَ من الطريق وَيصلي فيهاء وَيْحَدّث أن 
أباه كان يصلى فيهاء أنه رأى التب يلك يصلى في تلك الأمكتة"» فهذا كما رخص الإمام 


أحمد. وام کراهته» ف روی سعيد بن منصور ف سنه قال ll‏ ا او قال: 


(1) [ 


اق اقرب إا وة ا رن | "ر ١‏ واف 


- 0 


(E 


3 


ھ 2۴ > فى الثانيةء فلا رع E a a‏ 


I‏ 2 سول آل ا فيه قال "كا هَلَكَ اهل الکاب قبلکي» ا 
آثارَ أنبيائهم ا عت ا منك اللاة فيه فابعل» ومن ۾ تعرض له الصلاة 


ت 


و فليمْض". فقد کر ا مُصلى الي ٤ي‏ عيدا E‏ الکتاب eW‏ 


ب هال اوا د ا اهو ا کا ,ا ر ی ي 


وضّاح وغيرّه: "أن عمرَ بن الطاب أَمَرَ بقطع الشَحَرة الي بويع تحتها الي ية لأن الاس 
كانوا يذهبون تحتهاء فحاف عمرٌ الفتنة عليهم. وما ذكرّه عَم هو الحري بالقبول» وهو 
مذهب جُمهور الصحابةء غير - ابنه - وهو الذي يجب العمل به» ويعَوّل عَليّه. 
اتخاذ السرج على القبور 

(السابعة والسبعون): اتُخاذ السرّج على القبور. ليل حُرْمّة ذلك ما ورد عن رَسُول 
الله ل من الحديث الذي سبق ذكره من لَعْن من يفل ذلك. وليك ريت ما وقد ي 
رب أئّة أهل البيت ونحوها من الشموع» ولا سيما قي ليالي رَمَضان والليالي الباركة 
وهم يحسبون أَمُم يحسنون صنعا. 
(1) سورة الفيل آية : ١‏ . 


(2) سورة قريش آية : ١‏ . 
(3) انظر ص ۱۲ » ۱۷ » ۲۳ » ۲٤‏ من (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية » طبع السلفية . 


“o 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اتخاذ القبور أعيادا 


(الثامنة والسبعون): اتخاذها أعُيادا. عل أن العيد اسم لما يعودٌ العام 


مہ 8 


على وجه معتاد غاف اما تخود السة أو تود الأسوع أو الشهر أ تحر ذل ۳ 

يُجمع مورا منها: يوم عائد» کیوم الفطرء ويوم الحمعة. ومنها احتماع فيه. ومنها: 
أعمال كجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يحص العید کان بعين» e‏ 
مُطلَقا. هؤلاء مسلمو آهل العراق» لکل تربة و يوم خصوص جتمعون فيه للريارة» 
كزيارة العدير» وَمَرَدٌ الرأس. ومنهم من حص له يوم من أيّام الأسبوع» فال حمعة لفلان» 
والسبت لفلان» والشلاثاء لفلان وهكذا. ومن ذلك بعضْ الأَيام والليالي الار كت كلل 


افدر ويام الأعياد ول الصف من شَعْبان» وغير ذلك» مما لم يتزل لله به من 


(التاسعة والسبغون)' البح فا ال قال الله تعالى [الأنعام: :]٠٦۳- ٠٠١۲‏ 


i 


قل إن صلاتی کک ق وَمَمَاق لله رب لعفن (@ E‏ ا 


EA E OO‏ أن يبر المشركينَ الذين يعبدون غير الله 
ودفون ل أي انه نه حلص لله صلاکه وذبیحته؛ لان a‏ و الأصنام ويذبحون 
لھا فامرة اه قعال بمُخالفتهې» والانحراف عمًا هُم فيه والانقیاد بالقصد والتية والعزم 
على الإحلاص لله تعالى» فمن قرب لغير الله تعالى ليدع عنه ضيراء أو يلب له حيرا 
e AEE EN u‏ 
التسَّميّة تخصيص مثل هذه الأمور العظام بالإله الحو امعبود العلام» فإذا قصد بالذبح غير 
کان اول بالنع. وص ميه چ عن استادهُ بالذبح ENS av‏ 


(1) ويسمى في مصر " مولدا " وإن كان المنسوب إليه بجهول يوم مولده أو سنة مولده . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠١۳ - ٠١۲‏ . 


۲“ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


له ك [أكان فيها صنم؟" قال: "ل" قال: "فل كان فيها عيد من أعياد و 
"» قال: " لا"» قال: "فأؤف بنذرلكة  )‏ . أحرج ذلك أبو داو في ستنه. وهذا السّائل 
ENN CNS yS‏ 
أو مَحَل لاجتماعهم يصح مانحاء فلا عَلم ابي بلك أن ليس هناك شيء من ذلك 
أحاره وو عَلم شيعا مما سأل عنه» لَمَنَعَ» صيائة لحمى التوحيد» وَقَطْعًا لذريعة الشرك. 
وصح - أيضا - عنه بل أله قال: ‏ دحل التة رَحْل في ذباب» وَذَحَل انار رَحل ي 
E‏ كيف ذلك یا رسول الله؟ قال: "مر رحلان على قوم مم صنَمٌ لا جاوزه 
O TR OH TR IR TEE‏ 
E a N OE E E U E O‏ 
فذحل اة ) . ففي هذا الحديث من الفوائد: hs‏ دعل الثارَ بالسّبب الذي م 
يقصت بل فعله حلصا من شَرّهم وَأنهُ کان مُلماء ولا لم قل ك الان وه ما 
يتبغي الاهتمامٌ به من أعمال القلوب» ال هي القصودُ الأعظم والركن الأكبر. فتَأمّل في 
ذلك وانظر إلى فؤادك في جميع ما قالوه» وألق سَمْعَكَ لما ذكروهُ وانظر الق فإن الح 
بلح والباطل للج فبالئظر الام إلى ما كان عليه الشركرن من قرٌبهم لأوثانهم؛ 
نرهم إلى الله؛ لکوم شقعاء شم عمد الل O E‏ أو ملائكة 
اه ر لك ما عله اا الان وال الان 
التبرك بآثار المعظمين 

(التمانون): البرك بآثار المعظمين» کدار التّدوَة» وافتخار مّن كانت تحت و 
کما قیل لحکیم بن حزام: بعت مَكَرْمَة قریش» فقال: "ذهبت المكارمٌ إلا التقوى". هذه 
الخصلة قد امت عروق ضَلالها في أودية قلوب حَهلة ة السلمينء وزادوا ف اللو بها عَلى 


ak Eb‏ العرب والكتابيين. ولا بذع من حكيم بن حزام القريشي الأسدي إذا 
(1) ابو داود الان والنذور )۳۳۱۶٤(‏ » ابن ماحه الکفارات (۲۱۳۱) » أحمد )٠٠٠١/٦(‏ . 


۷ 
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۶ 


ما رد على مَّن قال له: بعت مَكرمّة قريش ؟ وقد باعها من مُعاويّة .مائة ألف درهَم: 
"ذهبت الْکارمٌ إلا التقوی". كيف لا وقد کان عاقلا سريّاء فاضلا ياء سيدا بماله غنيّاء 
أعتَق في الحاهلية مائة رَقبة» وَحَمَل عَلى مائة بعير» وح في الإسلام ومعه مائة بَدَلّة ق 
جَللها بالحبرة» وكفها عن أعجازهاء وأهداها» ووقف بمائة وأصيف بعرفة في أعناقهم 
E E‏ ام "» وأَهْدَّى الف شاة 

طواق الفضة منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام » وأهدى E‏ 


الذي عاش ف الماهلية سين ستة» وف الاسلام ستين ستةء وول ف الكجة, 


X. 


الفخر بالأخساب 
(الخادية والتمانون): الفخر بالأخساب. 

الاستسلقاء بالأواء 
(الثانية والشمانون): الاستستقاء بالأنواء. 

الطْعْنْ في الأنساب 
(الثالثة والتمانون): الطْعرُ في الأنساب. 


(الرابعة والشمانون): الياحَة. أقول: هذه المسائل الأربع دليل بُطلانها حديث واحد» 
ها وة لعا ومسلم» واا لمسلم» بسنده إل أن مالك الأشري: آذ 
التبي» ب حدثه قال: [أربع في أمّيّ من أمر الحاهلية لا يتركولَهُنً: الفحرٌ ني 
الأحساب» وال ف الأتماب والاستستقاء بالنجوم» E e‏ - إذا لم 
شب قبل مَوتماء قم يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من و ۲“ 
الفرٌ في الأحساب: افتخارهُم بمَفاخر الآباء. والطْعْنٌ في الأنساب: إدخالهم العيب ني 
أنساب التاس» تخقيرا لآبائه وتفضيلا لآباء أتفسهم على آباء غيرهم» والاستسلقاء 
بالنجوم: اعتقادُهُم زول الَطرٍ بسقوط تَجْم قي الغرب مع الفجر» وطلوع آحر يقابل من 


(1) مسلم الحنائر )۹۳٤(‏ » امد )٠٤٤/٥(‏ . 


۲۸ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الشرق» فقد كانوا يقولون: مطرنا بتوء کذاء وقال تعال: | ولون رزقکہ أن 
تکڏبُونَ رچ  )‏ وهذا مُفَصَل ي کپ الأواء بما لا مَريدَ عليه ومعتی قوله ي 
الائحة: إوعليها i‏ من اة 2 : ن الله تعالی يجازیها بلباس من قران 
لألها كانت تلبس الثياب السود. وقولة: درع من جرب 2 يعيٰ: ا عل 
اعضاها ابلرت والكة جيك يعطى بدا تخطية الدرع د وهو القمص > لأا كانت 
تَجْرَحٌ بكلماتها الْحْرقة قلوب ذوي الصيبات. فهذا الحدیث دل على بطلان ما کان عليه 
أهل الجاهلية من هذه الخصال الرديعة. وورتتهم اليومٌ من هذه الأَمَّة» تجاوزوا فيها 
أسلافَهُم» وزادوا ف الطنبور نگمات» فتراهم یفخرون بمَزایا آبائهم عنھب) 
فهذا يقول: كان حَدّي الشيخ الفلان» وهذا يقول: حي العالم الربان إلى غير لك 
وكذلك الطْعْنْ في الأنساب» فهذا يقول: إن ١‏ آباء فلان م یٌکونوا م من العترة الطاهرة» وذاك 
يقول: إن آباء فلان م يكونوا من ذوي الأحساب الباهرة» وكذلك الاستستقاء بالاأنوای 
ولم يعتقد كير م من التاس ان ما کان [إغا هر] من فعلِ ر الأرض والسّماء. وهکذا 
کی من أفضل اعمال وسبب الوصول إلى 
مَرضاة ذي الحلال» لا سيّما من انَحَذ لاتم الحسينية في كل عام» فهناك من البدع ما 
نكل عن قله ألسنة الأقلام» والويلٌ كل الول لمن كر شا من ذلك فام بُوردوه 
مّوارة العَطْب والهالك والأمر لل ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله. 
تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه 
(الخامسة والثمانون): تعيير الرحّل بفعل e YS e‏ فخالفهم 4ل 


(1) سورة الواقعة آية : ۸۲ . 
(2) مسلم الحنائز )4۳٤(‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز )٠١۸۱(‏ › اهمد )٠٤٣/۰(‏ . 


(3) مسلم الحنائز )4۳٤(‏ » اهمد )٠٤٣/۰(‏ . 


۲۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ع 


وقال: [أعيركة بأمّه؟ لَك امرؤ فيك جاهلية ) " . والحديث في صحيح الإمام 
البخاري في باب "المعاصي من أمر ال حاهايّة» ولا يَكَفرٌ صاحبها بارّتكابها إلا بالشرك لقول 


EAN ise ENE | Se A ES 


[ إن آله ل يعفر أن يرك بي وََعَفرٌ ما ون دك نيمء“  )‏ . وهذا البابأُ ني 
کتاب الإمان من صحیحه» تم قال: "حَدنّنا سّليمان بنْ حَرْبب» قال: حدثنا شعْبة عن 
E ECE E n‏ 
ذلك فقال: [إي ساببت رحلا فعيرثه بأمّه» فقال لي التي ييه "يا أبا ذر» أعيره 
ق رو فاق امیا رانک کرک ی ا کال شه یکی خن 
نآرد کت پاد با ما اکل وبا سا بیس ولا کار عا بای 
فان کلفتٌموهم» فأعينوهم ا أطة سراح الحديث يي شرحه» ولیس هذا 
موضع استقصائه» والمقصود منةٌ أن تَعييرَ الرّحُل بفعل غيره ليس من شأن كامل الإيعان 
BR NE TIT AGC Oa,‏ 


وبلال لمشي لذن فقال له "يا اين السرداء »فلحا شكا يلال إل رسرل اله غ قال 


8 ا عل E E ME Moa Ez2 o e‏ 
له" EE‏ بلالا وعيرده بسواد اما ا عَم » قال: حسیت اله بق يل 


شيء من كبر الحاهلية ) » فألقى أبو ذرٌ حَدَهُ على التراب» ثم قال: "لا أرفع حي حى 
يطأً بلال حَدّي بقدمه ". والتَاسٌ اليم - والأمرٌ لله - قد كثرّت فيهم حصال الحاهايّة» 


فتراهم يعيّرون أهل البلد كلهم بما صَدَر عن واحد منهم» فأينَ ذلك من خحصال الجاهاية؟ 


1 البخاري الإبعان )٠١(‏ » مسلم الأعان )١١٦١(‏ » أبو داود الأدب (۷١١٠ء)‏ » أحمد )١١١/١(‏ . 
2) البخاري الإبمان )۳١(‏ » مسلم الأمان )١١٦١(‏ » أبو داود الأدب (١١٠ء)‏ » أحمد )١١١/١(‏ . 


3( سورة النساء آية : ٤۸‏ 


صا سےا سے ت 


4) البخاري الإعان (۳۰) »> مسلم الأعان )۱٦٦۱(‏ » ابن ماجه الأدب )۳٠۹۰(‏ » أحهمد )٠١١/١(‏ . 


V۰ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الافتخار بولاية البيت 

(السادسة والثمانون): الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله تعالی بقوله: [ مُستکیرین 

ہی سرا تَھجرُونَ @ 8 . وهذه الآية ق [سورة المؤمنين: ٦‏ - 1۷] ی 
O EE O‏ 
o‏ . ومَعْن الآية على ما في التفسير: ( قد كاتت ءَايتى نتن 
TE E a‏ 
أي: دعوا الصراخ» فاه لا بمنعكم منّاء ولا ينفعكم عندناء فقد ارتكّم أمرًا عظيماء وإنما 
كبيرا» وهو التكذيب بالآيات» فلا يدفعًه الصراخ» فكنتم عند تلاوتها: [٠‏ عل أُعقيكہ 
والعمل ماء واللكوص: الرحوع والأعقاب: جع عقب وهو مُوَحْرُ الرَحْل» ورحوع 
الشحص على عقبه: رجوعّه في طريق الأوّل» كما يقال: رَحَعَّ عَودّه على بدئه. 
ET‏ أي: بالبيت الحرا» والباء للسبيية وسُوغ هذا الإضمار مَعَ أله ۾ 
£ 7 


جر ذکر اشتهار استبکارهې» وافتخارهم باهم خدام البيت وقوامةً. [ سم E‏ 


تسمرول بذ كر القرآن والطعن فيه» وذلك انهم کانوا يجتمعون حول ایت سرون وکانت 


(1) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 
(2) سورة المؤمنون آية : ٦۷ - ٦‏ . 
(3) سورة المؤمنون آية ¦ ٦1‏ . 
(4) سورة المؤمنون آية : ٠‏ . 
(5) سورة المؤمنون آية : ٦٦‏ . 
(6) سورة المؤمنون آية ¦ ٦۷‏ . 
) 


7) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 


۲۷۱1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سرا أو شعرا | هجون ر ) " من الجر - فتح 
فسكون - .معن القطع والترك والحملة في موضع الحال» أي تاركينَ الحق والقرآن أو 
الي بيه على تقدير عود الضمير (به) له وجحاء هجر معن المذيان» وحور أن يكون 
ال ا في شأن القرآن أو ابي لل أو أصحابه» أو ما يعم جيعَ ذلك 
ويجوزٌ أن يكون من لمر = بضم فسكون - وهو الكلام القبيح. فأنكر الله تعالى عليهم 
بقوله [۸]: ۲ لے یدوا اتقون ؟ (* ليعلٰموا - بما فيه من وجوه الإعجاز - أله الحو 
من رهم فیومنوا به[ ام اوم ما ل أت ٤َابَاَهُمْ‏ لأر و 1 آي: ټل 
حاعهُم إل والمقصود أن من حصال الحاهلية التكرّ بسبب الرئاسة على المواضع لقَدَسة» 
كما هو ايوم د حال كتير من يعي الشرف بسب ذلك فمدهم من اغى الشرف 
غ ا و ا ےک ا و کا عاد وی ار ا ن 
الشاهد أو مقامات الصَّالحينَء وهؤلاء الذين يَدّعون انتسابهم إلى عبد القادر الحيلاني في 
بغداد يعون الشَرّف بسبب رياستهم على قبر عبد القادر» واستيلائهم على الثذور 
والصدَقات والڈبائح والقرابين الشركيّة» الي N‏ السلمين من امنود 
والأكراد وحوهي وهم " فسن حَلى الل وأذناهم ناء وأرذل لى الله متكا فما 
يفيدهم ذلك عند الله شيعاء وما يجيهم من مقت الله وعذابه» وإن ظَنٌ بهم العام ما 
ظواء فهم عند الله وعند عباده الصّالحينَ أحقرٌ من الذرء وأبعدهم عن رحته يوم القيامة. 
الافتخار بكونهم من ذريّة الأنبياء 
(السابعة والئمانون): الافتخار بكونهم من ذريّة الأنبياء عليهم السلام. فَرَدٌ الله عليهم 


1) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 
2) سورة المؤمنون آية : ۸ . 
3 سورة المؤمنون آية : ۸ . 
4) أي سدنة المشاهد والقبور . 


) 
) 
) 
) 


V۲ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ي 


E E E E E a 


@ . هذه الآية في آحر الجزء الأول من [سورة البقرة: [٠٤١١ - ٠١٠١‏ وتفسيرها: 


و a Na‏ 
الصّلحين 3 إخ. و"الأمة" أت لمَعان» E eles‏ من "م" 
عع قصَد وَسْميَّتٌ كل جاعة يَحْمَعُهُم أمرٌ ما: نّا دين واحث أو زمان واحد أو 
مكان» بذلك؛ لألّهم يوم بعضهم بعضاء ويقصدة. والخلو: المضي؛ وأصله الانفراد. 
( ها مسبت ولكم ماكتيئة ) " » والَمْى: إن اتسايكم إلبهم لا وجب اتتفاعكم 

بأعمالهم وإنّما تتتفعون .عوافقتهم واّباعهم» کما قال 5ل يا مَعَْرَ قریش» إن اول 
لتاس باليي النقون» فکونوا بسبیل من ذلك فانظروا أن لا لقان الاس يَحملون الأعمال» 
ولقون بالنياء فأصْدٌ عنكم بوجهي ٠‏ . وهذا الحدیث معن قوله تعالى [الحجرات: 
SE NN CEY OF‏ ن در وای وَجَعلقگم شوب َقَبايل لَِعارَفُوا إن 
ا ڪرم عند آله اُتقگ إن آله عم حيري 4 و ق و 
انوا يعون رچ  )‏ لا واحذون بستيقاتهم» كما لا ثابون بحسناتهم. وهذه الخصلة 


موحودة اليومٌ في كثير من المسلمين» ورأسٌ مالهم الافتخارٌ بالآباى فمنهم مَن يقول؛ أنا 


(1) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(5) سورة الحجرات آية : ٠١‏ . 
(6) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


VY 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


من ذريّة عبد القادر الحيلا» ومنهم مَن يقول: أنا من ذرية أحمد الرفاعي» ومنهم من 
يقول: آنا بكري» ومنهم من يقول: أنا عمَري» ومنهم من يقول: أنا علوي أو حَسني أو 
حُسَييّ» ولا فضيلة هم ولا تقوى» وكل ذلك لا ينفځهم [ يَوْم ل نفع مَالٴ ولا بون © 
رو د فا 2 ا ر 1 صللا م 5 n‏ ۰ : 2 
ا من ی آله بقلب سر وج ) " » ورسول الله ب يقرل لفاطمة: يا قاطمة بدت 


ٍ ml a 


عن فضيلة - إلا أكل أموال الاس بالباطل» وقي المخل: 8 O‏ 
Eê‏ 


کا ا ی عات من ا شا 


إن الفقى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أي 
بار فا ل 
أقول لمن غدا في كل يوم بباهينا بأسلاف عظام 


> ر 


ما الفخر بالعظّم الرميم وإلّما فخارٌ الذي ببغی الفخار بتفسه 


الافتخار بالصنائع 
(الثامنة والتمانون): الافتخارٌ بالصائم» كما افتَخَرَ أهل الرحاتين على أهل الحرّث. 
بارا را الك إل ار و اة الم إل الاي ر هى غاد كات 


° 
۰ 


لقريش» كما ذكرّ في سورة الإيلاف. والمقصود أله لا ينبغي لاحر أن يفتخر بتجارته 


و۶ ت 


ع ا ارت و ا وع اا د ق د 
الا ا وا اال ره ااب ترا 


RR EA‏ ا اا ا 


(1) سورة الشعراء آية ¦ ۸۸ - ۸٩‏ . 
(2) البخحاري الوصايا )۲٠٠۲(‏ » النسائي الوصايا )۳٠٤٦(‏ » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) . 


V٤ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


وعيمٌ غير مُقيم» فلا ينبغي للعاقل أن يَفَعَرَ برحارف الذنيا الدَنية ولا يلم من يفارقها. 
تسأله تعالى التوفيق» والعمل الصاح الذي يرضيه. 
عظمة الدنيا في قلومم 

(اس ارتا ع الاي قلوبهم. کقوهم: [ وَقالوأ لوا تُرلَ هَدَا 
قران عل رَجُلٍ ِى ارين عَطم ( , أي: من حصال ابحاهلية مُراعاةٌ لديا 
وعَظَمَتها في قلوبهم» كما حَكى الله عنهم ذلك بقوله: | وَلَمّا جام آل قَالوأ هدا 
سخ وتا و كرون ( وَقالوا لوا برل هدا لفان عل رَجُلٍ هَن القَريين عطم رج اهر 
يَقَيِمُونَ 0 حن قَسمتا يهم مَعِيشتچم فى ألْحَيَوة ادنيا وَرَفعتَا بعَصَيُم فوق بَعَضٍِ 
N SE E‏ 


o 


فى [الزحرف: [rr-r.‏ وموضع الاستشهاد ا کک 


على رَجُل مِنَ القريَيَنِ عظم چ )7 . رڈ من القريتين: مكة والطائف. قال ابن 
عبّاس: "الذي من مكة: الوليك» بن المغيرة الحزومي» والذي من الطّائف: حَبيب بن عمرو 
بن عير الثقفي» وکل منھما کان عظيماء ذا جاه ومال» و كان الوليك بن المغيرة يْسمّى 

ا ق E E‏ 
يعن عروة بن مسعود» وکان يکین بذلك. وهذا پاب آحَر من إنکارھهم ل ولاك 
ھم أنکروا ارلا أن کون الي بشراء ثم لَمّا بكتوا بتكرير الححَج» وم ببق عندهم 
تور رواج لذلك جاعوا بالإنکار من وجه E a E‏ 
A | Bb‏ 5 ج لهات 
(1) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 

(2) سورة الزحرف آية : ۳۰ - ٠۲‏ . 

) 

) 


3( سورة الزحرف آية : ۳١‏ 


4) سورة الزحرف آية : ٠١‏ , 


Vo 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 

لأئهم م يقولوا هذه القالة تسليماء بل إنكارًاء كأّه قيل: هذا الكذب الذي يدعيهء لو 
کان حَقاء لكان الحقيق به رحل من القريتين عظيم. وَهَذَا منهم لحَهّلهم بأن رتبة الرسالة 
ّما كستدعي عظيم التّفس بالشحلي عن الرًذائل الدنية والَحلي بالكمالات والفضائل 


۶ 


القذْسية دون ارخف بالرٌحارف الديويّة. ا بقوله: ك 
ت وو  )‏ » وفیه هيل وگخحیب من تحکمهم پازول القرآن العَظيم 
على من آرادراء [ غین فم ت تی ن انكو اذا ) ٠‏ سه ت 
مشيتتنا البنية على الحكم والصالم» وم لُفوّض مرها إلْهم» علمًا منّا بعجزهم عَن تدبيرها 
الكيّة. [ ورفَعتا بعصم رق بعص  )‏ في الرزق وسار مبادئ المَيْش. 
E E‏ 


e 


ق 


8 ې (5) , ^ ۰ ي ۰ 0 


ويْسَخُروهم في أشغالهم» حى يتعايشواء ويترافدوا» ويصلوا إلى مرافقهم» لا لكمال في 
لسع عليه ولا لتقص في القتر عَليْه» وو فوضتا ذلك إلى تدبيرهم أضاعوا وَهَلّكواء فإذا 
كانوا في تدبير خويْصة أمرهم» وما يصلحهُم من مَتاع الذليا الدنية وهو على طرف الثمام 
بمذه الحالة» فما ظنْهُم بألفسهم في تدبير أنفسهم» وقي تدبير أمر الدّين» وهو بعد من مَناط 


ار ےا 


العيوق» ومن أينَ هم البحث في أمر النبوة» والتحير هما من يَصلح هماء ويقومٌ بأمرها. وقي 


(1) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 
(2) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 
(3) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 
(4) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 
) 


5 سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 


۲۷٦ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ET‏ 1 [ے ما رهد ف الآنکباب على طلب لدا وین على 


التو كل على الله كك والانقطاع إليه حل حلاله. 


ا 20 o‏ یں ا 
o 34o o2 40° <I 0 20 8»‏ ][ م2 e‏ ل چ 
فاعتبر نحن لسمنا ينهم تلقه حقا وبالحق رل 


ق 


[ َرَت رَبك حُم يما جِمَعُون @ { اي: وة وما يتبعها س سعادة الدارَيْن 
حير مما يَْمَعوئه من حُطام الدنيا الدَنيّة فالعظيمْ من رُزق تلك الرَحْمة دون لاه 
الحطام الدنيء الفان. وَأثت تَعْلَمْ أن کٹیرا م من الاس اليو على ما كان عليه أهل الحاهلية 
ي مله ال فتراهم ارت العلم إذا کان اة فقي انال me‏ ای الغني» 
وينبرون أقوالّه. وله در من قال 3 
ربا حلم أضاعه عدم الا ل وجهل غطى عليه العم 

ازدراء الفقراء 

(التسعون): ازدراء الفقراء. قائرل سبْحائه قوله: ‏ [ ول ترد دين يَذَعُونَ رَبهُم 

4 


بالْعَدَوة وَالْعَشِى يُريدونَ وهر . أقول: هذه الآية في أُوائلِ اشورة الأنعام: ۲« 


معناها يعلق بمًا قبلهاء وهو قوله تُعال: وَأنذِر به الین ٠‏ ُن ا 


وو کر کو ر 


اندر e‏ يريدونَ و“ مَأ e‏ وما e‏ 


سىء فَحَطردَهم e N‏ ج )" [الأنعام: ۱ .]٥۲-‏ فلا مر الي ل 


(1) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

(2) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

(3) هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الي . 
(4) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ , 

) 


5( سورة الأنعام آية : | = „o‏ 


VV 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


بانذار المذكورين لَعلهم يتتظمون ي سلْك القن هي عن کون ذلك بحیث يودي إلى 
طردهم. ومهم من بعض الرّوايات أن الآيتين رتا مَعّاء ولا يمهم ذلك من البعض الآحر. 
فقد أحرج الإمام أحمد والطبران وغيرهما عن ابن مسعود طا ظ4 قال: واا رش 
على التبي و وعنده صهيّب وء عكار وبلال وعَبَاب وخوهُم من ضعَفاء المسلمين » فقالوا: 
يا محمد رَضيت هؤلاء من قومك أُهَولَاء مَنُ الله علَيهُمْ من بيا ؟» حن نکون بع 
لهؤلاء؟ اطرذهُم عَنك فلعلَكَ إن طر دهم أن ساك فأنرل الله تعالى فيهِم القرآن: 
[ ونر به الذي ) " إلى قوله سبحانه: ( تكن ين المت و * 


وَأخْرّج ابنْ حَرير وأبو الشيخ والبيهقي في "الدلائل" وغيرْهُم عن حباب قال ؛ جاء 
الأقرَعٌ بن حابس ليمي وشي بن خب حصن الفزاري» فوجَدا ابي 5ل قاعدًا مَعَ بلال 
وصهیب وتار وا ف آل شعن بن الومین رز ا حقروهُي» فا 
کا ف ا تحب أن تجعل لتا منك مَخْلسنًا عرف لنا العرب به فضلناء rT‏ 


ا کت 0 مَعَّ هؤلاء الأعبّدء فإذا تحن جمناك فأقمْهم عنَّا 


ث 


فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شقت» قال: تَعَم. قالوا: فاكم لنا عليك بذلكَ كتابا» 
و NUK Ee GE a o‏ 


ٍ و , صا 

e Ca N ET 
[الأنعام: ٤ە]» فک قحد معد فإذا اراد أن يقوم قام وگ ركنا‎ N a 
. a E 5 E a at 
فأنزل الله تعال: [ وبر كسك مَعَ دين يَذَّعُوت ربَهّم بالْعَدَوة وَاَلْعَثِىّ يُريدونَ وهه‎ 


ت 2 


ولا تعد عَيتَاك عَم ريد يذ زي الحَبَوة لديا وَل تطِعَ 


22 


مى اقلا قله عن درا وانَبَعَ هَوَدهُ 


(1) سورة الأنعام آية : ١١‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ , 
(4) سورة الأنعام آية : ٠٤‏ . 


VA 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


اھ  )‏ [الکمت: ۸٥ا‏ کان رسرل ا چ بعد مه کا بلع 
الساعة ال يقوم فيها قمنا وت ركناه حتى يقوم . وأخرَّج ابن المنذر وغيره عن عكرمة 
21 و 2 
قال" مشى عتبة وشيبة انا رَبيعة وَقرَظّة بن عبد عَمرو بن تول والحارث بن عامر بن 
فل وَمَطْعمْ بن عدي في أشراف الكقار من عبد مَناف إلى أبي طالب» فقالوا: لو أن ابن 
أحيك رَد عَنّا هؤلاء الأعبْدَ وا حلفا كان أعظم له في صدورناء وأطوعَ له عندَناء وأدن 
لاتباعنا إِيّاه وتصديقه» E IO TO‏ فعلت يا 
N DD SS‏ 
e‏ ا ع ج 2 & ۶ ص بو 
E EEE TT‏ | يسن آله بِأعلَمَ بالشڪرين 
وچ ) . وکانوا بلالا وعََارَ بن ياسر وسالمًا مولى حُدَيفة وَصبيحًا مولى أسيد» 
والحجلفاء: ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو 
ومَرّند بن أي مرد وأشباههم» ورل في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: 
ا ی کے ا رت اف غ اکر من تاه 
رل الله تعالى: | EET‏ 
دز ل ( ودا جاك الت يُوْيتُونَ باي وقو يلک مِن 
E O‏ ا 
ا ھن ی 0 معترضة بين النهي وجوابه» تقرير » ود عسی ال 


يتوهُمٌ كوئ مُسوغا لطرد الین من أقاويل الطاعنينَ ي دينهم» كدأب قوم نوح حیٹ 


(1) سورة الكهف آية : ٠۸‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ١١‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ٠۳‏ . 
(4) سورة الأنعام آية : ٠٣‏ , 
(5) سورة الأنعام آية : ٠٤‏ . 
(6) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ . 


۲۷۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


قالوا: وما ترنلت انبعت إلا الست هم رادلا بای آلرای ) "» والمعئى: ما 
عليك ا ما من حساب إعانهم وأعمالهم الباطنة» كما الشر کون حت صد 
ل وبني على ذلك ما تراه من الأحكام» E NT‏ منصب 
الرسالة - الَظْرٌ إلى ظواهر الأمورء وإحراء الأحكام على موحبهاء وتفويض البواطن 
وحسابها إلى اللطيف الخبير» وظواهر هَؤلاء دعاء رهم بالغداة والعشي. وروي عن ابن 


ر ورك 


زيد أن المع ما عليكَ من شيء من حساب رزقه» آي ن فرحو والراد لا بضرك 
فقرهُم شيا اليصح لك الإقدام على ما أرادة امش ركون منك فيهم» وقولة؛ ا ا 
> 2 ۴ 2 )2( , ەھ ر ٤‏ غ a‏ 2 
مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه يَنْظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصْلاء وهو كون 


انتفاء حسابه يه عَليّهم» فهو على طريقة قوله سبحائه [الأعراف: ٠٤‏ النحل: ]٦١‏ 
ME,‏ 


صا 
E‏ 0 ا 
ET aT‏ ساعة ولا تقد مور 


وهذا في رأي. وقال 


کس 
E9‏ 
ر 


م ھە 


الرمخشري؛ ا احملتين في معن جملة واحدة يودي مُوّدّى [الأنعام: ٤‏ الإسراء: 


وو 2 


1 EE ial 


اش ع و 


ولا هُم بحساب صاحبه» وحينئذ لا بد من الحملتين > عقب بألهُ غير حقيق بجلالة 


u Eme a 
ربل وقر5: [ نکر بن ابیت ر ) ا خرب لي‎ 


) 
)2( سورة ة الأنعام Î‏ ¥ 
(3) سورة النحل آية : ٦١‏ . 
(4) سورة الزمر آية : ۷ . 
) 


5( سورة الأنعام آية : „oY‏ 


YA» 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


إنكارهم الملائكة والوحي والرسالة والبعث 
(الحادية والتسعون): عدم الإبمان .ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآحر» والكلام 
على ذلك مفصل بن التفسير و كثب الحديت والعقائد. والآيات ف ذلك كثرة» منها قرول 
تال [اغان: 1۷[ ر الت کرو أن لن بوا ل ل وين لن ن رن بنا 
€ 1 ومن الشعّر الجاهلي ني إنكار البَعّث والنشور: 

قلیب بر من الشیزی تين بالسنام 
ومّاذا بالقليب قليب بذر من القينات والشرب الكرام 
o 3‏ 

بأن 


وَمنَّ الآيات الدّالة على ذلك و ال [الصافات ١۷ء‏ والواقعة: £ = [6A‏ 
ا ما وا ا وعم ا رة ت اوا ر ج 7 وت 
تکلسنا على مختقدات الحاهلية وأذيانهم ني عير هذا الموضع 

إعاهم بالجبت والطاغوت 
(الثانية والتسعون): الإعان بات والطاغوت» وتفضيل دين اش ركينَ على دين 
السلمين. قال تعال: إ آل SOE I NT‏ 
لءٍ ا 


DF ay 2e 
الوت و للذ کفروا هتو ۽ آاهدىیٰ مِنَ الین ء۶امنوا سيلا ت 1 السا‎ 


١ه].‏ وقد لدم الكلامٌ على ذلك مُفصّلا. والملقصودٌ - هُنا- أن جَهلة الكتابينَ كانوا 
(1) سورة التغابن آية : ۷ . 


(2) سورة الواقعة آية : ٤۷‏ - ۸> . 


(3) سورة النساء آية : ١ه‏ . 


۲۸1 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


يقولون للش ركين: اشم ادى من المسلمين» وما عندكم حير مما عليه محمد وأصحابة 
وكرى الصو والعُلاة الوم على هذا الهج يقولون: إن ذعاة أهل القبور والعُلاة حير 
ممن يمع عن ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. 
كتمان الحق مع العلم به 
(الثالتة والتسعون): كئمان الق مَعَ العم به. كما حكى الله ذلك عن أحبار ب 
إسرائيل من اليهود والنصارى» فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشاقر الحمدية وهم 
يعلمون بؤرودها وذكرها في كمبهمْ. والكلامٌ على هذا الباب مُفصّل في (الجواب 
الصحيح ) ليخ الإسلام فعلَيّك به» فإلهُ كتاب لم يلف ملهُ. 
القول على الله بلا علم 
(الرابعة والتسعون): القول على الله بلا علْم. وهو ساس کل فساد ا 
واک الاس ظا من هذه ا الجاهلية ا و نکلمرا ف الصات 
الإهية بَا لم برل الله به من سلطان» وأوّلوا صوص الشريعة با هواه ألفسهُم كما 
عله الرّازي في کتابه: "ساس التقديس ". وَحَزى الله شيخ الإسلام خيراء فقذ رَد کک 
ونقض أساسة» سحل ضلاله وجهل وضيق أنفاسّه» [ وولا دَفْعُ 
n >‏ ر )1( ا 
ببعض لفسدت الارّض ٠‏ [البقرة: ۱[. 
التناقض 
(الخامسة والتسعون): الناقضٌ الواضح فال ال ٠‏ بل برا بالق اجا 
فهمَ ف مر مریج @ ۶ [. وهکذا اهل البدع من العُلاة وغيرهم اون 


الإسلام» E‏ ثناقض ما هم عليه من الدين. 


(1) سورة البقرة آية : ۲٠١‏ 


(2) سورة ق آية : ه . 


YAY 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


الكهانة وما في حكمها 

(السادسة والتسعون - والسابعة والتسعون - والثامنة والتسعون - والتاسعة 
والتسعون - والائة): لعيافة» والطرق» والطيرة والكهائة واّحاكمُ إل الطاغوت» ونځو 
ذلك. وذ تكَلْمْنا على هذه الأمور في كتابنا "يلو غ الأرّب في أحوال العَرّب " بمَّا لا 
رید علي و هناك أوابدَهُم وَخرافاتهم وسائرَ ضلالاته» ذلك من أعمال 
هة الأسلمين اليو وهم يحون انهم خسئون صنعًا. وغالب مسائل الأصل رؤوس 
مسائل في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم " ومَنَ أراد التفصيل فليرْحع ليه وهذا آحرٌ ما 
أرذا شَرْحَةُ من السائل الي أبْطَلّها الإسلام» والحمذ لله ولي الإنعام» والصّلاة والسّلام 
على حبر الأنام» ومصباح الظّلام» وعلى آله وصَحه ومن َبعَّمْ باخسان. 


في ه ذي الحجة وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة ٠۳١١۲١‏ ه. 


YAY 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فهرس الایات 

أاصطفى البنات على البنين N Dy‏ 
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحة وهييء لنا a‏ 
إذ قال الله ياعيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين O E O‏ 
إذ قال هم أحوهم نوح ألا تنقون sess‏ 
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين 

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا TT‏ 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون a O‏ 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم a‏ 
أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون SESS‏ 
أفرأيتم اللات والعزى 0 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين n‏ 
افلا د رون O O‏ 
أفلم يدبروا القول أم حاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين eR‏ 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون و و 
ألا إمُم من إفكهم ليقولون eset‏ 
ألا مم هم المفسدون ولكن لا يشعرون n‏ 
إلا عباد الله المحلصين ooo‏ 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمدهم إلا SS‏ 
إلا من اتی الله بقلب سليم O O a‏ 
إلا من هو صالي الجحيم es ee ise Sa Sos O e‏ 
ألكم الذكر وله الأنشى TT‏ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ns‏ 


ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 


ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك بحري في البحر بأمره e‏ 


YA“ 


TAS an 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ألم تر أن الله يعلم ما قي السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى E TT‏ 
أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل eR RRR SER‏ 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم قي الأرض ما م نغكن NVA sss‏ 
ألم يعلم بن الله يرى OL MENS MESES SEE KESA el‏ 
إلى را ناظرة A AS O SSSA CASS AEE‏ 
آم آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون NE sess‏ 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم TTA SSAA‏ 
أم خحلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون EE aE ESS‏ 
أم لكم سلطان مبين Det ROSENO AES RSA‏ 
آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته i‏ 
إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا حاء وعد الآحرة ليسوعوا TT eee‏ 
إن آنا إلا نذير مبين ALVA A O‏ 
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه ي اليم فليلقه اليم بالساحل يأحذه TSE‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنغا أمرهم إلى OAT ENS‏ 
إن الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة تسمية الأنشى SOIR A‏ 
إن الذين يبايعونك إنما ببايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث Ola ehla‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك NESSES‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين A E AO SD‏ 
إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ON NAS‏ 
إن الله يحب الذین يقاتلون في سبیله صفا كأَمُم بنيان مرصوص e a‏ 
إن تبدوا حيرا أو تخقوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا oa‏ 
إن تكفروا فإن الله غي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا YAS esses‏ 
أن جاءه الأعمى Ae era E ara‏ 
إن حسايمم إلا على ري لو تشعرون RAT Aeron‏ 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين AT‏ 
إن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على os‏ 
إن علینا للهدی NOTE SAA ES ASE SSSA a‏ 
إن قي حلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب NES‏ 


YAoe 
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إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه VASES‏ 
أن لا تعبدوا إلا الله إن أحاف عليكم عذاب يوم اليم ASE OES SOG‏ 
إن هذا إلا قول البشر VSR SSR RE AR TESS ES‏ 
إن هو إلا رحل به حنة فتربصوا به حي حين AV AAT AMVs‏ 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبا ؤكم ما أنزل الله بها من ساطان SSSA SEED‏ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله خلصا له الدين NAb Sa RS‏ 
إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا CR as Ss‏ 
إنا کل شيء خلقناه بقدر NY esses‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون TA E A ASSN SR AAA RS‏ 
إنكم لفي قول ختلف E DSO DORS‏ 
إنغا المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحهمون i‏ 
إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلومم وإذا تليت عليهم O E SE‏ 
إنه لقرآن كرم VS GS E SD‏ 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم CEES REE‏ 
إن لكم رسول امین ATSIC SRAORSR A RAS OBS HD‏ 
أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم قي الحياة الدنيا YVV CFV CTV.‏ 
أوآباؤنا الأولون TAS aa SAS AAA‏ 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون SODAS‏ 
أولعك الذين كفروا بآيات ريم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم هم AOTFEE AAS‏ 
أولفك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أحرا إن TOE RAS‏ 
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون VE VERE‏ 
أو لم يروا أنا حلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون CC‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا i‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما AAT ears‏ 
استكبارا ق الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل TRO SA‏ 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين VAS esses‏ 
الحمد لله الذي له ما ف السماوات وما نف الأرض وله الحمد ف الآحرة TV aS a‏ 
الذي حعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحرج ES‏ 


۲۸A 
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الذي حعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء EES ES‏ 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما قي ستة أيام ثم استوى على Eris‏ 
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بي ET‏ 
الذي يراك حين تقوم AEA ASENA DSA‏ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خحسروا أنفسهم AN‏ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم VASA‏ 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَمُم يحسنون صنعا TTA <1 MAY.‏ 
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حن يأتينا بقربان EEE ED‏ 
الذين هم في غمرة ساهون OS DE GSS RE RS‏ 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربمم ویؤمنون به ويستغفرون Assess‏ 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبم ويتفكرون في حلق السماوات PVE ssn‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Aaaa a‏ 
الر تلك آيات الكتاب الحكيم A Oy‏ 
الرن غل العری استوی VEE E EES EEE SS‏ 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى llr‏ 
الله الذي حلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتزل الأمر بينهن لتعلموا Assesses‏ 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروما ثم استوى على العرش وسخر REE‏ 
الله الصمد Ab DER AES So DA ASE‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما قي ENN‏ 
الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا E YE ASR‏ 
VE EARL E A SE DE E ERR 3‏ 
اص N E O CEE EO EEE SE E,‏ 
الیوم تجزی کل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب NESE‏ 
بفسما اشتروا به انفسهم أن يکفروا ما أنزل الله بغيا أن يترل الله OBS aor en‏ 
بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وحلق كل Ye coe Pesan‏ 
بل رفعه الله إلیه و کان الله عزيزا حكيما PAA ole E Lt‏ 
بل قالوا إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون E e RS‏ 
بل كذبوا بالحق لما حاءهم فهم في أمر مريج FATE ENS baa‏ 


TAV 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بآياتنا إلا VO VV SRE RES‏ 
بل من اُسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ولا حوف عليهم TONNE‏ 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به حطيعته فأولئك أصحاب النار هم فيها خحالدون 0 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ofna‏ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ETE ES‏ 
تحري بأعيننا زاء لمن كان كفر PEE OEE ES EERE‏ 
تدمر كل شيء بأمر ريما فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزي القوم NNE‏ 
تعرج الملائكة والروح إليه ق يوم كان مقداره مسين ألف سنة Iisa‏ 
تلك إذا قسمة ضيزى CAO SESS‏ 
تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا NYA‏ 
تلك من آباء الفا ر ها اليك ما كنت لها آنت و وماك من TF Soa‏ 
تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم O E‏ 
توج الليل في النهار وتو النهار في الليل وتخرج الحي من الميت SANs‏ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم i OP E‏ 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها Ve Vite‏ 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وحعلناكم أكثر Ya aa‏ 
حن إذا استيئس الرسل وظنوا أَمُم قد كذبوا حاءهم نصرنا فنجي من TN‏ 
حم E DASS E SS DDE RD A E‏ 
ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين MNS ESR‏ 
ذلك بأمم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم a ES aA‏ 
ذلك بأمُم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم TAY naa‏ 
ذلك حزاؤهم جهنم ما کفروا واتخذوا آياټق ورسلي هزوا TFA seserra‏ 
ذلك نما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إهما آحر فتلقى E O E‏ 
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له Teaser‏ 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا Vo SE‏ 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما SAV esses‏ 
خان ا عدا ضفرف UDA SESS Aaa ASSESS‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون Naima ae‏ 
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سل بي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد oP sss‏ 
سنة الله ال قد حلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا TEE RGSS‏ 
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن جذ لسنة الله تبديلا EVA O‏ 
ی ا کا ا ا کی کا و اواو جرا O ERE NT‏ 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا نتبعكم يريدون Na‏ 
عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون Pee e Saa SR‏ 
عبس وتولی TAS aceon ARR‏ 
عسق Veit set sa Ee a Raa et tas a ase‏ 
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا SPP esses‏ 
على الأرائك ينظرون ED O‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين Visser nn‏ 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة والله يحب الحسنين e OT‏ 
فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین ON Re ER E RSA‏ 
فإذا حاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا TESA‏ 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل Fe‏ 
فإن تولوا فا عليك البلاغ المبين IAS and asad‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع VAY sees‏ 
فإنکم وما تعبدون O O A O‏ 
فأوحس منهم خحيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم SANs‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن VENE a‏ 
ا AT WARA A DESE SST‏ 
فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ROSAS‏ 
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون OAS EEE‏ 
فاطر السماوات والأرض حعل لكم من أنفسكم أزواحا ومن الأنعام أزواحا AT ia‏ 
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق AEE‏ 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ea SS E‏ 
فو کل غا ا إا غل یرلن ES O AEDES RSS‏ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك YAS AAV MAf esses‏ 


۲۸۹ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


فقال الملا الذین کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل »۱۸٦ »۱۸٩ ۰۱۷٦‏ ۱۸۷ 


فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا TT‏ 
فلا أقسم .عواقع النجوم PVE SOS O ERO ES‏ 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون EIN as a‏ 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين O O‏ 
فلما حاءهم الحتق من عندنا قالوا لولا أو مثل ما أو موسى أوم VAT Re‏ 
فلما جاءهم موسی بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما N E E‏ 0 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما NNN sesa‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ف الأرض VAs E‏ 
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 0 
فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مثوى TV‏ 
فمن ثقلت موازينه فأولعك هم المفلحون VA aoa oa‏ 
فمن یرد الله أن يهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل NEA‏ 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود حالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه AN EDS‏ 
فوجحدا عبدا من عبادنا آتيناه رحهمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما aA‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا AA E‏ 
قي رق منشور Vossen‏ 
فی کتاب مکنون EEN VE OSES DASE SDA‏ 
قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله ARS,‏ 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تحري من تحتها الأُار TT‏ 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصير ميل عسى الله أن يأتيي هم EN ORASGE‏ 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى VSO SESSA SS‏ 
قال علمها عند ري فی کتاب لا يضل ربي ولا ینسی VN essere‏ 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Eaten SR A‏ 
قال فما بال القرون الأولى VOSA RA e‏ 
قال فمن ربکما یاموسی INO San sR‏ 
قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى PS AE SESS ASS‏ 
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاحه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي E‏ 


۹۰ 
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قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله حير حافظا SERAD‏ 
قال وما علمي ا کانوا يعملون RED OSG SSS‏ 
قال ياإبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي اأستكبرت أم كنت من CA A‏ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدحل الإبعان AVENE GSA‏ 
قالوا أجتتنا لتأفكنا عن آفتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين VSS‏ 
قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وحدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء EVET RE‏ 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون NEE AT eas AA AS‏ 
قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا NT‏ 
قتل الخراصون TEA a e E a i a E A SA RE‏ 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ PEN ee SA‏ 


قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم Nea means‏ 
قد کانت آيات تتلی علیکم فکنتم على أعقابكم تنكصون DAD EY‏ 1 


قل ارأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل ASRS‏ 
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وحوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له VAN‏ 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عام الغيب U ET‏ 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من A Tae‏ 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون VATAN‏ 
قل إن صلاتي ونسكي وعياي وممات لله رب العالين NN eseren‏ 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله..... ۰۲۹ ۰۱۰۰ ۰۲۵۹ ۲٦۰‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أغا لمكم إله واحد فاستقيموا SAN See‏ 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير Yee NVA CANT‏ 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن AV esses‏ 
قل فاتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ATER OSS‏ 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين TOE ATI EIS AAS‏ 
قل كفى باللّه بي وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين Ne En‏ 
قل لعن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا .معتل هذا القرآن لا يأتون Veen‏ 
قل لمن ما قي السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم VASO hS‏ 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات a TTT‏ 


۲۹۱1 
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ل کان یه که ھا ر دا و ال کی ار سا OER‏ 
قل من حرم زينة الله ال حرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي .. ۰۱۹۷› ۰۱۹۸ »٠٠۴ ۰۱۹٩‏ 
of‏ 

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا NALS‏ 
قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما EO‏ 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله PENS‏ 
قل هل ننبعكم بالأخحسرين أعمالا E E O‏ 
قل هو الله أحد ESAS E ESAS e‏ 
قل ياأهل الكتاب لا تغلوا قي دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم Vere‏ 
قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا TOR EFOV Seed‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب VV serseran‏ 
كذبت قوم نوح المرسلين A AAAS RDA E‏ 
كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا ENE‏ 
كذلك وأورٹناها قوما آحرین O EEE‏ 
کلا ام عن رم يومئذ حجوبون NET EES EOE EDE SS‏ 
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأول النهى VS aa‏ 
کم ت رکوا من جنات وعیون | 
کھیعص E E E E E‏ 
لعن م ينته المنافقون والذين ق قلويمم مرض والمرحفون تي المدينة TT‏ 
لإيلاف قریش OOOO‏ 
لا بجحأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون A E‏ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين O ET‏ 0 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون O O O O‏ 
لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون AE aaa TEA RRR‏ 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون E o‏ 
له يكل اله تفا ا وسا شاعا كست وعلها ما کت ربا O‏ 
لا يسه إلا المطهرون VSD RG A aS‏ 
لقد حا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ESAs‏ 
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لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله E‏ 


لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 


للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجحوههم قتر ولا ذلة أولئك inn‏ 


مهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد DOS E E RES‏ 
لو أردنا أن نتخذ موا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين aA‏ 
ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أُمُم كانوا كاذبين AES‏ 
ما أأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهد قابه والله ns‏ 


ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ف أنفسكم إلا ق كتاب من قبل أن E‏ 


من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ”معنا وعصينا واسمع o‏ 
من الله ذي المعارج SSNS GRASS‏ 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله وحبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین ... 
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل a‏ 
نزل به الروح الأمين aT‏ 
ھا تتم هؤلاء حاحجتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لک 0 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ أمر ربك كذلك فعل الذين E‏ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات E‏ 


۲۹۳ 


TT oie 


A E 


TITTY Tae 


CT 
LTO sss 
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هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي SES ASE‏ 
هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Vossen‏ 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إعانمم VASA‏ 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخحر متشابمات CET‏ 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استوی على العرش یعلم. ۲۷ ٤۹٩ ›۳٤‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرحكم من الظلمات إلى النور وكان PAs‏ 
وإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خحذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا OE‏ 
وإذ جحعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى VO‏ 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوي وأمي إهين A A‏ 
إذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فاد ع لنا ربك يخر ج لنا نما Po sess‏ 
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وحهه مسودا وهو كظيم PO esses‏ 
وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلا ظل وحهه مسودا وهو كظيم Ye esses‏ 
وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه V۹ TVA Peau.‏ 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حن يخوضوا في حديث CESSES‏ 
وإذا سألك عبادي عي فإِن قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا Sia‏ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما قل E A eh aa‏ 
وإذا قیل ضحم آمنوا ما انزل الله قالوا نؤمن ما انرل علینا ویکفرون .... ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۲۵ ۲١۱‏ 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلا بعضهم إلى بعض قالوا TO ARA SS‏ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فأما الذين VN‏ 
وأقسموا بالله حهد أمانمم لفن حاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى TEA‏ 
وأقسموا بالله حهد أعانمُم لا يبعث الله من بعوت بلى وعدا عليه TT‏ 
وأکید کیدا in EEO O EE RAL POETS‏ 
وإلى عاد أحاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Ae AO‏ 
وإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حن يسمع كلام الله م أبلغه e E‏ 
إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن VV NEE‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداههما VT‏ 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا VERE aS‏ 
وإن كنتم ق ريب نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا VN sess‏ 


۹٤ 
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وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو YEN CPYAsessanans‏ 
وات مسك اله بضر فلا كاقف له إلا هر وإن ردك غر فلا راد لضا Tate atê‏ 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس هم من دونه ولي TV۹ CYTVA CVV‏ 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم قي غفلة وهم لا يؤمنون EO As‏ 
وإنه لتتزيل رب العالمين Vossen‏ 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن VAT ea‏ 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین ۰۱۹۲۰ ۰۲۲۰ ۲۲١۱‏ 
واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود Ve sessssssessessesns‏ 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأحلب عليهم بخيلك ورحلك وشا ركهم POO sens‏ 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم TESS SOARS‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وحهه ولا PVN sesane‏ 
واصطنعتك لنفسي TT‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ NEDE‏ 
واكتب لنا ق هذه الدنيا حسنة ويي الآحرة إنا هدنا إليك قال عذابي Senate eS‏ 
ولك لله زب اغاق essai ASS SDS‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم حنات تحري من تحتها الأمار VET‏ 
والذين حاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا ea‏ 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين EES VEE‏ 
والذين يسعون في آياتنا معاحزين أولعك في العذاب محضرون Aira‏ 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا EES‏ 
السا ءات الان ENDORSES SSL SOS‏ 
واللہ جعل لکم مما حلق ظلالا وحعل لکم من الحبال أكنانا وحعل لكم NESS SSS‏ 
والله حلقكم من تراب ثم من نطفة ثم حعلكم أزواجا وما تحمل من أنشى Assesses‏ 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشيء يراد 0 
وججعلون رزقكم أنكم تكذبون N E ET‏ 
وت وكل على الحجي الذي لا موت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبيرا TA‏ 
وحاء ربك والملك صفا صفا DA EO‏ 
وحعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خحلقهم ستكتب IY‏ 
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وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا ولقد علمت الجحنة إُم لحضرون E‏ 
وحعلوا لله ش راء الجن وحلقهم وخحرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه PER Sas‏ 
وحعلوا له من عباده حزءا إن الإنسان لكفور مبين AOS‏ 
وجوه يومئذ ناضرة TT asimana‏ 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين AE SASS‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى Desens‏ 
وزروع ومقام کرم YP sees‏ 
وعلى الله قصد السبيل ومنها حائر ولو شاء هداكم أجمعين VO TP SSSA Sas SRE‏ 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ي البر والبحر وما Vossen‏ 
وقاتلوهم حن لا تون فة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان NNER EE‏ 
وقال الذين اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا TEESE‏ 
وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خيرا ما سبقونا إليه وإذ ۾ RO Silo‏ 
وقال الذين كفروا لن نؤمن هذا القرآن ولا بالذي بین يديه ولو ترى Vossen‏ 
وقال الله لا تتخذوا إلمين انين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون E O‏ 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا قي الأرض ويذرك SEN sess‏ 
وقال فرعون ذرون أقتل موسى وليدع ربه إن أحاف أن يبدل دينكم أو TEV resene‏ 
وقال فرعون ياأيها الأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان eNO sen‏ 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب E‏ 
وقال موسى ربي أعلم من حاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار RT‏ 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك VAN SSS‏ 
زقالت الهزذ ليست التصارئ غلى شىء وقالت التصارئ لنت اليه و دغل Ca‏ 
وقالت اليهود والنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم ...۰)۲۰ ۲۵۷» ۲۵۹» 
۲١۱‏ 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه E‏ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه VE‏ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون Rasa sek‏ 
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون IS ARA AAS SA‏ 
وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا IAS‏ 
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وقالوا لا تذرن آمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا POOR E‏ 
وقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل EA GSB‏ 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا O OSES‏ 
وقالوا لن يدحل الجحنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل FOV AAO sess:‏ 
وقالوا لو شاء الرحهمن ما عبدناهم ما هم بذلك من علم إن هم إلا PNP esses‏ 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم VON ER‏ 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما يهلكنا إلا الدهر IVEY Tose AE‏ 
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن .ععذبين SAV Sesî‏ 
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا TOO SE AOR‏ 
وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن FTE‏ 
وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم Pesn‏ 
وقل الحمد لله الذي لم يتخحذ ولدا ولم يكن له شريك قي الملك ولم TOT esto‏ 
وکأين من ڼي قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا لا أصابمم في سبيل SPN eens‏ 
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ANE EES ES‏ 
وکتاب مسطور Vossen‏ 
وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أحذه أليم شديد TEV haa as‏ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس NAVAS‏ 
وكذلك ما أرسالنا من قبلك قي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وحدنا VE‏ 
وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم OT‏ 
ولعن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع A‏ 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم قل إن اهدی هدی الله أن يؤتى أحد EVR‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون TEESE‏ 
ولا تدع مع الله إها آحر لا إله إلا هو كل شيء هالك الا وجهه له OVI‏ 
ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وحهه ما عليك »1۸٤....‏ ۲۷۷ ۲۷۸» 
۷۹ ۸۰ 

ولا يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمر كم بالكفر TESS‏ 
ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالين SRSA SED ARA‏ 
ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون U AG TT‏ 


۹۷ 
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ولد الله وم لكاذبون E E E O O OE OES‏ 
ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن YYe MAA rss‏ 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لكم نذير مبين Af sess‏ 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله AEE TE‏ 
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر هما إلا الفاسقون TOES‏ 


ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل....٦۳»›‏ 5۰ ١۱۲۹ ٩۳‏ 


ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون جا APs‏ 
ولقد صرفنا قي هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا OT‏ 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرنا SSA sees‏ 
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وحعلنا لهم ”معا وأبصارا وأفغدة VIVA‏ 
ولله الأسماء الحسنئ فادعوه با وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ENES era‏ 
ولم يکن له كفوا أحد E EE‏ 
ولا حاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون E E‏ 
ولا حاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا ES‏ 
ولا حاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون CT‏ 
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تنقون AEA a ae‏ 
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا PNAS‏ 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم TT‏ 
ولو أَمُم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله حير لو كانوا يعلمون EE E SI‏ 
ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مي لأملأن جهنم من aE a TT‏ 
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا YY sese‏ 
ولو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخحرهم ASS‏ 
ولولا إذ دحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باللّه إن تر أنا e Ss‏ 
ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت AEA‏ 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرححمن لبيوقم AN ESASA‏ 
وما أرسلنا ني قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به NAVs‏ 
وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا SSA sees‏ 
وما أسألكم عليه من أحر إن أحري إلا على رب العالمين VAY esses‏ 
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وما أموالكم ولا أولادكم بال تقربکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل AN sess‏ 
وما أنا بطارد المؤمنين AE TVAE SSS RAS ar Sr SA‏ 
وما تشاعون إلا أن یشاء الله إن الله كان عليما حكيما NV EEA RRR SE‏ 
وما حعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما حعلنا عدم إلا فتنة للذين VANA aa‏ 
وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل TFET‏ 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين PY SS‏ 
وما حلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاآتية TTT ea‏ 
وما حلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين TYTN Veca‏ 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين N AE SES A‏ 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل E‏ 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات a‏ 
وما كان صلاتم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب عا كنتم VEE aaa‏ 
وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ق أمرنا ENA‏ 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطاً ومن قتل مؤمنا حطأً فتحرير VN LEE EEE SAE‏ 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما NAVs‏ 


ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون PY esses‏ 


ومن أحسن قولا يمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين VV‏ 
ومن أراد الآحرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولعك كان سعيهم مشكورا E‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه SPN essen‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما حاءه أليس قي TS‏ 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما YPN eseren‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونمم كحب الله والذين E a O‏ 1 
ومن خحفت موازينه فأولعك الذين حسروا أنفسهم في حهنم خالدون NCES‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو قي الأحرة من الخاسرين ess‏ 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه قي الدنيا .... ...4 4۹4% < YVT‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين lT SE ETT EE‏ 
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ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه ESER‏ 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك بحزيه جهنم كذلك نحزي الظالمين efsene‏ 
ومناة الثالثة الأحرى OSLER aS‏ 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون TOVE NAT‏ 
رااان NE ENS E‏ 
ر ال ارود OES aE AR Sia‏ 
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير OVA ena EOD‏ 
ووصی با إبراهیم بنیه ویعقوب يابيٰ إن الله اصطفى لكم الدين فلا OE‏ 
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم Ve sess‏ 
ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام PN assesses‏ 
ويجعلون لله البنات سبحانه ولمم ما يشتهون E ON O OSO OY‏ 
ويجعلون لا لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم TES ne‏ 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف الحيض ولا تقربوهن a‏ 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ها PSs‏ 
ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا نفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا NV iE‏ 
يؤفك عنه من افك TEN ae o aA aA‏ 
يأأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إنغا EVs‏ 
ياأهل الكتاب لم تحاحون ف إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل VY‏ 
ياأأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون TT‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Ta‏ 
ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال VOR‏ 
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن أت يوم لا بيع OSS‏ 
ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم جيمة الأنعام إلا ما YASS‏ 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون E‏ 
ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة YS aa‏ 
ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ال حر بالحر والعبد VLE SE‏ 
ياأيها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم TERE‏ 
ياأيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا VP seen‏ 


o 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


ياب آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه ...... Yor AAA AAV.‏ 
يختص بر هته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم Ear GTS‏ 
یریدون أن یطفعوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره VANCES ER‏ 
يسبح لله ما في السماوات وما قي الأرض له الملك وله الحمد وهو على ELVA‏ 
يعرفون نعمة الله ثم ينكروفا وأكثرهم الكافرون AEN SE A‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من ef esses‏ 
يعملون له ما يشاء من حاريب وتائيل وجحفان كالجواب وقدور راسيات VEN sees‏ 
يقولون لعن رجعتا إلى المدينة ليخحرجن الأعز منها الأذل وله العزة BE‏ 
یوم لا ینفع مال ولا بنون VE SDSS DSSS MORA SSE‏ 
يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد VESTS‏ 
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فهرس الأحاديث 
آتث محمدا الو سيلة O O‏ 
آت يوم القيامة باب الحنة فأستفتح» فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد 0 
إذا تكلم الله بالوحي» مع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان» فيخرون سجدا Vine‏ 
ا کر کم اله ف عل یی مر E OT a‏ 
أربع ق امي من أمر الجاهلية لا يتر كوهُن الفخر في الأحساب» والطعن NA sess‏ 
أعطيت مسا م يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وحعلت لي الأرض A ssa.‏ 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية FV lessees saa RR‏ 
أكان فيها صنم؟» قال لاء قال فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ › IV sss o‏ 
أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقا EA‏ 
ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ETS RO‏ 
ألا هل عسی رحل ببلغه الحدیث عن وهو متکئ على اریکته» فیقول بیننا وبینکم VEY sens‏ 
أما إن لا قول الم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف A‏ 
مرن رسول الله أن لا ادع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته E‏ 
إن اجس اديت كاب اة واج ادى هدي مد وهر الأمور ادف EP iosauaintî‏ 
إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون VEE‏ 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ON sai aaa‏ 
إن الرؤيا من الله E O‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء» وحرم حرمات فلا تنتتهکوهاء وحد حدودا oa‏ 
إن الله بعلي للظا لم» فإذا أحذه لم يفلته » نم قرأ [هود ]٠١۲‏ وكذلك أحذ a‏ 
إن الله يرل إل السماء الديا كل ليل O o‏ 
إن بي إسرائيل تفترق على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أميَ على ثلاث وسبعين E Vane‏ 
أن جبريل عليه السلام قال للبي ما الإبعان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته yy‏ 
إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده VV soiossesibslasess seas beans sss‏ 
إن مثل ما بعثن الله تعالى به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء E‏ 
إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرحل الصاح بنوا على قبره وصوروا فيه Vrs‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة A‏ 
إنك امرؤ فيك حاهلية O‏ 
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إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأ زمان من عمل منهم EV‏ 
إنكم لن تتقربوا إلى اللهبأفضل مما حرج منه» يعي القرآن Ve sess‏ 
إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى AT‏ 
إنغا فاطمة بضعة مي e EO TT‏ 
إنه لا يأ جخير OVA SSS RSS ESS RSS‏ 
أنه يرميها كما ترمي الصبيان الكرة ET‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآحر كتاب EV‏ 
إني ساببت رحلاء فعيرته بأمه» فقال لي البي يا أبا ذر» أعيرته بأمه؟ Nea‏ 
اِڼ ES‏ أو مسلما فذكر ثلاثة وأحابه عثل ذلك AN‏ 
اول شيء خلقه الله القلم فأحذه بيمينه و لتا يديه مین ONENESS EELS‏ 
أول ما حلت الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة Noemie eas‏ 
أولعك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح أو الرحل الصا بنوا على قبره AT ae‏ 
ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين E O‏ 
احتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل ران عند رسول الله ودعاهم E SN‏ 
ایت تضارئ ران :و جار و د عند ر سول :اله ازعو عند قالات Vel‏ 
ارحع إلى ربك فاسأله التحفيف لأمتك PANA aaa‏ 
استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرحال [ من النعم ] ما بين المعقوفين Wa‏ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ESASA SG SOAS‏ 
اصطفاك الله بكلامه» وحط لك الألواح بيده OO SSS‏ 
اعملوا فکل مسر لما خحلق له AF aaa‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم VNTR‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» كلهم قي الهماوية إلا واحدة» وافترقت TOs‏ 
الإيعان بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ae‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة TES eaneo annem‏ 
اللهم اشهد Oo taa RAA a‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه Aco oS‏ 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من حبل أحد ذهبا NES OSE SSO E‏ 
بحق السائلين عليك E EE E O E‏ 
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بدأ الإإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء VENE SRS‏ 
بعثت إلى الخلق كافة VT eSATA a Ra SR‏ 
بن الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله N VRS e Sa‏ 
ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم هما كتاب الله وسنة رسوله EES‏ 
اء الأقر ع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدا البي» قاعدا TVA‏ 
حن يضع رب العزة فيها قدمه ON‏ 
حلق الله آدم» م مسح ظهره بیمینه» فاستخر ج ذرية منه» فقال حلقت هؤ لاء OO ns‏ 
دحل الجنة رحل ق ذباب» ودحل النار رحل قي ذباب » قالوا كيف ذلك يا رسول TV ss‏ 
دحل رسول الله بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى» EO A‏ 
درع من حرب SN esses‏ 
دعانا البي فبايعناء فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة VE eeu‏ 
رأيت البي وهو يقرأ قي سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من E als‏ 
رأيت البي يصب ههنا ماء EE es SRS ESS‏ 
رأيت ريي ف أحسن صورة FTE ese‏ 
شتمت بلالا» وعیرته بسواد امه » قال نعم» قال حسبت أنه بقي فيك شيء NS‏ 
صلى بنا رسول الله ذات يوم» ثم أقبل علينا بوحهه» فوعظنا موعظة بليغة» VEY‏ 
صنفان من امي لا تناهم شفاعيَ» لعنوا على لسان سبعين نبيا المرجحئة والقدرية VE‏ 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ YTV ATI‏ 
عن البي أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن STi‏ 
فرجحعت إلى ربي وهو قي مکانه NTSA RA e os‏ 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام OMER SSSA‏ 
فلا تتخحذوها مساجحد eee aS RRS AS RSE‏ 
فلا بصق قبل وجهه» فان الله قبل وجهه ONS‏ 
فینادیهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد» کما يسمعه من قرب Nace‏ 
قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد A SUNLESS‏ 
VS e ES E‏ 
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الجمس» وكانت TOT se‏ 
كتاب الله واحد» وفيكم الأحمر والأسود» اقرؤوا القرآن» قبل أن يأن أقوام Veo‏ 
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لك اورا دة O OP E OOP O OEE‏ 
كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه CTE aa‏ 
كلاب آهل النار VEE EN SE SR aS‏ 
كنا نقول والبي حي أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» فيبلغ ذلك الي فلا ينكره Yess‏ 
لا ألفين أحدكم متكا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري» ما أمرت به» EO Ra‏ 
لا تزال طائفة من أميَ ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خحذهم VE esses‏ 
لا تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خحذهم ولا من خالفهم Pesn‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما COREA‏ 
لا تسبوا الدهرء قال اللهأنا الأيام والليالي» أحددها وأبليهاء وآتي IVS‏ 
لا يؤمن أحد کم حي یکون هواه تبعا لما حت به E TT RT TT‏ 
لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة nanere Sine‏ 
لا يز الزاي حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن VAs‏ 
لا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهر E SE E a‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلکم VANE ESSA‏ 
لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج Ne‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد OT Ahad A‏ 
ر ا ف و و اا ا SSR OES‏ 
لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته SA E e SRS RAS‏ 
لما أرسل البي رسولا إلى ملك الروم» فطلب من يخبره بسيرته» وكان المشركون AT‏ 
لا قتل عبد الله يعن أباه قال رسول الله يا حابر ألا أحبرك ما OOO‏ 
لا نزل برسول الله طفق يطرح خميصة على وجهه» فإذا اغتم ما كشفها عن AT SME‏ 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة VEN‏ 
ما من ڼي بعثه الله ني مته قبلي إلا کان له في أمته حواريون وأصحاب VEO ESA‏ 
ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ecer‏ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر ع» تفيؤها الرياح» تقيمها تارة وتميلها SPV sess‏ 
مغل المؤمنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم كمثل الجحسد إذا اشتكى منه VFA sess‏ 
حوس هذه الأمة TE EAE SD E SESSA ESAS n‏ 
مر الملا من قريش على البي وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من VA sess‏ 
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مطر الناس على عهد رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس E‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ETR MRR‏ 
من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدي» فإن له من الأحر مثل أحر من عمل VEN eens‏ 
من تمسك بسني عند فساد أميّ» فله أحر مائة شهيد EV‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من أحورهم E‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد EEN E‏ 
من قرأ حرفا من كتاب اللهفله عشر حسنات VV aaa aS‏ 
من كره من أميره شيئا» فليصبر» فإنه من حرج من السلطان شبرا» مات ميتة جاهلية VE‏ 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام EVADE AAS‏ 
ى رمل اله أن يضاف بالقرآة إل أرض العدو جافة أن ناله العذه EY‏ 
هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة TOC a N e‏ 
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي FAAS SES‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 1 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حي يبو کم لله ولقرابي BERR‏ 
والذي نفسي بيده لا يقوهما أحد منكم إلا غص بريقه TON Sia‏ 
وستفترق أميَ إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة ESAS‏ 
وعليها سربال من قطران Tae‏ 
وقف البي على قريش في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم» وعلقوا عليها E Vel‏ 
وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء رواه مسلم Serene‏ 
وهم ما أنا عليه وأصحابي O hS OAS ASAS RAA EAS‏ 
وهم ما كنت أنا عليه وأصحابي O O A O‏ 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد يا أهل الحنة» فيشرئبون» وينظرون» ec‏ 
يؤذيي ابن آدم يقول يا خيبة الدهرء فلا يقل أحدكم يا حيبة الدهرء فإ VS‏ 
يا الله يا رمن ea ene eae n‏ 
يا فاطمة بنت محمد لا أغيٰ عنك من الله شيا VE EASA Sa‏ 
يا محمد إن أتوحه بك إلى ري ees‏ 
يا معشر قريش» إن أولى الناس بالبي المتقون» فكونوا بسبيل من ذلك فانظروا U‏ 
يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» VOY rns‏ 
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یرضی لکم ثلاثا أن تعبدوه ولا تش رکوا به شیئاء وان تعتصموا بل الله VEER‏ 
يضحك الله تعالى إلى رحلين» يقتل أحدهما الآحر» فيدخلان الحنة SNES‏ 
يقبض الله السماوات بيده» والأرض بيده الأحرى O SONS SSE E‏ 
يقول الله تعالی انا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذ کر فان ذکرن ي TARA‏ 
يقول اللهاستقرضت عبدي فلم يقرضيٰ» وشتميٰ عبدي وهو لا يدري» يقول PVs‏ 
يكون ف آخر الزمان دحالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا ESR‏ 
يكون قوم ف آخر الزمان يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام ويلفظونه» فاقتلوهم» TEA‏ 
يعرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية EES SS RS‏ 
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Tara aa aaa aaa ama aaa aa aE Ra Sa aa aa aaa مقدمة‎ 
iam asine naha ainsi n ira nia sas مقدمة المحققق‎ 
E E SO E O o ترجمة المؤلف‎ 
a Ss Daa aa SE aS Ss SoS ولادته ونشاته‎ 
Desens شيو خه وتلامیذه‎ 

E ETT زواجه‎ 
Vagisil عقيدته ومذڏهبه‎ 

من صفاته والثناء عليه E‏ 
مۇلفاتە Siha ian ESRA Raat‏ 
وفاته O‏ 
تعريف الحقق بكتابه "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر" EATS‏ 
عمل الحقق في الكتاب TT O O‏ 

مقدمة المصنف لكتابه E O O O‏ 
فصل E‏ 
الأدلة على إثبات اليدين لله كك من القرآن والسنة E a‏ 
بعض ما في رسالة الشيخ محمد ناصر الحازمي في مسألة العلو 0 
الفرقة الناحية O o SS e E O O‏ 
فصل O ys‏ 
الأدلة على صفة النفس من القرآن والسنة O‏ 
فصل E‏ 
الأدلة على صفة الكلام لله ك O‏ 
معن قوم عن القرآن منه بدأ وإليه يعود O‏ 
فصل E o‏ 
الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة هي عين كلام الله O‏ 
فصل yy‏ 
الله ك يتكلم بحرف وصوت VE esis oa a es ioe aS‏ 
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VM eae علم الله تعالى بجحميع المخلوقات وقدرته على جميع الممكنات‎ 
E OSS SE Da DSSS DE ASE e a a فصل‎ 
VAs ada saa oes Sea ia الإبعان قول وعمل‎ 
1 E O E O O OOO E O O OU EO فصل‎ 
AY RES ORR عودة إلى مبحث الإبمان والإسلام‎ 
Ey فصل‎ 
ASE SASS القضاء والقدر‎ 

Ea aE e aS SRS a a درحات الإبمان بالقدر‎ 

القدرية محوس الأمة تحقيق ذل Nea SE SS‏ 
فصل بعض خصائص الرسول عل ertesi‏ 

شفاعة الرسول وأنواعها E A SD ES DEA‏ 
فصل ea A SS O A e AS‏ 
سلامة قلوب أهل السنة لصحابة رسول الله بل E N‏ 
فصل TT‏ 
وحوب عبة أهل بيت رسول الله ل ED CG‏ 

من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء Ato a‏ 

ATO O SS تعريف المعجزة والكرامة‎ 

O A. بيان ما آل إليه أمر المتصوفة من الاستعانة بغير الله‎ 
aS E OS Se فصل‎ 
IS EES SRS SSS كيفية التوسل بالصالحين‎ 
OV Sie SRG SRE E SH فصل‎ 
EVES ES AA A ASR AES SE حكم النذر وأنواعه‎ 

VAs كلام هام لأهل العلم فيما ينذر به على القبور‎ 
NESSES AOS GDS ASA SADE فصل‎ 
a A ASA SS الرؤيا من الله وحي ما لم تكن ضغثا‎ 
E O O E A E E OR E OO O فصل‎ 
O ESR E AES الإجماع على الإسراء والمعراج‎ 
NEE Ee E i a E a فصل‎ 
Eee RAL وحوب الإبمان .عا أحبر الرسول ع4‎ 
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IVa ease taa aa e فصل‎ 
NV O ASA E SSS SRA الإبعان بالموت وملك الموت‎ 
Voss AR عذاب القبر‎ 

as sS EAE SESE RSS فصل‎ 
YVR EO A SRA SSSR الميزان له لسان وكفتان‎ 
O أصناف ما تضمنته الدار الأولى والآحرة‎ 

NASSAR ESS فصل‎ 
Err OSE ann الحوض للمورود وصفته‎ 
N OR O الصراط وحال الناس يومئذ‎ 

NT ea LAE ES ES فصل‎ 
EAD SE OES DES رؤية المؤمنين لربم يوم القيامة‎ 
YEE AR A A AR ES فصل‎ 
TS e SS DS AS الملائكة وأعماهم‎ 
TT فصل‎ 
Ee SO ESE ESSE لا يخلد صاحب كبيرة ق النار‎ 
TY RRR جواز الاستشناء في الإبمان غير ألا يكون في الشك‎ 

Tema a Sa Sea a فصل‎ 
Tas aaa hs من عقائد أهل السنة والجماعة‎ 
ESS SERS SS a SS OS فصل‎ 
RESA DSSS SSS aS من السنة هجر أهل البدع‎ 
O N O مقصود الإجماع‎ 

فصل ETS E AS A SSS OR EADS‏ 
الاعتقاد بالكتاب والسنة Ean a Ea tea a‏ 
وصايا المصنف لطابة العلم ESSERE RE DEAS‏ 
حاتمة الكتاب من المصنف oa SARS‏ 
أهم المصادر والمراحع O EE E‏ 
مسائل الجاهاية ال حالف فيها رسول الله بو أهل الجاهاية TT‏ 
مقدمة الطبعة الأول A E O E‏ 

مقدمة محمود شكري الألوسي البغدادي Valea ala‏ 
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دعاء الصالحين Vedana haaa‏ 
التفرق ET‏ 
خالفة ولي الأمر Vales Saa aA a‏ 
التقليد VE Aa aS eS‏ 
الاقتداء بالعا لم الفاسق أو العابد الجاهل YVES‏ 
الاحتجاج ما كان عليه الآباء بلا دليل TTT‏ 
الاحتجاج على الحق بقلة أهله OSL ASN a E SSRN‏ 
الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا Nae aR‏ 
انخداع أهل القوة والحيلة بقوتمم وحيلتهم NNE OE E ORS‏ 
انخداع أهل الثروة بثروقم E A‏ 
الاستخفاف بالحق لضعف أهله AE ASAS SA DAS‏ 
وصم أنصار الحق .عا ليس فيهم AES aA RAS‏ 
التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء AE AER SSR‏ 
استدلا هم على بطلان الشيء بكوم اول به لو کان حقا ASS‏ 
حهلهم بالجامع والفارق LASSE ERASE‏ 
الغلو ق الصالحين VARS efa‏ 
الاعتذار بعدم الفهم NASE DUES‏ 
إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم sa a aA‏ 
التمسك بخرافات السحر AN esna DES SS a RS‏ 
التناقض في الانتساب EE O TE‏ 
صرف النصوص عن مدلولاقا TSAR‏ 
تحريف كتب الدين Ta SE ADELA‏ 
الانصراف عن هداية الدين إلى ما يخالفها sae AeA Aaa‏ 
کفرھم عا مع غيرهم من الحق Afsana‏ 
ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها Ere ear‏ 
إنكار ما أقروا أنه من دينهم AS e SESS‏ 
المجاهرة بكشف العورات ONES‏ 
التعبد بتحرع الحلال AV SS Sa SR RS‏ 
الإلحاد فى أسماء الله سبحانه وصفاته RSE OAD DED‏ 
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احتیار کتب الباطل ونبذ آیات الله E DE O DOD‏ 
القدح في حكمة الله تعالى N E a GE SE‏ 


الكفر بالملائكة والرسل» والتفريق بينهم Ae e AEA‏ 
الغلو في الأنبياء والرسل E ESD NSE SAE ESN‏ 


س 


التكذيب بآية [ ملك يوم الس @ ) sss‏ 


ن ر 2 ى ر ووت 
التكذيب باية |[ لا بيع فيه ولا خلة ولا سَفعَة ) e‏ 


رر 


ا RES‏ 
الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه ERDEN ESD‏ 


O ES O A O A OS اتخاذ النبيين أربابا‎ 


تحريف الكلم عن مواضعه OER a ROR‏ 
تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة E O DE‏ 
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رم امو مين بالفساد ق الأرضش OV e‏ 
رمي المؤمنين بتبديل الدين EVs‏ 
امام أهل الحق بالفساد قي الأرض ERS E‏ 
تثاقض مذھیھم لما تر كوا انحن E O OOO OO‏ 
دعْوَاهُم العَمَل بالْحَقٌ الذي عنْدهہ E SOE SS‏ 
الرّيادة فى العبادة E ES CS OST‏ 
النقص من العبادة O ASRS ELBE SR‏ 
تعبدهم بترك الطيبات من الرزق TOTS.‏ 
تعبدهم بالمكاء والتصدية O SE LAS SS‏ 
النفاق ف العقيدة EC EP E O OE EOD EE EE OEE‏ 
دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم TOS oa‏ 
دعاؤهم إلى الكفر مع العلم TOBA‏ 
المكر الكبار VS SS SSA E A‏ 
حالة علمائهم E SE O OS SEES AOS‏ 
زعمهم أَمُم أولياء الله ONES AEDES‏ 
دعوى حبة الله مع ترك شرعه e OTT‏ 
تمتيهم على الله تعالى الأمان الكاذبة ESSE‏ 
اتخاذ قبور الصالحين مساجد Td E SS SA RS A Î‏ 
اتخاذ آثار الأنبياء مساجحد E‏ 
اتخاذ السرج على القبور TESS SAE‏ 
اتخاذ القبور أعيادا TSS SDS A A‏ 
الذبح عند القبور E E o SS OS‏ 
ارك باغار الحطن aa Ae Aa as aon‏ 
الا ات UES ASE ACSA SEDA‏ 
لاء ارا O DCS ALAR URS‏ 
ا E O e E N RE‏ 
التياحة CEES SA TARAS RSE‏ 
تعيير الرحل بفعل أمه وأبيه As Raa AS‏ 
الافتخار بولاية البيت asa Eola DALE ea‏ 


۳ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 


إنكارهم لملائكة والوحي والرسالة والبعث Oi E LS SOS‏ 


إعامم بالجبت والطاغوت 


